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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(ثقافة)

حنة ومارتن... علاقتهما العاطفية استمرت 
خمسة عقود كاملة رغم تباينهما الآيديولوجيخمسة عقود كاملة رغم تباينهما الآيديولوجي

«الرئاسي» الليبي ينأى عن تصعيد الدبيبة مع مصر

(ص ٨)أوروبا تريد «شراكة استراتيجية» مع الجزائر حول الطاقة

(ص ٨)

الرئيسان الروسي والإماراتي 
 سلمية للأزمة

ً
يبحثان حلولا

«السبع» تتعهد دعم أوكرانيا 
و«محاسبة بوتين»

برلين: راغدة بهنام 
موسكو: رائد جبر

واشنطن: هبة القدسي

تـــــعـــــهّـــــد قــــــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
ــع،  ــبــ ــســ ــة الــ ــيــ الـــــــــــــدول الــــصــــنــــاعــ
«مــحــاســبــة» الــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، على الضربات 
ــة الــتــي  ــيــ ــة الــــروســ ــيــ ــاروخــ الــــصــ
ــنـــذ  تـــــســـــتـــــهـــــدف أوكــــــــرانــــــــيــــــــا مـ
يـــومـــين، وأكـــــــدوا بــعــد اجــتــمــاع 
ــارك فيه  ــ لــهــم عــبــر الــفــيــديــو، شـ
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، الـــتـــزامـــهـــم تــوفــيــر 
«الـــــــدعـــــــم المــــــالــــــي والإنـــــســـــانـــــي 
ــلــــومــــاســــي  والــــعــــســــكــــري والــــدبــ
والــقــانــونــي»، و«الــوقــوف بحزم 
إلـــــى جـــانـــب أوكــــرانــــيــــا، مــــا دام 

اقتضى الأمر ذلك».
ــــع»  ــبـ ــ ــــسـ ورحّـــــــــــــب قـــــــــــادة «الـ
ــنـــســـكـــي  ــيـ ــلـ «اســـــــتـــــــعـــــــداد» زيـ بــــــــ
«سلام عادل»، مشيرين إلى أن  لـ
ذلــك يستوجب ضــمــان «تعافي 
أوكــــرانــــيــــا وإعــــــــادة إعـــمـــارهـــا»، 
ــة عــن  ــبــ ــاســ ــحــ ــــي «المــ ــي فـ ــ ــــضـ والمـ
الجرائم الروسية المرتكبة خلال 

الحرب».
وفـــــي كــلــمــتــه بـــالـــقـــمـــة، قـــال 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي: «عــــنــــدمــــا تــتــلــقــى 
أوكـــرانـــيـــا مـــا يــكــفــي مـــن أنــظــمــة 
الدفاع الجوي الحديثة والفعّالة، 
فإن العنصر الرئيسي للإرهاب 
ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـــــــــروســـــــــي، وهـــــــــو الـ

الصاروخية، سيتوقف».

وقبل القمة، هدّد نائب وزير 
ــــي ســيــرغــي  ــــروسـ ــة الـ ــيـ الـــخـــارجـ
ريابكوف، بأن بلاده «ستضطر 
ــيــــر مــــضــــادة،  إلــــــى اتــــخــــاذ تــــدابــ
ــدة  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــبــــب المــ ــســ بــ

لــلــولايــات المــتــحــدة وأوروبــــا في 
النزاع الأوكراني».

إلـــى ذلـــك، أجـــرى بــوتــين مع 
رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــــارات الــشــيــخ 

محمد بن زايد آل نهيان، في سان 
بــطــرســبــورغ، أمــــس، مــحــادثــات 
الثنائية،  الــعــلاقــة  تــركــزت عــلــى 

وملفات إقليمية ودولية.
ــان اهــتــمــامــاً  ــرفـ ــطـ وأولــــــى الـ
خــاصــاً بــالــوضــع فــي أوكــرانــيــا، 
في ضوء جهود الوساطة التي 
تبذلها أبوظبي لتقريب وجهات 
الــنــظــر، وإيـــجـــاد حــلــول سلمية 
للمشكلات العالقة. وأشاد بوتين 
ــتــــرك» لــروســيــا  ــل المــــشــ ــمـ ــعـ «الـ ـــ بـ
والإمارات، في إطار تكتل «أوبك 
ــلـــس»، لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار في  بـ

أسواق الطاقة العالمية.
(تفاصيل ١٠ و١١)

اجتماع بوتين ومحمد بن زايد في سان بطرسبورغ أمس (رويترز)

ر من تعثر اقتصادات كبرى
ّ
ض توقعاته للنمو وحذ

ّ
خف

«النقد الدولي»: الأسوأ لم يأتِ بعد
واشنطن: هبة القدسي

ــقــــد  ــنــ ـــــــض «صـــــــــنـــــــــدوق الــ
ّ
خـــــــف

الــعــالمــي  الـــدولـــي» تــوقــعــاتــه للنمو 
لعام ٢٠٢٣ إلى ٢٫٧٪، وسط ضغوط 
الأزمــات الجيوسياسية المتشابكة 
مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وارتــفــاع 
ــفـــاع  ــذاء وارتـ ــغــ ــار الــطــاقــة والــ ــعـ أسـ
ــم، عـــــــلاوة عــلــى  ــتـــضـــخـ مــــعــــدلات الـ
الفائدة بشكل حاد،  ارتفاع أسعار 
وأشار إلى أن «الأسوأ لم يأتِ بعد».

ــر أولــــــيــــــفــــــيــــــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــــــــال بـ
غــوريــنــشــاس، كبير الاقتصاديين 
فـــــــي صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــدولــــــي 
للصحافيين، أمــس (الــثــلاثــاء)، إن 
الارتفاع السريع في أسعار الطاقة 
والــغــذاء سيتسبب فــي صعوبات 
خطيرة، وعلى الرغم من التباطؤ 
فــــإن ضـــغـــوط الــتــضــخــم أصــبــحــت 
ــان  ــا كـ ــمـ أوســـــــع وأكــــثــــر ضـــغـــطـــاً مـ
متوقعاً. وأشار إلى أنه من المتوقع 
أن يــبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم الــعــالمــي 

ذروته عند ٩٫٥٪ في الربع الأخير 
من عام ٢٠٢٢. وتابع: «باختصار، 
ــأتِ بـــعـــد، وبــالــنــســبــة  ــ الأســـــوأ لـــم يـ
الــنــاس، سيشعرون في  لكثير من 

عام ٢٠٢٣ بالركود».
ــــاق الاقــتــصــاد  وفــــي تــقــريــر آفـ
الـــعـــالمـــي، قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد إن 
ــه مــن المــرجــح  الــتــوقــعــات تُــظــهــر أنـ
ثـــــلـــــث الاقـــــتـــــصـــــاد  يــــنــــكــــمــــش  أن 
الــعــالمــي بــحــلــول الـــعـــام المــقــبــل، إذ 
ــادات الـــثـــلاثـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـتـــواجـــه الاقـ

ــر، وهــــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــبــ الأكــ
ومنطقة اليورو والصين، انكماشاً 
وتــعــثــراً اقــتــصــاديــين، مـــع ارتــفــاع 
معدلات التضخم إلى نحو ٨٫٨٪، 
وترشيحات لأن تظل مرتفعة لفترة 
أطول من المتوقع، ولن تعود نحو 
عـــــام ٢٠٢٤. وأشـــــار  ٤٫١٪ حـــتـــى 
ــنـــدوق إلــــى أن هــنــاك  خـــبـــراء الـــصـ
خطراً متزايداً من انزلاق الاقتصاد 

العالمي إلى حالة ركود عام.
(تفاصيل اقتصاد)

٦ منها في منطقة الشرق الأوسط وحولها

الصراعات تحاصر خريطة العرب
القاهرة: أسامة السعيد

ــقــــديــــرات  ــــرت إفــــــــــادات وتــ ــهـ ــ أظـ
دولية مختلفة عن بؤر الصراع حول 
الــعــالــم، احـــتـــدام المــخــاطــر المحيطة 
بالدول العربية وما حولها، حيث 
تذهب التقديرات إلى أن «٦ من أبرز 
ــراعــــات بــالــعــالــم تـــوجـــد في  ١٠ صــ

منطقة الشرق الأوسط وحولها». 
ــراعـــات  ــد الـــصـ ــدر «مــــرصــ ــ ــقـ ــ ويُـ
«مجلس العلاقات  العالمية» التابع لـ

الخارجية» بالولايات المتحدة بؤر 
ــراع الـــســـاخـــنـــة، الـــتـــي لا تـــزال  الــــصــ
الــعــالــم، بنحو ٢٧  مضطرمة حـــول 

صراعاً حالياً. 
ويــصــنــف المـــرصـــد تــلــك الــبــؤر 
فــي ثـــلاث مــجــمــوعــات: «مــتــفــاقــمــة» 
و«لا تتغير» و«تتحسن». ويخلص 
المرصد بعد دراسة مستفيضة، إلى 
رؤية مثيرة للتشاؤم مفادها أنه لا 
ــد يــوصــف بــأنــه  ــراع واحــ يــوجــد صــ

«يتحسن». 

وحـــــــــســـــــــب تـــــــقـــــــريـــــــر أعـــــــدتـــــــه 
الــدولــيــة»، فإن  «مجموعة الأزمــــات 
ــرز الـــصـــراعـــات فـــي الــعــالــم خــلال  أبــ
ــام الــــحــــالــــي، تـــحـــاصـــر مــنــطــقــة  ــعــ الــ
الشرق الأوسط وتخومها، إذ أشار 
التقرير إلى أن الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني، والصراعات في اليمن، 
ــران،  وأفــغــانــســتــان، وإثــيــوبــيــا، وإيــ
وانتشار الإرهــاب في دول الساحل 
والصحراء بأفريقيا، تحتل صدارة 
قائمة الصراعات الأكثر بروزاً خلال 

الــصــراعــات  إلــيــهــا  ٢٠٢٢، ويــضــاف 
الساخنة في أوكــرانــيــا، وميانمار، 
ــيــــراً  ــــين الــــصــــين وتــــــايــــــوان، وأخــ وبــ

الصراع في هايتي.
بـــؤر  تــــهــــديــــدات  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
الصراع المحيطة في منطقة الشرق 
الأوســــــــط عـــلـــى الــــصــــراعــــات داخــــل 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إذ تــبــدو الــقــارة 
الأفريقية أرضاً للفرص وللمخاطر 

أيضاً.
(تفاصيل ص ٦)

عون قال إنه يلبي مطالب لبنان ولبيد أكد أنه يعزز أمن إسرائيل

بيروت وتل أبيب تشيدان بأول اتفاق حدودي بينهما
بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــفـــاوضـــات تــرســيــم  ــلـــت مـ وصـ
ــة بـــــين لـــبـــنـــان  ــبــــحــــريــ الــــــحــــــدود الــ
وإسرائيل إلى نهاية إيجابية؛ إذ 
أعلن المسؤولون في لبنان، أمس، 
لــلــعــرض  الـــنـــهـــائـــيـــة  الــصــيــغــة  أن 

مُرضية لهم وتلبي مطالبهم.
ــقـــى الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي  ــلـ وتـ
ــالاً هــاتــفــيــاً،  ــ ــــصـ ــال عـــــون اتـ ــيـــشـ مـ
ــيــــركــــي  ــيــــس الأمــ ــرئــ أمــــــــس، مـــــن الــ
جــو بــايــدن هــنــأه خــلالــه بانتهاء 
ــدود  ــحــ ــم الــ ــيـ ــتـــرسـ ــات لـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
البحرية الجنوبية. وقال عون إن 
بنود الاتفاق «حافظت على حقوق 
لبنان في ثروته الطبيعية، وذلك 

ــي تـــوقـــيـــت مـــهـــم بــالــنــســبــة إلـــى  فــ
اللبنانيين».

وأمل عون أن «يتم الإعلان عن 
الاتــفــاق حـــول الــتــرســيــم فــي أقــرب 
وقـــت مــمــكــن»، فــي وقـــت طــلــب فيه 
رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي من ممثلي شركة 
ــراءات  ــالإجــ ــال» المـــبـــاشـــرة بــ ــوتــ «تــ
ــي المـــيـــاه  الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــنــقــيــب فــ

اللبنانية فوراً.
ويعد هذا أول اتفاق حدودي 

بين لبنان وإسرائيل.
وبــــيــــنــــمــــا أشـــــــــاد الــــجــــانــــبــــان 
ــاع  ــمــ ــاً إجــ ــ ــتـ ــ ــاق، كـــــــان لافـ ــ ــفــ ــ ــالاتــ ــ بــ
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين فــــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة عــــــلــــــى وصـــــفـــــه 

«التاريخي». وأكد رئيس الوزراء  بـ
يائير لبيد، أمس، أن الاتفاق يعزز 
أمـــن إســرائــيــل، ويــــؤدي إلـــى ضخ 
مليارات الدولارات إلى خزينتها. 
وتابع أن «مسوّدة الاتفاق تستوفي 
بشكل كامل المبادئ التي قدمتها 
إسرائيل، سواء في المجال الأمني 
أو في المجال الاقتصادي». وأشار 
إلـــى أنـــه بــعــد تــصــويــت الــحــكــومــة 
الإسرائيلية على الاتــفــاق، سوف 
يــنــقــل إلــــى «الــكــنــيــســت»، ويــدخــل 

حيز التنفيذ «بعد أسبوعين».
ــيـــس مــجــلــس الأمــــن  ــال رئـ ــ وقــ
القومي في الحكومة الإسرائيلية، 
ــا، إنــــه «تـــمـــت تلبية  إيـــــال حــــولاتــ
جــــمــــيــــع مــــطــــالــــب إســـــرائـــــيـــــل فــي 

ــدود،  ــ ــحــ ــ ــم الــ ــيــ ــرســ ــات تــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
وعليه، نحن في طريقنا إلى اتفاق 
تاريخي مع لبنان». وأضاف: «لقد 
تــم تعديل وتصحيح التغييرات 
التي طلبناها، حيث حافظنا على 

مصالح إسرائيل الأمنية».
الــيــمــين  تـــــــزال مـــعـــارضـــة  ولا 
الإسرائيلي للاتفاق عقبة، حيث 
رأى زعيم تكتل «الليكود» بنيامين 
ــاق «مــصــيــدة»  ــفـ نــتــنــيــاهــو أن الاتـ
ينصبها كل من بايدن ولبيد في 
طـــريـــقـــه، عــنــدمــا يــنــتــخــب مــجــدداً 
رئيساً للحكومة. وأكد أنه سيعمل 
على إلغاء الاتــفــاق في حــال فوزه 
بالانتخابات، مطلع الشهر المقبل.
(تفاصيل ص ٥)

شابة إيرانية ترفع شارة النصر وسط إجراءات أمن مشددة في سنندج مركز محافظة كردستان (تويتر)

رئيسي يتوعد «مهندسي المؤامرة»

إيران تحشد على حدود كردستان العراق
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط»  ــلــ عــ
مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة أن «الـــحـــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي يحشد عسكرياً 
ــردســــتــــان الــــعــــراق،  ــلـــى حـــــــدود كــ عـ
حيث يتأهب للقيام بعمليات برية 
تستهدف مــواقــع الأحـــزاب الكردية 
المعارضة في الإقليم، وسط احتدام 
الاحتجاجات في أنحاء إيــران، في 
رابع أسبوع على اندلاعها، إثر موت 
الشابة الكردية مهسا أميني أثناء 
احتجازها لدى «شرطة الأخلاق». 

قــــــوات  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
«الحرس الثوري» أعلنت تأهباً في 
الــوحــدات البرية؛ للقيام بعمليات 
مــحــدودة لاســتــهــداف مــواقــع حــزب 
«كـــومـــولـــة» والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الكردستاني المعارضينْ. 
ــة  ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــدثـ ــ ــحـ ــ بـــــــــدورهـــــــــا، تـ
«رويــتــرز» أمــس عــن مقاطع فيديو 
تــظــهــر دبـــابـــات يـــجـــري نــقــلــهــا إلــى 
المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة. ونــقــلــت وكــالــة 
الــفــرنــســيــة عـــن منظمة  الــصــحــافــة 
ــه نــغــاو» الــحــقــوقــيــة، أن طــائــرة  «هـ
حــربــيــة إيـــرانـــيـــة وصـــلـــت لـــيـــلاً إلــى 
المـــديـــنـــة، وأن حـــافـــلات تقل  مـــطـــار 
عناصر من القوات الخاصة كانت 
إلــى المدينة قــادمــة من  فــي طريقها 

مناطق أخرى. 
وأشــارت المنظمة إلى مقتل ما 
لا يقل عــن ٧ أشــخــاص وجــرح ٤٣٠ 

آخرين منذ السبت الماضي.
ــمــــة «الــــعــــفــــو  ــظــ ــنــ وعـــــــــبّـــــــــرت مــ
ــلــــق إزاء قــمــع  الــــدولــــيــــة» عــــن «الــــقــ
الاحــتــجــاجــات فـــي ســنــنــدج (مــركــز 
مــحــافــظــة كــردســتــان إيـــــران) وســط 
تــقــاريــر عــن اســتــخــدام قـــوات الأمــن 
ــة وإطــــــلاق الــغــاز  ــاريـ ــنـ الأســـلـــحـــة الـ
المسيّل للدموع بشكل عشوائي، بما 

في ذلك في منازل سكنية». 
وألـــــقـــــت إيــــــــــران بــــالــــلــــوم عــلــى 
أحــزاب كردية معارضة، بالوقوف 
المــــدن  فــــي  الـــشـــغـــب»  وراء «أعــــمــــال 
الكردية. وقصفت إقليم كردستان 
بـــالـــصـــواريـــخ والمــــســــيّــــرات الــشــهــر 

الماضي.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم 
ــال هـــاتـــفـــي مــع  ــيـــســـي، فــــي اتــــصــ رئـ
أسرة أحد قتلى قوات الباسيج في 
طــهــران، إن حكومته «ســتــثــأر» من 

«مهندسي المؤامرة».
(تفاصيل ص ٧)

انطلاق «خط الصداقة» البحري بين البلدين رغم التوتر

تركيا تحذر اليونان من «الاحتماء بالغرب»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حذرت تركيا أمس، اليونان من 
أن الاحتماء بالغرب «لــن يفيدها»، 
ــاد  ــحــ ــــت ذاتـــــــه الاتــ ــوقـ ــ ــــي الـ ودعـــــــت فـ
الأوروبــي إلى دفع أثينا إلى الحوار 
الثنائي حول الخلافات بينهما في 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط وبــحــر إيجه 
بــــدلاً مــن دعــمــهــا فــي المـــبـــادرات غير 

القانونية.
ــتـــركـــي رجـــب  ــيـــس الـ ــرئـ وقــــــال الـ
طـــيـــب إردوغــــــــــــان إنــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 

ــــوة الــيــونــان  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي دعـ
إلــى حــوار ثنائي مع بــلاده بــدلاً من 
دعم ما سماه «المبادرات غير العادلة 
وغير القانونية» بشأن مشاكل شرق 

المتوسط وإيجه.
ــر الــخــارجــيــة  ــه وزيــ ــــدوره، وجـ بـ
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو تـــحـــذيـــراً 
جــديــداً لــلــيــونــان مــن الاعــتــمــاد على 
ــــم أوروبــــــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  دعـ
تـــعـــتـــمـــدون عــلــى  قــــائــــلاً: «إذا كــنــتــم 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وتحتمون بالغرب، فإننا نقول لكم 
(صباح الخير). استيقظوا من هذا 
الحلم، فهذا لن يفيدكم ولن يقف أحد 

بجانبكم».
وانتقد جــاويــش أوغــلــو موقف 
أمــيــركــا مـــن الــخــلافــات مـــع الــيــونــان 
قــائــلاً إن «مــيــزان الـــولايـــات المتحدة 

الفادح أن يختل  اختل، ومن الخطأ 
ــا مــــن أجــــــل إرضــــــــاء بــعــض  ــهـ ــزانـ ــيـ مـ

اللوبيات».
وفــــــي خـــضـــم الــــتــــوتــــر، وبـــعـــد 
ــــن  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ تـــــــــراشـــــــــق مـــــــســـــــؤولـــــــي الـ
ــــات الــــــــحــــــــادة عـــلـــى  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
مــــدى ٤ أشـــهـــر، مــنــذ زيـــــارة رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي كـــيـــريـــاكـــوس 
ميتسوتاكيس لواشنطن ومطالبته 
بمراعاة التوتر في شرق المتوسط 
عند التفكير في بيع مقاتلات «إف 
١٦» الأميركية لتركيا والرد التركي 
الحاد على هذه المطالبة، انطلقت، 
أمــس الثلاثاء، رحــلات نقل بحرية 
للركاب في بحر إيجه بين مدينتي 
سلانيك اليونانية وإزمير التركية، 
ضمن ما يعرف بـ «خط الصداقة».
(تفاصيل ص ١١)

اللبنانية ميا علاوي تجسّد معاناتها 
في «بنت السريلانكية»

ــا عـــــــــــلاوي، وهــــي  ــيــ ــجُ مــ ــ ــنـ ــ ــم تـ ــ لــ
سريلانكية،  أم  مــن  لبنانية  ممثلة 
من التنمر وقبح العنصرية، ليست 
لأنـــهـــا ســـمـــراء الــبــشــرة فــحــســب، بل 
اللبنانيين الفوقية لها التي  لنظرة 
المــرأة السريلانكية «وضيعة»،  تــرى 

وتُلحقها حكماً بخدمات المنزل.
 ولهذه الألسنة الشريرة وقسوة 
النظرات، تدين بصلابة شخصيتها، 

«الشرق الأوســط»:  لـ وتقول 
ــــرون  ــمـ ــ ــنـ ــ «عـــــلّـــــمـــــنـــــي المـــــتـ
المـــــواجـــــهـــــة والــــتــــصــــدي 
لمــــحــــاولات اســتــغــلالــي. 

تـــــولـــــد الـــــصـــــرامـــــة مــن 
أفـــظـــع الــتــجــارب. 
اكــــــتــــــســــــبــــــتــــــهــــــا 

للدفاع عن نفسي». 
ــا فـــي  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ــلال ــ ــت إطــ ــ ــفــ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ اســ
بــرنــامــج رابــعــة الـــزيـــات، «الــجــديــد»، 
ــتــــواصــــل.  ــــاح، فــــجــــرى الــ ــبّـ ــ ــــصـ ــــى الـ لمـ
وتــأمــل الــيــوم فــي الاتــفــاق مــع شركة 
الصبّاح لتنفيذ مشروع مسلسلها 
الــســريــلانــكــيــة»، مــن كتابتها  «بــنــت 
وبطولتها؛ فهي تريد تجسيد جحيم 

ماضيها تلفزيونياً.
وتـــقـــول مــيــا عـــن المــســلــســل: «بــه 
أروي قصة حياتي من وجهة نظري». 
فما عاشته يحتمل مسلسلاً من 
٣ أجزاء. وتضيف: «من أين أبدأ 
الكلام؟ من أي أتوقف؟ وكيف 
المـــرء على النهوض من  يــصــرّ 

بة».
ّ
الدمار؟ أسئلة مُعذ

(تفاصيل 
يوميات الشرق)

بيروت: فاطمة عبد الله

ترقب تحويل اكتشافات أحفورية
لمواقع سياحية في السعودية

جدة: سعيد الأبيض

ــاط السعودية  تترقب الأوســ
تحويل اكتشافات أحفورية نادرة 
إلــــى مـــواقـــع جــــذب ســـيـــاحـــي، في 
نــطــاق مــشــروعــات تــطــويــر البحر 
ــك بــعــدمــا اكــتــشــفــت  ــ الأحـــمـــر، وذلـ
ــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة  ــاحــ هـــيـــئـــة المــــســ
بقايا حيوانات بحرية منقرضة، 
تراوحت أعمارها ما بين ١٦ و٨٠ 

مليون سنة.
وأفـــــــادت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان، 
ــــروع الــبــحــر  ــشـ ــ بــــــأن مــنــطــقــتــي مـ
الأحــمــر وأمــــالا تــحــويــان أحــافــيــر 
لأنــــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــفــقــاريــات 
ــقـــايـــا نــبــاتــات  ــقــــاريــــات وبـ والــــلافــ
عاشت في بيئات بحرية ضحلة 
وشاطئية، يعود عمرها لعصري 

الــحــيــاة الجيولوجية المتوسطة 
والـــــحـــــديـــــثـــــة (الـــــطـــــبـــــاشـــــيـــــري - 

ميوسين).
وتدفع هذه الاكتشافات إلى 
ضرورة إيجاد متحف جيولوجي 
مـــتـــكـــامـــل يـــحـــتـــوي عـــلـــى جــمــيــع 
الاكــتــشــافــات الــتــي أعــلــنــت عنها 

الهيئة في أوقات سابقة.
وقــــــــــال طــــــــــارق أبــــــــا الــــخــــيــــل، 
المتحدث الرسمي لهيئة المساحة 
«الشرق الأوسط»،  الجيولوجية، لـ
إن هذا الاكتشاف سيكون مرجعاً 
ــات الــعــلــمــيــة.  ــ ــــدراسـ لــلــبــحــوث والـ
وتابع أنه من أجل المحافظة على 
الأصل تعمل الهيئة على صناعة 
صورة طبق الأصل من الاكتشاف، 
ستعرض في المعارض والمؤتمرات 
الــجــيــولــوجــي للهيئة،  والمــعــرض 

عــلــى أن تـــكـــون زيـــارتـــهـــا مــتــاحــة 
لــــطــــلاب المـــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات 

والجهات الحكومية.
ويعود بعض هــذه الأحافير 
لزواحف بحرية عُثر عليها مدفونة 
فــي رواســـب العصر الطباشيري 
«موساصورات،  المتأخر، وعُرفت بـ

وبليزيوصورات».
واكتشفت أجزاء من سلاحف 
وأطــــــــــراف تـــمـــاســـيـــح عــــاشــــت فــي 
المــنــاطــق الساحلية عندما غطى 
بحر التيثس معظم شبه الجزيرة 
التاريخ  العربية، وهي حقبة من 
ــقــــدر بـــنـــحـــو ٢٠  الـــجـــيـــولـــوجـــي تــ
مــلــيــون ســنــة قــبــل انــفــتــاح البحر 
ــال الــصــفــيــحــة  ــ ــــصـ ــفـ ــ ـــر وانـ ـــمــ الأحــ

العربية عن الأفريقية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

«أوبك بلس» في تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط «أوبك بلس» في تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفطالسعودية تشدد على الدور المحوري لـ (اقتصاد)  السعودية تشدد على الدور المحوري لـ

(ص ٣)تصعيد للاستهدافات بين تركيا والنظام السوري في حلب

(ص ١١)صعود جديد لليمين المتطرف في ألمانيا

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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«أوبك بلس» في تحقيق التوازن واستقرار أسواق البترول العالمية نوه بالدور المحوري لـ

«الوزراء» السعودي يستعرض مجمل المشاورات المتعلقة بـ «مواجهة التحديات العالمية»

نــــــــــوه مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــــســــــعــــــودي، خـــــــلال جــلــســتــه 
الأســـبـــوعـــيـــة أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
بـــالـــدور المـــحـــوري الــــذي تــقــوم 
به مجموعة «أوبــك بلس» في 
تــحــقــيــق الـــتـــوازن والاســتــقــرار 
الــبــتــرول العالمية،  فــي أســــواق 
وبــــالــــتــــالــــي دعـــــــم الاقــــتــــصــــاد 
العالمي، حيث تطرقت الجلسة 
الــوزاري  إلــى نتائج الاجتماع 
الـــــثـــــالـــــث والــــــثــــــلاثــــــين لــــلــــدول 
فــي منظمة «أوبــــك»  الأعـــضـــاء 
والدول المشاركة من خارجها. 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أطــلــع 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
المــــــجــــــلــــــس، خــــــــــلال تـــــرؤســـــه 
الجلسة التي عقدت في قصر 
الـــســـلام بـــجـــدة، عــلــى فــحــوى 
الــلــتــين تلقاهما  الــرســالــتــين 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
وولــــــي الـــعـــهـــد، مــــن الــرئــيــس 
الكوري الجنوبي، وتتصلان 
بــــالــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وســبــل 

دعمها وتعزيزها في مختلف 
المجالات

وأوضــــــح الـــدكـــتـــور مــاجــد 
الـــــقـــــصـــــبـــــي، وزيـــــــــــــر الإعــــــــــلام 
المــكــلــف، أن الــجــلــســة تــنــاولــت 
مجمل المحادثات والمشاورات 
الــتــي جــرت بــين مــســؤولــين في 
الــســعــوديــة ونــظــرائــهــم بــعــدد 
من الــدول، في الأيــام الماضية، 
لــــتــــقــــويــــة أواصــــــــــــر الــــتــــعــــاون 
والارتــــقــــاء بـــه إلــــى مــســتــويــات 
أعــــلــــى، بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
المـــشـــتـــركـــة، ويـــعـــزز الــتــنــســيــق 
الثنائي ومتعدد الأطــراف في 
الاستجابة للقضايا ومواجهة 
التحديات العالمية، بحسب ما 
ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
المــجــلــس، استضافة  وعـــدّ 
مدينة الرياض المكتب الإقليمي 
لــلــمــجــلــس الــعــالمــي لــلــمــطــارات 
فـــــي آســــيــــا والمـــحـــيـــط   (ACI)
الهادئ والشرق الأوسط، بأنها 
تعكس تقدم المملكة في قطاع 
الطيران عالمياً؛ وبما يتماشى 
مــع مستهدفات «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
من خــلال استقطاب الشركات 
والمـــنـــظـــمـــات الـــعـــالمـــيـــة لإقـــامـــة 

مقرات لها في السعودية.
وأقـــــــر المـــجـــلـــس عـــــــدداً مــن 
الــــقــــرارات، بــعــد الاطـــــلاع على 

المــــوضــــوعــــات المـــــدرجـــــة عــلــى 
جدول أعماله، منها تفويض 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، أو مــن  وزيــــــــــر 

ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الـــيـــابـــانـــي فــــي شـــــأن مـــشـــروع 
مــذكــرة تفاهم بشأن تأسيس 

حــوار استراتيجي بين وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
ووزارة الخارجية في اليابان، 

وتـــــفـــــويـــــض وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد، 
بـــالـــتـــبـــاحـــث  يـــنـــيـــبـــه،  مـــــن  أو 
مــع الــجــانــب الــنــيــجــري بشأن 
مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم فــي 
مـــجـــال الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة، 
وتـــفـــويـــض وزيــــــر الــســيــاحــة، 
بـــالـــتـــبـــاحـــث  يـــنـــيـــبـــه،  مـــــن  أو 
مـــع الــجــانــب الــكــويــتــي بــشــأن 
مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
وزارة السياحة في السعودية 
ووزارة الإعــــلام والــثــقــافــة في 
الــكــويــت لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
الـــســـيـــاحـــة، وتـــفـــويـــض وزيــــر 
الإعــــلام رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للإعلام المرئي 
يــنــيــبــه،  مـــــن  والمـــــســـــمـــــوع، أو 
بالتباحث مع الجانب العراقي 
بــشــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
بـــين الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلإعــلام 
المرئي والمسموع بالسعودية 
وهــيــئــة الإعـــــلام والاتـــصـــالات 
بـــالـــعـــراق فــــي مـــجـــال الإعـــــلام 

المرئي والمسموع والمقروء.
وقرر المجلس الموافقة على 
مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة 
للتحريات المالية السعودية في 

رئاسة أمن الدولة في السعودية 
ووحـــدة مكافحة غسل الأمـــوال 
وتمويل الإرهاب في مصر فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاون فــــي تـــبـــادل 
الــــتــــحــــريــــات المــــالــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بــــغــــســــل الأمـــــــــــــــوال والـــــجـــــرائـــــم 
الأصلية المرتبطة بها وتمويل 
الإرهـــــــــــاب، والمــــوافــــقــــة عـــلـــى أن 
تتحمل الدولة تكاليف الخدمات 
الإلكترونية (الخاصة بمنصة 
خدمات التأشيرات الإلكترونية 
الــتــي  الـــخـــارجـــيـــة)،  فــــي وزارة 
ــل نظير إصــــدار تأشيرة  تــحــصَّ
دخول للمملكة لحاملي بطاقة 
المشجع «هيّا» الخاصة بفعالية 

كأس العالم قطر ٢٠٢٢م.
الــــوزراء،  قــرر مجلس  كما 
الموافقة على تعيين على وظيفة 
«وزيــر مــفــوض»، وترقية على 
المرتبة «الرابعة عشرة»، واطلع 
عـــلـــى عــــــدد مـــــن المــــوضــــوعــــات 
الـــعـــامـــة المــــدرجــــة عــلــى جـــدول 
أعـــمـــالـــه، مـــن بــيــنــهــا تــقــريــران 
ســـنـــويـــان لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
لجسر الملك فهد، وجامعة الملك 
عــبــد الــعــزيــز، واتــخــذ مــا يلزم 

حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

ر إدارة بايدن من إطلاق تصريحات مبهمة تجاه السعودية
ّ
نائب يحذ

واشنطن: خلاف «ديمقراطي»
 حول العلاقة مع الرياض

شهدت واشــنــطــن، أمــس، خلافاً 
بــين الــديــمــقــراطــيــين حـــول الــعــلاقــات 
الـــســـعـــوديـــة؛ إذ حــذر  الأمـــيـــركـــيـــة – 
النائب الديمقراطي الأمــيــركــي، آدم 
سميث، من إطلاق تهديدات مبهمة 
وغير مفهومة ضد السعودية، وذلك 
فــي تعقيب عــلــى تــصــريــحــات جــون 
كيربي، منسق الاتصالات بمجلس 
الأمن القومي، بالبيت الأبيض الذي 
ذكر أن الرئيس جو بايدن يعتقد أن 
الولايات المتحدة بحاجة إلى «إعادة 
تقييم» علاقتها مع الرياض، خاصة 
بعد قــرار منظمة «أوبـــك+» بخفض 

الإنتاج.
وشـــدد سميث، فــي تصريحات 
لشبكة «ســي إن إن»، على أنــه لا بد 
مـــن فــهــم الــطــريــقــة الـــتـــي تــنــظــر بها 
الــســعــوديــة إلـــى الــوضــع فــي اليمن، 
خــــاصــــة أنــــهــــا تـــعـــرضـــت لــهــجــمــات 
صـــــاروخـــــيـــــة، وشــــعــــر المــــســــؤولــــون 
الــســعــوديــون أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لم تساعدهم وهــم يتعرضون لذلك 
الــــهــــجــــوم، مـــنـــتـــقـــداً الـــتـــصـــريـــحـــات 
المبهمة التي تُطلق حول إعادة تقييم 
العلاقات الأميركية مع السعودية، 
الـــتـــصـــريـــحـــات  بـــعـــض  وقـــــــــال: «إن 
طالبت بتجميد العلاقة، ولا أعرف 
بـــالـــضـــبـــط مــــا الــــــذي يــعــنــيــه ذلـــــك»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى تــصــريــحــات رئــيــس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ، السيناتور بوب مينينديز، 
الــذي طالب فيها بتجميد التعاون 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، بــمــا فـــي ذلــــك بيع 

الأسلحة.
وانـــتـــقـــد الـــنـــائـــب الــديــمــقــراطــي 
عـــن ولايـــــة واشـــنـــطـــن، آدم ســمــيــث، 
تــصــريــحــات الـــنـــائـــب الــديــمــقــراطــي 
بــــــوب مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، وقـــــــــال: «إنــــــــه لا 
يوجد تعريف واضح لمعنى تجميد 
العلاقات، وما الذي يمكن أن يعنيه 
ذلك بالنسبة للحرب في أوكرانيا»، 
محذراً من اتخاذ أي خطوة سلبية 
الــســعــوديــة، مما يدفعها إلى  تــجــاه 
حــلــفــاء آخــــريــــن، وأضـــــــاف: «ذلـــــك لا 
يــلــبــي مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة؛ 
لأن الــعــلاقــات مــع الــســعــوديــة مهمة 

ومعقدة». 

وأضــــــاف الـــنـــائـــب الــديــمــقــراطــي 
ســمــيــث: «قــــد نـــوقـــف بــيــع الأســلــحــة 
للسعودية، لكننا لسنا الوحيدين 
في العالم الذين يبيعون الأسلحة، 
ســيــكــون هــنــاك بــالــتــأكــيــد تــوجــه من 
الــســعــوديــة لــلــحــصــول عــلــى أسلحة 
من دول أخرى، مثل روسيا والصين، 
وستكون فرصة للصين للدخول إلى 
أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، 
وهــي الــســوق الــســعــوديــة، وسيكون 
ذلك تحدياً كبيراً لنا». وأضاف: «بعد 
كل هــذا، علينا معرفة أن السعودية 
لاعـــب عــالمــي كــبــيــر، والــكــيــفــيــة الــتــي 
تفكر بها إدارة بايدن لن تؤدي إلى 
تغيير السلوك، أو تحسين مكانتنا 

في العالم بشكل أفضل». 
وكــــان كــيــربــي ذكـــر فـــي مــداخــلــة 
مــع «ســي إن إن»، صــبــاح أمـــس، أنه 
يعتقد أن «الرئيس جو بايدن كان 
واضحاً جــداً، وأن هــذه علاقة يجب 
أن يتم إعادة تقييمها، وأننا بحاجة 
إلى أن نكون مستعدين لإعادة النظر 
فــيــهــا». وأضـــــاف كــيــربــي أن بــايــدن 
«سيكون على اســتــعــداد للعمل مع 
(الـــكـــونـــغـــرس) بـــشـــأن مــــا تــحــتــاجــه 
الــســعــوديــة  الــعــلاقــة الصحيحة مــع 

للمضي قدماً».
إلــــى ذلـــــك، وصــــف مــحــلــلــون من 
«الــتــخــبــط»،  بـــ بـــايـــدن  أمــيــركــا إدارة 
مشيرين إلى أنها تحاول الخروج من 
الأزمات عبر إلقاء اللوم على أطراف 
أخــرى؛ فسبق أن ألقى بايدن اللوم 
لارتــفــاع أســعــار الطاقة فــي الصيف 
أكـــثـــر مــــن ٥ دولارات  إلـــــى  المــــاضــــي 
لــلــغــالــون، عــلــى الــرئــيــس الـــروســـي، 
وعلى الحرب الروسية الأوكرانية، 
والــــيــــوم يـــوجّـــه الـــلـــوم لــلــســعــوديــة، 
فــي مــحــاولــة لتشتيت الانــتــبــاه عن 
انــتــقــادات لسياساته الاقــتــصــاديــة، 
ودفع حزمة مساعدات مالية عالية 
في أعقاب تفشي وباء «كوفيد ١٩»، 
إلــى سياسات إلغاء الديون  إضافة 
لــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــات، وهــــو مـــا أثــقــل 
الميزانية الأميركية، وأضــاف أعباء 
جديدة على الوضع الاقتصادي مع 
الحرب الروسية الأوكرانية، ليرتفع 
الــديــن القومي الأميركي لمستويات 
غير مسبوقة، متجاوزاً ٣١ تريليون 

دولار.

واشنطن: هبة القدسي

الاحتفالات الطائفية للانقلابيين تهدد قوت الشعب اليمني

الفصل والحرمان من الغاز أحدث وسائل الحوثيين لحشد الطلبة والفقراء

«الـــيـــوم اقــتــحــمــوا مــدرســتــنــا 
وغــيّــروا المــديــر، بحجة أن الطلبة 
لم يشاركوا في فعالية الحوثيين 
الــنــبــوي». هكذا  المــولــد  بمناسبة 
ص أحد سكان مديرية العدين 

ّ
لخ

فــي محافظة إب اليمنية طريقة 
الحوثيين في إرغام السكان على 

حضور فعالياتهم الطائفية.
يــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
المــــــــدارس، بـــل إنــــه يــشــمــل جميع 
المــوظــفــين فــي الــدوائــر الحكومية 
الذين يلزمون بالتوقيع في مقر 
الفعاليات، وكذلك يفعل مسؤولو 
الأحياء الذين يعاقبون الغائبين 

بحرمانهم مــن الحصة الشهرية 
من غاز الطبخ.

ووفـــــــــــق ســــــكــــــان ومــــوظــــفــــين 
وطـــلاب فــي ثــلاث مــن المحافظات 
لــســيــطــرة الميلشيات،  الــخــاضــعــة 
بــيــنــهــا الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، فــإن 
الحوثيين يرغمون السكان على 
حضور فعالياتهم لإيهام العالم 
بــــأنــــهــــم يــــحــــظــــون بـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
الــخــاضــعــة لسيطرتهم،  المــنــاطــق 
لكن الحقيقة غير ذلــك، على حد 
تأكيد فــؤاد محمد، وهــو موظف 
حــــكــــومــــي فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، حــيــث 
«الــشــرق الأوســـــط»، بأنه  يــجــزم لـــ
لـــــولا الـــعـــقـــوبـــات لمــــا حـــضـــر تــلــك 
المنتمين سلالياً  غير  الفعاليات 

لهذه الميليشيات أو المستفيدين 
من سلطتها.

مـــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول ســلــطــان 
زيـــــــــد، وهـــــــو مــــــن ســـــكـــــان إحــــــدى 
الــقــرى البعيدة فــي محافظة إب، 
إن المــســلــحــين الـــحـــوثـــيـــين قـــامـــوا 
باقتحام مدرسة القرية في اليوم 
الـــتـــالـــي لــفــعــالــيــة المـــولـــد الــنــبــوي 
واعــتــدوا بالضرب على المعلمين 
أمام طلابهم، ولم يغادروا إلا بعد 
أن قاموا بتغيير المدير بحجة عدم 
مشاركة الطلبة في فعالية المولد 

النبوي.
ويــؤكــد، أن كــل مدير مدرسة 
فشل فــي حشد الــطــلاب، أو مدير 
جــهــة حــكــومــيــة لـــم يــحــضــر كــامــل 

الموظفين فإنه عرضة للعزل.
وفــــي صـــنـــعـــاء، يـــقـــول أحــمــد 
منصور، إن مدير شؤون الموظفين 
فــي الــــوزارة الــتــي يعمل بها ألــزم 
كل زملائه وبموجب تعليمات من 
الحوثيين بالتوقيع على حافظات 
الدوام في مدخل ميدان السبعين 
لــتــأكــيــد حـــضـــورهـــم، وذكـــــر أنــهــم 
تلقوا تحذيرات صريحة بأن من 
يغيب سيُحرَم من نصف الراتب 
الذي يصرف كل ثلاثة أشهر، وأن 
آخرين يعملون في جهات إيرادية 
ســــارعــــوا إلــــى حـــضـــور الــفــعــالــيــة 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى وظـــائـــفـــهـــم؛ لأنــهــم 
يــحــصــلــون عــلــى رواتــــب شــهــريــة، 
وغـــيـــاب أحـــدهـــم عـــن أي فــعــالــيــة 

يعني أنــهــم مــن الــقــوى المــعــاديــة، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون أبــســط عقاب 
إلــى جهة غير  للموظف هو نقله 
إيرادية لا يحصل فيها على راتب.

وبـــالمـــثـــل، يـــبـــرر خـــالـــد عــلــي، 
وهــــــــــــو مــــــــوظــــــــف حــــــكــــــومــــــي مـــن 
ســكــان مــحــافــظــة ذمــــار، حــضــوره 
الفعالية التي أقامتها ميليشيات 
الــحــوثــي بــالــخــشــيــة مـــن حــرمــانــه 
مــن المــخــصــص الــشــهــري مــن غــاز 
الــطــبــخ المــنــزلــي، ويــؤكــد أنـــه بعد 
الفعالية ذهب إلى مسؤول الحي 
الــــــذي يــســكــن فـــيـــه وحـــصـــل عــلــى 
أسطوانتي غاز بدلاً عن أسطوانة 

واحدة كما كان في السابق.
ويقول، إنه في العام الماضي 

رفض الذهاب إلى الفعالية فعانى 
وأسرته من انعدام الغاز المنزلي، 
وكــان فــي كــل مــرة يبلغه مسؤول 
الحي بأن الكمية نفدت وأن عليه 

الانتظار أسبوعاً آخر.
مــــــــــســــــــــؤولان فـــــــــي صــــنــــعــــاء 
خــــاضــــعــــان لـــلـــحـــوثـــيـــين تـــحـــدثـــا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، شــريــطــة  لــــــ
عـــــــــدم ذكـــــــــر اســــمــــيــــهــــمــــا خـــشـــيـــة 
الانـــتـــقـــام، كــشــفــا عـــن أن الــقــيــادي 
فــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أحمد 
حــامــد (أبـــو محفوظ) وهــو مدير 
مكتب مجلس الحكم الانقلابي في 
مناطق سيطرة الميليشيات أشرف 
شخصياً على الحشد، وأنه أبلغ 
كل محافظي المحافظات ومديري 

المــديــريــات بـــأن أي مــديــر مــدرســة 
يفشل في إحضار طلابه إلى مقر 

الفعاليات يتم تغييره مباشرة.
وامــتــد الأمـــر أيــضــاً - بحسب 
إلــى مسؤولي القرى   - المصدرَين 
وشـــــيـــــوخ الــــقــــبــــائــــل، حـــيـــث رُبـــــط 
بــقــاؤهــم فـــي مــواقــعــهــم بــقــدرتــهــم 
على الحشد، كما هــدد مسؤولو 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــســـــكـــــان بـــقـــطـــع 
الــغــذائــيــة إذا غــابــوا  المـــســـاعـــدات 
عــــن هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة، مــســتــغــلــين 
سيطرتهم على أنشطة المنظمات 
الإغــاثــيــة وحــالــة الــفــقــر الــشــديــدة 

التي يعيشها سكان الأرياف.
وبحسب ما ذكره المسؤولان، 
فـــــإن الـــتـــوجـــيـــهـــات صــــــدرت لــكــل 

الموظفين في المحافظات بحضور 
الفعاليات، وأن الأمر شمل حتى 
عــمــال الــنــظــافــة وأئــمــة المــســاجــد، 
مـــع مــلاحــظــتــهــمــا زيــــــادة كــبــيــرة 
فـــي الإنـــفـــاق عــلــى فــعــالــيــة المــولــد 
الزكاة  النبوي من عائدات هيئة 
ومن عائدات هيئة الأوقاف، حيث 
رصــــد إنـــفـــاق مــئــات المـــلايـــين من 
الريالات للحشد ونقل المشاركين 
إلــزام التجار بتغيير  إلــى جانب 
ألــــوان واجــهــات المــحــال وتركيب 
إضــــــــــاءات وأعــــــــلام خــــضــــر، كــمــا 
ألــــزم عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات مــلاك 
الـــبـــنـــايـــات بــعــمــل الـــشـــيء نفسه 
حـــتـــى وصـــــل الأمــــــر إلـــــى مـــقـــرات 

بعض الأحزاب السياسية.

عدن: محمد ناصر

تأكيد سعودي على دعم «الرئاسي اليمني» والتعامل مع المتغيرات المحتملة

العليمي يطلب ضغطاً أوروبياً لدفع الانقلابيين الحوثيين باتجاه مسار السلام

غـــــــــــــــــداة تـــــــأكـــــــيـــــــد ســـــــعـــــــودي 
بــــالاســــتــــمــــرار فـــــي دعـــــــم مــجــلــس 
الــــــقــــــيــــــادة الــــــرئــــــاســــــي الــــيــــمــــنــــي، 
والتعامل المستقبلي مع المتغيرات 
المــحــتــمــلــة فـــي مــســار الأزمـــــة الــتــي 
إلــى تعميقها  الــحــوثــيــون  يسعى 
برفض الجهود الدولية والأممية 
لإحـــــــــلال الــــــســــــلام، طــــلــــب رئـــيـــس 
الــقــيــادة رشـــاد العليمي،  مجلس 
الثلاثاء، من مسؤولين أوروبيين 
المزيد من الضغط على الميليشيات 
الانقلابية؛ لدفعها باتجاه مسار 

السلام.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــيــة أن الــعــلــيــمــي الــتــقــى في 
الـــــريـــــاض مـــســـاعـــد الأمــــــين الـــعـــام 
للاتحاد الأوروبــي إنريكي مورا، 
ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في الاتحاد كارل 

هاليغارد.
وبـــحـــســـب مــــا أوردتــــــــه وكـــالـــة 
«ســـــــبـــــــأ»، «جـــــــــرى خــــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســـتـــعـــراض مــســتــجــدات الــوضــع 
اليمني، والجهود الجارية لتجديد 
الهدنة الإنسانية، وإحلال السلام 
والاستقرار في اليمن، والضغوط 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة المـــــطـــــلـــــوبـــــة لــــدفــــع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــــن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لــلــتــعــاطــي 

الإيجابي مع تلك الجهود».
كما تطرق اللقاء، وفق الوكالة، 
إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم 
الإصلاحات التي يقودها مجلس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي والـــحـــكـــومـــة 
لـــتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات وتــخــفــيــف 
المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة عـــن الــشــعــب 

اليمني.
وكان العليمي التقى، الاثنين، 
الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
حــيــث أكـــد الأخــيــر دعـــم التحالف 
بــــــقــــــيــــــادة الــــــســــــعــــــوديــــــة لمـــجـــلـــس 
القيادة الرئاسي، وكافة الجهود 
المـــبـــذولـــة لإحــــلال الأمــــن والــســلام 
والاســتــقــرار في اليمن، بما يكفل 
إنهاء الأزمــة اليمنية، والوصول 
إلــى حــل سياسي شامل بموجب 
المــرجــعــيــات المتفق عليها وطنياً 

وإقليمياً ودولياً.
ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر الــيــمــنــيــة 

والــســعــوديــة الرسمية أنــه «جــرى 
خــــلال الــلــقــاء بــحــث جـــهـــود الأمـــم 
المتحدة لتمديد الهدنة، وتخفيف 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة، إضـــافـــة إلــى 
المــــســــتــــجــــدات والـــــتـــــطـــــورات عــلــى 
الـــســـاحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، والـــخـــطـــوات 
المستقبلية المطلوبة للتعامل مع 

المتغيرات المحتملة».
التأكيد على الدعم السعودي 
لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن 
والمـــطـــالـــب الــيــمــنــيــة لــلأوروبــيــين 
بــــــمــــــزيــــــد مـــــــــن الــــــضــــــغــــــط عـــلـــى 
الحوثيين، يأتي في وقت تواصل 
فيه الجماعة الموالية لإيران رفض 
الــخــطــة الأمــمــيــة الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
المـــــبـــــعـــــوث هـــــانـــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ 
لتمديد الهدنة وتوسيعها، مع 
الــتــهــديــد بــاســتــئــنــاف الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
وطريق الملاحة الدولي في البحر 

الأحمر.
على الصعيد نفسه، كان وزير 
الخارجية اليمني أحمد عوض بن 
مبارك التقى، الاثنين، في الرياض 
السفير الأميركي ستيفن فاجن، 

وناقش معه «تطورات الأوضــاع، 
وتــــداعــــيــــات إفــــشــــال مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي لــلــجــهــود الـــرامـــيـــة إلـــى 
تــــمــــديــــد الــــهــــدنــــة الأمـــــمـــــيـــــة، ومــــا 
يعكسه ذلك من عدم اكتراث هذه 
المــيــلــيــشــيــات بــمــعــانــاة اليمنيين، 
وعــــــــدم جـــديـــتـــهـــا بـــالمـــضـــي نــحــو 

إحلال السلام».
وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» 
الحكومية، أكد الوزير بن مبارك 
القيادة الرئاسي  «موقف مجلس 
الثابت بوضع مصلحة المواطنين 
 
ً
فــــي كـــافـــة أنــــحــــاء الـــيـــمـــن أولــــويــــة
قــــــصــــــوى»، مــــوضــــحــــاً «الــــجــــهــــود 
والمحاولات التي بذلتها الحكومة 
للحفاظ على الهدنة، وبما يجنب 
الــيــمــنــيــين مــــزيــــداً مــــن الــضــحــايــا 

والدمار».
ووصـــــــــف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة 
الــــــتــــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي، وتهديدها باستهداف 
الــــشــــركــــات الـــنـــفـــطـــيـــة والمـــنـــشـــآت 
الــنــفــطــيــة المـــدنـــيـــة، بــأنــهــا «تــمــثــل 
تصعيداً خطيراً لن تقتصر آثاره 

بــالــبــنــيــة التحتية  عــلــى الإضــــــرار 
والاقتصاد اليمني، وما سيرافقه 
مـــن تــعــمــيــق لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
والإنسانية في اليمن، بل سيمتد 
أثـــره لــلإضــرار بالإقليم والمنطقة 

وإمدادات الطاقة الدولية».
وقال: «إن مثل هذه التهديدات 
والتصرفات الإرهابية تستدعي 
مـــــوقـــــفـــــاً حـــــــازمـــــــاً وصــــــــارمــــــــاً مـــن 
المجتمع الدولي؛ لوقف ابتزاز هذه 
لعملية  واختطافها  الميليشيات 
الــســلام ولأمـــن واســتــقــرار الشعب 
 لمصلحة النظام 

ً
اليمني، رهــيــنــة

الإيراني».
هذه التطورات على الصعيد 
اليمني، واكبها استمرار مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي فــي إعـــادة بناء 
منظومة الحكومة الشرعية على 
الصعيد الإداري والعسكري، حيث 
أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد 
الــعــلــيــمــي قــــــراراً بــتــعــيــين الــعــمــيــد 
حـــســـين الـــعـــجـــي عـــلـــي الـــعـــواضـــي 
محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته 
إلى رتبة لواء، وكذا تعيين العقيد 
الركن محمد عبده محمد الأشول، 

قائداً لمحور الجوف، وترقيته إلى 
رتبة عميد.

المــيــدانــي، اتهم  على الصعيد 
الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية بمواصلة شن الهجمات 
في عدد من الجبهات، لا سيما في 
جبهات تعز، في وقت أفــادت فيه 
تقارير حقوقية بأن هذه الهجمات 
أدت إلى مقتل وإصابة ٣٥ مدنياً 
خــــلال شــهــر واحـــــد فـــي مــحــافــظــة 

تعز(جنوب غرب).
وأوضـــــــــح مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات 
والتأهيل لحقوق الإنسان ومقره 
في تعز، في تقريره الشهري، أن 
فريقه الميداني وثّــق مقتل تسعة 
مـــدنـــيـــين بـــيـــنـــهـــم ثــــلاثــــة أطــــفــــال، 
وإصــابــة ٢٦ آخرين بينهم تسعة 

أطفال و٣ نساء.
التقرير الحقوقي مقتل  وأكــد 
طفل آخر جراء انفجار لغم أرضي 
زرعـــــه الـــحـــوثـــيـــون فـــي المــحــافــظــة 
نفسها، إلى جانب مقتل مدنيين 
اثـــنـــين أحـــدهـــمـــا طـــفـــل بـــرصـــاص 
قــنــاص حــوثــي، وقــتــل مــدنــي آخــر 

برصاص حوثي مباشر.

خالد بن سلمان مستقبلاً العليمي في الرياض أول من أمس (الشرق الأوسط)

عدن: علي ربيع
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القضاء العراقي يخلي سبيل
نوري المالكي بكفالة

الــتــزم القضاء العراقي  فيما 
الـــصـــمـــت، أعـــلـــن الـــقـــاضـــي جعفر 
الموسوي عضو التيار الصدري، 
أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس 
ائتلاف «دولــة القانون» والــوزراء 
الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي، بــكــفــالــة، 
«التحريض  على خلفية اتهامه بـ
عــلــى الـــعـــنـــف» وجــهــهــا لـــه نــائــب 
الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــتـــيـــار 

الصدري نصار الربيعي.
وقــــال المـــوســـوي الــــذي سبق 
ــدر  الــــصــ ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــاً  ــقــ ــاطــ نــ ــــين  أن عــ
فـــي الهيئة  قــانــونــيــاً  ومــســتــشــاراً 
الــســيــاســيــة لــلــتــيــار الـــصـــدري في 
بــيــان، «بــعــد صـــدور قـــرار محكمة 
الــكــرخ الثالثة باستقدام  تحقيق 
المــالــكــي بــخــصــوص الــتــســريــبــات، 
فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم 
المـــذكـــورة».  ــام المحكمة  أمـ (أمــــس) 
«تدوين  وأضاف أن القضاء قام بـ
أقــوال المالكي ابتدائياً وقضائياً، 
ـــي إخــــــــلاء ســبــيــلــه  ــاضـ ــقــ وقــــــــرر الــ

بكفالة».
وفيما رأى بعض المراقبين، 
أن «المـــالـــكـــي حــقــق نـــصـــراً جــديــداً 
أمــام الصدريين في إطــار صراعه 
ــقـــول مــصــدر  ــم»، يـ ــهـ ــعـ ــل مـ ــويـ ــطـ الـ
«الـــــشـــــرق  مـــــقـــــرب لــــلــــصــــدريــــين لــــــ
الأوسط»، إن «الأمر يتعلق بإخلاء 
الــســبــيــل فـــقـــط ولـــيـــس رد الــتــهــم 
الــبــاب  المــوجــه للمالكي، ومـــا زال 
مفتوحاً عــلــى احــتــمــالات ربــمــا لا 
تــصــب فــي صــالــحــه». لــكــن بعض 
الــقــانــونــيــة والقضائية  الأوســــاط 
ــد إمـــكـــانـــيـــة  ــعـ ــبـ ــتـ المــــســــتــــقــــلــــة تـــسـ
ــتــــه، وفــقــاً  مــحــاكــمــة المــالــكــي وإدانــ
الــصــوتــيــة المنسوبة  للتسريبات 
إلـــيـــه الـــتـــي دعــــت الـــصـــدريـــين إلــى 
ــاً، بـــالـــنـــظـــر  ــيــ ــائــ ــه قــــضــ ــاتــ ــاضــ ــقــ مــ
للنفوذ السياسي والقضائي الذي 
يتمتع بــه. إلــى جانب أن القضاء 

العراقي بشكل عام لا يعول كثيراً 
عــلــى الــتــســريــبــات الــصــوتــيــة ولا 
يعتمدها دلــيــلاً قاطعاً فــي إدانــة 

المتهمين.
مــن جهتها، أشـــادت النائبة 
المثيرة للجدل عن ائتلاف «دولــة 
القانون»، عالية نصيف، بمثول 
رئيس الائتلاف نوري المالكي أمام 

القضاء.
وقـــالـــت نــصــيــف فـــي تــغــريــدة 
عبر «تــويــتــر»، «لــم يشهد سابقاً 
الــعــراق امتثل  رئــيــس وزراء حكم 
أمــــــام الـــقـــضـــاء إلا الـــســـيـــد نــــوري 
المالكي، وذلــك لتجسيد الاحترام 
ــلـــقـــانـــون والمــــضــــي تـــحـــت ســقــف  لـ
الـــقـــوانـــين والـــقـــضـــاء ومــؤســســات 

الدولة ونظامها الديمقراطي».
كــــــان نــــائــــب رئــــيــــس الــهــيــئــة 
ــدري  ــ ــــصـ ــيــــار الـ ــتــ ــلــ ــيــــة لــ ــيــــاســ الــــســ
ــيــــعــــي، أقـــــــــام، مــطــلــع  ــار الــــربــ نــــصــ
سبتمبر (أيــلــول) الماضي، دعوى 
ــكــــي، يــتــهــمــه  ــالــ قـــضـــائـــيـــة ضــــد المــ
«التحريض على العنف»،  فيها بـ
إلــى تسجيلات صوتية  اســتــنــاداً 
مــنــســوبــة إلـــيـــه ســـربـــهـــا لـــلإعـــلام 
الــصــحــافــي والمــــدون عــلــي فــاضــل، 
ــات خـــطـــيـــرة  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــت مـ ــلـ ــ ــمـ ــ وحـ
تتضمن تخطيط المالكي لتشكيل 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة واســـتـــهـــداف 
ــادات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــم الـ ــ الــــــــصــــــــدر ومــــــعــــــظــ
الــســيــاســيــة. وطــبــقــاً لــلــوثــيــقــة أو 
لائحة الاتهام التي قدمها نصار 
الربيعي، فإن التسجيل الصوتي 
المــنــســوب لــلــمــالــكــي فــيــه «تــهــديــد 
واضــح وصــريــح للتيار الصدري 
الصدر  عموماً ولزعيمه مقتدى 
حيث قــال المالكي: (أنــا أول واحد 
اســــتــــهــــدف الــــــصــــــدر)، وكــــــــان مــن 
جملة ما قاله المالكي، هو التهديد 
ــداد لــهــجــوم مسلح  ــ بــالــقــتــل والإعــ
يــقــوم بتسليحها  عــبــر مــجــامــيــع 
شــخــصــيــاً لــلــهــجــوم عــلــى الــكــوفــة 

والنجف محل إقامة الصدر».

بغداد: فاضل النشمي

سيناريو ٢٠١٨ يلقي بظلاله... وبارزاني يخشى خسارة ثانية أمام صالح

«التنسيقي» يحاصر الأكراد بشأن منصب رئيس العراق
ــــف الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 

ّ
ــث كــ

عقد جلساته بعد تعطيل دام 
أشهراً عدة. وفي حين تقتصر 
الـــجـــلـــســـات الـــتـــي بــــــدأت تــعــقــد 
ــكــــس الـــصـــيـــغ  ــلــــى عــ ــاً عــ ــيــ يــــومــ
المتبعة سابقاً، وهي عقد ثلاث 
جلسات بين أسبوع وأسبوع، 
ــتـــــى الآن  ــ ــتــــصــــر حـ ــقــ تــ ــا  ــ ــــهـ ــإنـ ــ فـ
عــلــى قــــراءة عـــدد مــن مــشــاريــع 
الــقــوانــين المــؤجــلــة، أو مناقشة 
الأوضاع العامة في البلاد. في 
سياق ذلك، وبالاستفادة فيما 
ــدوءاً ســيــاســيــاً بسبب  يــبــدو هــ
صــمــت زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر وجـــمـــهـــوره، 
قـــوى الإطــــار التنسيقي  بــــدأت 
الشيعي تضغط باتجاه عقد 
جلسة كاملة النصاب لغرض 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة؛ 
كـــــونـــــه المــــــخــــــرج الـــــدســـــتـــــوري 
ــة  ــاســ ــرئــ ــح لــ ــ ــ ــرشـ ــ ــ لـــتـــكـــلـــيـــف المـ
ــادي فــي  ــيـ ــقـ ــو الـ ــ الـــحـــكـــومـــة وهـ
الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي مــحــمــد 
شياع السوداني. قــوى الإطــار 
التنسيقي الشيعي التي تضم 
القانون بزعامة  ائــتــلاف دولــة 
نوري المالكي، والفتح بزعامة 
ــادي الـــعـــامـــري، والــعــصــائــب  هــ
بزعامة قيس الخزعلي، وتيار 
الحكمة بزعامة عمار الحكيم، 
والنصر بزعامة حيدر العبادي 
كانت منحت الحزبين الكرديين 
ــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي  ــمـ (الـــديـ
ــي  ــ ــارزانــ ــ ــعــــود بــ ــســ بــــزعــــامــــة مــ
والاتحاد الوطني بزعامة بافل 
طالباني) مهلة ١٠ أيام لحسم 
مــوقــفــهــمــا بـــشـــأن مــرشــحــهــمــا 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
وحيث إن المهلة أوشــكــت على 
الانــتــهــاء، فقد بــذلــت مــا يمكن 

عــــــده المــــحــــاولــــة الأخـــــيـــــرة لــهــا 
لإمكانية إقناع الكرد بالتوصل 
إلــى اتــفــاق. في حين لم يتمكن 
الوفد الذي قاده رئيس البرلمان 
ــم  ــ ـــي وضـ مــــحــــمــــد الــــحــــلــــبــــوسـ
فـــالـــح الـــفـــيـــاض، رئـــيـــس هيئة 
ــبـــي، والمــــرشــــح  ــعـ الـــحـــشـــد الـــشـ
لرئاسة الحكومة محمد شياع 
السوداني خلال لقائه أول من 
أمـــس فــي أربــيــل زعــيــم الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
مسعود بارزاني من زحزحته 
عــن موقفه بــشــأن عــدم القبول 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــح الاتـ ــرشــ ــمــ بــ
الرئيس الحالي برهم صالح. 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــادر سـ ــ ــ ــــصـ ــ ــاً لمـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وطـ

ــعــــت حـــــــــوارات  ــابــ ــة تــ ــقـ ــابـ ــتـــطـ مـ
ــل  ــيــ ــــين أربــ ــد الــــثــــلاثــــي بــ ــ ــوفــ ــ الــ
«الشرق  لـ والسليمانية، أكــدت 
الأوسط»، أنه «حتى حين طرح 
الوفد على بارزاني العودة إلى 
الـــذي يقضي  ســيــنــاريــو ٢٠١٨ 
دخول كل حزب بمرشحه على 
أن يترك الخيار لنواب البرلمان 
ــذه الــصــيــغــة بــتــاتــاً».  رفــــض هــ
ــادر الــســيــاســيــة  وتـــفـــســـر المــــصــ
ــوقــــف بــأنــه  ــذا المــ ــ المــتــطــابــقــة هـ
«يبنى على مسألتين، الأولــى 
ــاً كـــانـــت ســوف  أن الــنــتــيــجــة أيــ
تــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى الأوضــــــــاع 
داخل الإقليم، وهو ما تتمسك 
به أوساط الحزب الديمقراطي 

ظاهراً بينما السبب الحقيقي 
هـــو أن الـــديـــمـــقـــراطـــي يــــرى أن 
الفوز في حال دخلا بمرشحين 
اثنين سوف يكون للمرة الثانية 
لصالح مرشح الاتحاد الوطني 
بــرهــم صــالــح». وتــضــيــف هــذه 
المــــــــصــــــــادر، أن «الاطــــمــــئــــنــــان 
الـــذي يــبــدو عليه رئــيــس حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني 
بــافــل طــالــبــانــي الــــذي لــم يقدم 
أي تنازل بشأن مرشحه يأتي 
من كون قوى الإطار التنسيقي 
أعــلــنــت غــيــر مــــرة أنـــهـــا ســوف 
تـــصـــوّت لــصــالــح شــريــكــهــا في 
ــالـــف الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  ــتـــحـ الـ
الذي وقف معهم في وقت كان 

بارزاني تحالف مع زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، وهو 
ما عدته قوى الإطار التنسيقي 
بــمــثــابــة مــســاهــمــة فـــي تــمــزيــق 

البيت الشيعي».
ومــع بقاء موقف الحزبين 
الــكــرديــين عــلــى حالهما بشأن 
المــرشــح لمنصب الــرئــيــس، فــإن 
كل حزب منهما بدأ يعمل وفقاً 
لثقله فــي الساحة السياسية. 
ــــن  ــراهـ ــ ــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي يـ ــفـ ــ فـ
الاتحاد الوطني الكردستاني 
بــرئــاســة بــافــل طــالــبــانــي على 
تــــمــــاســــك تــــحــــالــــفــــه مــــــع قــــوى 
الإطــار التنسيقي، فــإن الحزب 
ــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي  الــــديــــمــ

يــراهــن عــلــى ثقله الانــتــخــابــي، 
ــه جـــــــــزءاً مــن  ــ ــونـ ــ ــن كـ ــ ــلاً عــ ــ ــــضـ فـ
الــدولــة الجديد.  تحالف إدارة 
ومـــع أن الاتـــحـــاد الــوطــنــي هو 
الآخـــر جــزء مــن هــذا التحالف، 
ــقــــراطــــي يـــــــرى أن  ــمــ ـــديــ ــن الـ ــكــ لــ
ــلــــى الأطــــــــراف  مـــــن الــــصــــعــــب عــ
الشيعية استبعاده من المعادلة 

السياسية. 
بيد أن الأطــــراف الشيعية 
وبــــــــخــــــــاصــــــــة قـــــــــــــوى الإطـــــــــــــار 
التنسيقي بدأت تشعر أنها لم 
يعد لديها المزيد من الوقت لكي 
تنفقه في انتظار متى يحسم 
الــكــرد أمــرهــم وســـط مــؤشــرات 
بأن الخلافات الكردية ـ الكردية 
يبدو أنها لا تزال صعبة، ليس 
عــلــى صــعــيــد المـــرشـــح لمنصب 
رئيس الجمهورية، إنما على 
ــا الـــخـــاصـــة  ــايــ ــقــــضــ صـــعـــيـــد الــ
بالإقليم. وبينما لا تريد قوى 
الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي خــــســــارة 
بـــارزانـــي، إلا أنــهــا بـــدأت تميل 
إلى العودة إلى سيناريو ٢٠١٨، 
وبالتالي فــإن البرلمان هو من 
يـــقـــرر مـــن هـــو الــرئــيــس المــقــبــل 
لـــلـــعـــراق. لــكــن أوســـــاط الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
تــرفــض هـــذه الــصــيــغــة تــمــامــاً؛ 
كون أن المعادلة داخل البرلمان 
لا تميل لصالحهم بل لصالح 
مرشح الاتحاد الوطني، وهو 
ما يعني أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وزعيمه التاريخي 
مسعود بارزاني سوف يواجه 
خسارة ثقيلة وللمرة الثانية 
في غضون أربع سنوات؛ الأمر 
الذي سوف يعزز فرص الاتحاد 
الوطني الكردستاني وزعيمه 
الـــشـــاب بــافــل طــالــبــانــي ســـواء 
على مستوى إقليم كردستان 

أو العراق.

من جلسات البرلمان العراقي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فنان عراقي صمم لوحة عملاقة على الأرض للفت الانتباه

الجفاف يهدد أهوار العراق بعد سنوات من إدراجها على لائحة التراث العالمي
ــتــــرك الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة  تــ
الــعــالمــيــة ومـــوجـــة الــجــفــاف الــتــي 
ــراق مـــنـــذ ٣ ســـنـــوات  ــعــ ــربـــت الــ ضـ
ــــي ســنــتــهــا  ــقـــاء فـ ــبـ ــلـ ــة لـ ومــــرشــــحــ
ــا الــســلــبــيــة على  الـــرابـــعـــة، آثــــارهــ
ــــلاد، لــكــنــهــا  ــبـ ــ ــاطـــق الـ ــنـ مـــجـــمـــل مـ
ــا يــشــبــه الـــكـــارثـــة  ــــى مــ تـــتـــحـــول إلـ
ــق الأهـــــــــــــوار  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــة لمــ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
المــائــيــة المنخفضة  والمــســطــحــات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــقــع عــلــى أطــــراف 
ــار ومـــيـــســـان  ــ قــ مـــحـــافـــظـــات، ذي 
ــنـــوبـــيـــة، وتــبــلــغ  والــــبــــصــــرة الـــجـ
مساحتها نحو ٥٠ ألف كيلومتر 
مــربــع ، ذلـــك أن مــواســم الــجــفــاف 
ــيــــاســــات المـــائـــيـــة  ــكــــررة والــــســ ــتــ المــ
الــتــي تنتهجها تركيا  المتعسفة 
وإيـــــــــــران ضـــــد الــــــعــــــراق أســـهـــمـــت 
بــجــفــاف أدى إلــــى تـــراجـــع واســـع 
ــوار الــتــي تشتد  ــ بــمــســاحــات الأهــ
حـــاجـــتـــهـــا إلـــــى الـــتـــغـــذيـــة المــائــيــة 

بــشــكــل مـــتـــواصـــل وعـــلـــى امـــتـــداد 
فصول السنة وخاصة في فصل 

الصيف شديد الحرارة.
ومــا يزيد من قتامة المشهد، 
الــبــلاد بشكل  بالنسبة لمستقبل 
عام ومناطق الأهوار بشكل خاص 
التأكيدات الدولية والمحلية حول 
البلدان  أن «الــعــراق يعد من أكثر 
تأثراً بالتغيرات المناخية» مثلما 
لــلأمـــــم  تـــقـــريـــر ســــابــــق  فـــــي  ورد 
المتحدة، صنف العراق كواحد من 
أكثر خمسة بلدان في العالم تأثراً 

بالتغيرات المناخية. 
ــر الــبــيــئــة  ــ ر وزيــ

ّ
ــذ ــ ــــس، حــ ــ وأمـ

جاسم الفلاحي، من أن «الجفاف 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــل عــ ــبــ ــقــ ــر المــ ــطــ ــخــ الــ
والــخــزيــن المـــائـــي فـــي الـــعـــراق في 
أســـوأ حــالاتــه، ومــنــذ ٧٠ عــامــاً لم 
نــشــهــد مــثــل هـــذا الانــخــفــاض في 
مـــعـــدلات الــخــزيــن الاســتــراتــيــجــي 

للبلاد».
ــر  ــديـ ــــين، قـــــــال مـ ــومــ ــ ـــل يــ ــبــ ــ وقـ

دائـــــــــــرة الــــــــزراعــــــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
ذي قــــار (جـــنـــوب الـــبـــلاد) صــالــح 
ــادي لـــوكـــالـــة «فــــرانــــس بــــرس»:  ــ هـ
ــقـــارب ١٢٠٠ عــائــلــة من  يـ ــا  إن «مــ
مربي الجواميس والمــزارعــين من 
مــنــاطــق الأهــــوار ومــنــاطــق أخــرى 
في المحافظة نزحت من مناطقها 
بسبب شح المياه والجفاف، بحثاً 

عن مصادر عمل وعيش».
وكانت منظمة الأمم المتحدة 
ــقــــافــــة  ــثــ لـــلـــتـــربـــيـــة والـــــعـــــلـــــوم والــ
(يـــونـــســـكـــو) أدرجـــــــت فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٦ الأهوار على لائحة 
الــتــراث العالمي بوصفها محميّة 
ــكـــن ذلــــــك لــم  ــة، لـ ــ ــيــ ــ ــ طـــبـــيـــعـــيـــة دول
ينعكس إيجابا على المنطقة ولم 
يساهم فــي إنــقــاذهــا مــن موجات 

الجفاف التي تتهددها.
ــة  ــدقـ ــحـ ــة المـ ــ ــكـــــارثـ وحـــــيـــــال الـــ
ــة  بـــمـــنـــاطـــق الأهــــــــــــوار والمــــرشــــحــ
لــلــتــفــاقــم، أطـــلـــق نـــاشـــطـــون مــنــذ 
أشهر، حملة «أنقذوا الأهوار» في 

محاولة إلى لفت انتباه المؤسسات 
والهيئات المحلية والدولية إلى ما 
يحدث هناك والسعي لإعادة المياه 

إليها.
وفي إطار هذه المساعي، نفذ 
الفنان باسم المهدي، أول من أمس، 
لوحة فنية عملاقة تمتد لمساحة 
كـــتـــب عــلــيــهــا  ٢٠٠٠ مـــتـــر مــــربــــع 

«أنقذوا الأهوار».
ــاســــــم المـــــــهـــــــدي فـــي  وقـــــــــــال بــــ
بــيــان: إنــه «تــم إنــشــاء أكبر لوحة 
بالخط الكوفي على أرض مدينة 
الـــجـــبـــايـــش (مـــحـــافـــظـــة مــيــســان) 

تحمل عبارة أنقذوا الأهوار».
وأضـــاف، أن «قــيــاس اللوحة 
بــلــغ ٤٠×٥٠ مــتــر بمساحة ٢٠٠٠ 
ــــع مـــــن مـــــــــادة الـــقـــصـــب  ــربـ ــ ــتــــر مـ مــ
حصير أو كما تسمى عند سكان 
الأهوار (البارية) على أرض أهوار 
مدينة الجبايش التي أجهز عليها 

الجفاف».
وأوضح أن «العمل تم بدافع 

ودعــــــم شــخــصــي دون مــســاعــدة 
أي جــهــة مــســتــقــلــة أو حــكــومــيــة، 
والتخطيط على اللوحة استغرق 
نحو شــهــر، وجـــرى تنفيذها في 

يوم كامل».
ــالـــة  ــات لـــوكـ ــريــــحــ وفـــــــي تــــصــ
الأنـــــــبـــــــاء الــــعــــراقــــيــــة الــــرســــمــــيــــة: 
«ارتــأيــنــا أن تــكــون الــلــوحــة بهذا 
ــر جـــــــداً وبـــحـــجـــم  ــبـــيـ ــكـ ــم الـ الــــحــــجــ
المعاناة التي رأيناها بهذا المكان 
من ألم وهجرة ونفوق الحيوانات 
وجـــفـــاف الأهـــــــوار مـــن المــــــاء، لقد 
واجــهــنــا صــدمــة كبيرة وحاولنا 
أن نعمل شيئاً كبيراً جداً بحجم 

معاناتهم».
وتــابــع أن «الــلــوحــة لا يمكن 
مـــــن الأرض  بـــــالـــــواقـــــع  رؤيــــتــــهــــا 
ويجب رؤيتها من الأعلى (الجو) 
ــار الــصــنــاعــيــة أو من  ــمــ عــبــر الأقــ
خلال محرك غوغل لتصوير هذه 
المـــعـــانـــاة وإيـــصـــال المـــأســـاة الــتــي 

تحدث بسبب جفاف الأهوار».

بغداد: فاضل النشمي

اللوحة تقع على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع والتخطيط لها استغرق ٣٠ يوماً (وكالة الأنباء العراقية)

أدنى مستوى منذ ٢٠١١
لليرة السورية مقابل الدولار

الليرة السورية الثلاثاء تــدهــوراً قياسياً جديداً  سجلت 
في السوق السوداء لتتخطى عتبة خمسة آلاف مقابل الدولار 
في بلد غارق في نزاع دامٍ منذ أكثر من ١١ عاماً، وفق ما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن تطبيقات إلكترونية غير 

رسمية تراقب حركة العملة.
وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمــة اقتصادية 
المــواد الأساسية وعلى  ارتــفــاع في أسعار  خانقة ترافقت مع 

رأسها المحروقات.
وتراوح سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية بين ٤٣٠٠ 
و٤٧٠٠ ليرة للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من 

المصرف المركزي يعادل ٣٠١٥ ليرة مقابل الدولار.
وأظهرت تطبيقات غير رسمية تراقب السوق السوداء، 
ويتابعها السوريون، تجاوز سعر الصرف ظهراً عتبة خمسة 

آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وتكون بذلك الليرة السورية قد سجلت أدنى مستوياتها 
فــي الــســوق الــســوداء منذ بــدايــة الــنــزاع فــي عــام ٢٠١١ حسب 
تقرير الوكالة الفرنسية التي أشــارت إلى أنه منذ بدء النزاع 
تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت ٩٩ في المائة 
الليرة  الــســوداء. ورأى محللون أن تــدهــور قيمة  الــســوق  فــي 
ــــت أســبــابــه مــســتــمــرة». وتـــحـــدث الخبير  لـــن يــتــوقــف مـــا «دامـ
الاقتصادي عمار يوسف لوكالة الصحافة الفرنسية عن أسباب 
عدة بينها «توجه الناس للادخار بالعملة الأجنبية»، فضلاً 
عن «العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي والتي 

تعوق أيضاً حركة التصدير إلى خارج البلاد».
وكثيراً ما اعتبرت دمشق تلك العقوبات سبباً أساسياً 
للتدهور المستمر في اقتصادها. ويعيش غالبية السوريين 
الفقر، وفــق الأمــم المتحدة، بينما تضاعفت  اليوم تحت خط 

أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.
ويعاني ١٢٫٤ مليون شخص من انعدام الأمــن الغذائي، 
وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل البلاد ارتفاعاً 
كبيراً في معدلات التضخم والأســعــار وشحاً في المحروقات 
مــا انعكس انقطاعاً للتيار الكهربائي لنحو عشرين ساعة 

في اليوم.

دمشق: «الشرق الأوسط»

تصعيد للاستهدافات المتبادلة بين تركيا والنظام السوري في حلب

تشهد أريـــاف محافظة حلب في 
شمال سوريا تصعيداً لافتاً منذ أيام 
لــلاســتــهــدافــات المــتــبــادلــة بـــين الــقــوات 
الــســوريــة الموالية  التركية والــفــصــائــل 
لأنقرة من جهة، وقوات النظام السوري 
مــن جــهــة أخــــرى، بــالــتــزامــن مــع قصف 
ــوات  ــ ــال مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قـ ــ ــركـــي طـ تـ
سوريا الديمقراطية» (قسد) في منطقة 

«درع الفرات».
ــدفـــت المـــدفـــعـــيـــة الــتــركــيــة  ــهـ ــتـ واسـ
«الفوج ٤٦» التابع للنظام السوري في 
غــرب حلب بقذائف شــديــدة الانفجار، 
بعدما استهدفت قوات النظام بقذيفة 
ــة قـــرب  ــيـ ــركـ هـــــــاون نـــقـــطـــة عـــســـكـــريـــة تـ

الأتارب وقريتي الوساطة وكفرنوران.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان» بمقتل ٣ عناصر مــن قــوات 
ــل،  ــ ــابـــط عـــلـــى الأقـ الـــنـــظـــام، بــيــنــهــم ضـ
نتيجة اســتــهــداف الفصائل السورية 
الموالية لتركيا محور «الفوج ٤٦». كما 
تل شخصان، هما طفل وسيدة، جراء 

ُ
ق

اســتــهــداف قـــوات الــنــظــام صــالــة أفـــراح 
فــي بــلــدة الأبــزمــو بــريــف حلب الغربي 
بصواريخ شديدة الانفجار. وأصيب 
عنصر آخــر فــي قـــوات النظام على يد 
قــنــاص مــن «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» في 
قــريــة قبتان الــجــبــل، غــرب حــلــب، لترد 
قوات النظام باستهداف محيط المنطقة 

بالقذائف الصاروخية.
ــيـــة  ــتـــركـ ــا جـــــــــددت الــــــقــــــوات الـ ــمــ كــ
والــفــصــائــل المــوالــيــة لأنــقــرة، الــثــلاثــاء، 

قصفها محيط قرية حربل وقرى أخرى 
في ريف حلب الشمالي. وقالت وزارة 
الــدفــاع التركية، في بيان الثلاثاء، إن 
الـــقـــوات الــتــركــيــة قــتــلــت ٤ مـــن عناصر 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية في 

ريف حلب الشمالي.
وذكر البيان أن عناصر «الوحدات» 
الكردية، أكبر مكونات «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، أطــلــقــوا الــنــار 
فــي منطقة «درع الــفــرات» الــواقــعــة في 
محافظة حلب شمال ســوريــا، مشدداً 
على أن القوات التركية لن تسمح لتلك 
الــعــنــاصــر بــتــعــكــيــر صــفــو واســـتـــقـــرار 
المــنــطــقــة الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــقــوات 

التركية والفصائل الموالية لها.
ــه، قــتــل عنصر من  فــي الــوقــت ذاتــ
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري»، المــوالــي 

لتركيا، إثر تعرض نقاط عسكرية في 
قرية حزوان بريف الباب، شرق حلب، 
لــقــصــف مــدفــعــي وصــــاروخــــي مــكــثــف، 
مصدره مناطق سيطرة قــوات «قسد» 

والنظام السوري.
وردت القوات التركية والفصائل 
بقصف قرى تل جيجان وزويان وتلال 
الــعــنــب والــنــيــربــيــة والـــشـــعـــالـــة بــريــف 
حلب الشرقي، بحسب ما ذكر «المرصد 

السوري».
ــعّــــدت الــــقــــوات الــتــركــيــة على  وصــ
مــدى اليومين الماضيين من هجماتها 
على مناطق سيطرة «قسد» في شرق 
ــوات الــتــركــيــة  ــ ــقـ ــ ــا. وقـــصـــفـــت الـ ــ ــوريـ ــ سـ
المــوالــيــة لها المتمركزة في  والفصائل 
مناطق «نبع السلام» بالأسلحة الثقيلة 
ــلـــدة عــــين عــيــســى الــشــرقــيــة،  ـــراف بـ ــ أطــ

وطريق حلب - اللاذقية الدولي «إم ٤» 
وريف مدينة تل أبيض الغربي.

وأقــامــت الــقــوات الــتــركــيــة، الأحــد، 
نقطة عسكرية جــديــدة فــي أهــم موقع 
يـــشـــرف عــلــى طـــريـــق «إم ٤» فـــي ريــف 
اللاذقية الشمالي، ضمن مناطق خفض 

التصعيد في شمال سوريا.
الــجــديــدة،  الــتــركــيــة  وتــقــع النقطة 
الـــتـــي تــعــد الــثــالــثــة فـــي الـــلاذقـــيـــة بعد 
الزيتونة في جبل التركمان والحدادة 
بجبل الأكــراد، في محور كبانة بجبل 
ــراد فـــي ريـــف الــلاذقــيــة الــشــمــالــي،  ــ الأكــ
وتــتــمــيــز بـــمـــوقـــع اســـتـــراتـــيـــجـــي مــهــم؛ 
لإشرافها على مسافة طويلة من طريق 
«إم ٤»، وصولاً إلى مدينة أريحا وسهل 
الغاب والسفح الغربي من جبل الزاوية.

وســبــق أن تــعــرضــت تــــلال كــبــانــة 

لمـــحـــاولات تــقــدم كــثــيــرة مــن قــبــل قــوات 
ــات المـــوالـــيـــة لــهــا،  ــنـــظـــام والمـــجـــمـــوعـ الـ
بــغــطــاء جـــوي روســــي، للسيطرة على 
المـــنـــطـــقـــة، فـــشـــلـــت جـــمـــيـــعـــهـــا، بــســبــب 
موقعها الجغرافي واستماتة الفصائل 

في الدفاع عنها.
وذكر «المرصد»، أمس، أن المقاتلات 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة شـــنـــت، الـــثـــلاثـــاء، 
غــــارات جــويــة عـــدة بــصــواريــخ فراغية 
اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ الــفــصــائــل 
المسلحة ومجموعات متشددة بريف 
ــيـــط بــلــدة  ــة الـــشـــمـــالـــي، ومـــحـ ــيــ الــــلاذقــ
الزعينية التابعة لجسر الشغور بريف 
«منطقة  إدلب الغربي، ضمن ما يُعرف بـ
بوتين-إردوغان»، في إشارة إلى منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد المــتــفــق عــلــيــهــا بين 

الرئيسين الروسي والتركي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
لندن: «الشرق الأوسط»

«وحدات شنكال» العراقية أكراد سوريا يسلمون فتاة إيزيدية لـ

ــرأة»،  ــدات حــمــايــة المــ ــ أعــلــنــت «وحـ
«قـــــوات ســـوريـــا  الـــــــــذراع الـــنـــســـائـــيـــة لــــــ
الديمقراطية» (قسد)، تسليم فتاة من 
الطائفة الإيزيدية الكردية إلى «وحدات 
مــقــاومــة شــنــكــال» الناشطة فــي جبال 
الــعــراقــيــة. وكــانــت هــذه الفتاة  شنكال 
محتجزة لدى أسر وعائلات مسلحي 
تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي فــي مخيم 
الهول شرق محافظة الحسكة بأقصى 
شمال شرقي سوريا، وتم تحريرهما 
خلال حملة أمنية أطلقتها قوى الأمن 
الــداخــلــي الــكــرديــة (الأســايــش) وقــوات 
«قسد» الشهر الماضي بدعم وتنسيق 

من قوات التحالف الدولي.
وقــالــت روكــســن مــحــمــد، الناطقة 
بـــاســـم «وحـــــــدات حــمــايــة المــــــــرأة»، في 
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوســط»، 
إن الفتاة «تدعى سوسن حسن حيدر 
وسُــــلــــمــــت خـــــــلال مــــراســــيــــم رســـمـــيـــة، 
(وحــــدات  ـــ ــرة المـــخـــيـــم، لــ ــديـ بــحــضــور مـ
مقاومة شنكال)، ليصار عودتها إلى 
بلدها. ونحن سعداء جداً بتحريرها». 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة أن  ــؤولــ ــســ ــــت المــ ــافـ ــ وأضـ
ــهـــول تمكنت  الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة فـــي الـ
من تحقيق العديد من أهدافها، ومن 
ضمنها تجنيب قاطني المخيم خطورة 
ــــش»،  الــخــلايــا المـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم «داعــ
وإفــشــال مخططاته بالسيطرة عليه، 

إلـــى جــانــب تــحــريــر فــتــيــات معتقلات 
لدى الأسر المؤيدة للتنظيم الإرهابي. 
وأردفـــــــت قـــائـــلـــة: «نـــحـــن مـــاضـــون في 
تحرير جميع الإيزيديات، وسنستمر 
فــــــي الــــبــــحــــث عــــــن الـــــلـــــواتـــــي مــــــا زلــــن 
ــهـــولاً...  مــخــتــطــفــات ومــصــيــرهــن مـــجـ
قواتنا تواصل مهامها الاستراتيجية 
المنوطة بها بحماية المرأة وتخليصها 
من الظلام». وأوضحت سوسن حسن، 
الفتاة المحررة التي تبلغ من العمر ٢٤ 
عاماً، وهي شابة إيزيدية تتحدر من 
قضاء شنكال، في إفادة صحافية خلال 
مراسيم تسليمها، أنها اختُطفت قبل ٨ 
سنوات مع ٩ من أفراد عائلتها من قبل 
متشددي «داعــش» إبــان هجوم واسع 

عــلــى مــســقــط رأســهــا منتصف ٢٠١٤، 
ــارت إلــى الــســعــادة الــتــي تغمرها  وأشــ
وهي تستعد للعودة إلى ديارها ولقاء 
من تبقى من عائلتها. وقــالــت: «أعبر 
(وحــدات حماية  عــن خــالــص شــكــري لـــ
المرأة) التي تمكنت من تحريري، وأنا 
ممتنة لتعاملها الإنساني خلال فترة 
إلــى حــين التعرف على  بقائي معهن، 

عائلتي ومكان إقامتهم».
كانت «وحـــدات حماية المـــرأة» قد 
حــــررت فـــي ١٣ مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــــاضــــــي ســـــوســـــن حـــــســـــن. وحـــســـب 
شهادتها، كانت محتجزة لدى عوائل 
«داعـــــــش» فـــي مــخــيــم الــــهــــول. كــمــا تم 
تحرير الفتاة وفاء عباس، بداية الشهر 

نــفــســه ضــمــن الــحــمــلــة الأمــنــيــة ذاتــهــا. 
وسلمت قوى الأمــن وإدارة المخيم في 
٢٠ من سبتمبر الفائت طفلاً إيزيدياً 
«الــبــيــت  ــاً لـــ يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٤ عـــامـ
الإيـــزيـــدي» فــي إقــلــيــم الــجــزيــرة، وهــي 
إحـــدى التسميات الإداريــــة بمحافظة 
الـــذاتـــيـــة، بعد  تــتــبــع الإدارة  الــحــســكــة 
تخليصه من قبضة العوائل المتشددة 
بالمخيم. وتقول مصادر أمنية بــارزة 
الــهــول، تعليقاً على  مــن إدارة مخيم 
تحرير الفتيات الإيزيديات، إن النساء 
والأطفال الذين يتم إنقاذهم «يكونون 
غالباً محتجزين ضمن قسم المهاجرات 
ــذلــــك يــصــعــب الـــوصـــول  ــــب، ولــ ــانـ ــ الأجـ
إلــيــهــم أو الـــتـــعـــرف عــلــى هــويــاتــهــم». 

ــع تــحــت  ــقــ ــــاص يــ ــخــ ــ ــم الــ ــســ ــقــ وهـــــــــذا الــ
حراسة أمنية مشددة وتقيم فيه عوائل 
مسلحين حاربوا في صفوف «داعش»، 
ويتحدرون من نحو ٦٠ جنسية غربية 

وعربية.
من جانبه؛ أشــاد مسؤول مكتب 
العلاقات العامة في «وحــدات مقاومة 
شنكال» جكو شنكالي، خلال مراسيم 
الــفــتــاة ســوســن، بــالــدور الكبير  تسلم 
«وحـــدات المــــرأة» وقــــوات «قــســد» في  لــــ
تحرير الأطفال والنساء الإيزيديات، 
وأكـــد اســتــمــرار الــتــعــاون بــين الطرفين 
ــيـــع الإيــــزيــــديــــين  ــمـ لــــلــــوصــــول إلـــــــى جـ
والإيــزيــديــات الــذيــن لا يــزال مصيرهم 

مجهولاً.

القامشلي: كمال شيخو
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ــي  ــ ــمـ ــ ــق الأمـ ــ وصـــــــــل المـــــنـــــسـ
لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فـــــي الــــشــــرق 
ــنــــســــلانــــد،  ــط، تــــــــور ويــ الأوســـــــــــ
الـــثـــلاثـــاء، إلـــى قــطــاع غـــزة عبر 
حاجز بيت حانون (إيــرز)، في 
زيــــارة اســتــمــرت عـــدة ســاعــات؛ 
هــــــدفــــــت لمــــنــــاقــــشــــة الأوضــــــــــــاع 
ــيــــة فــي  ــاتــ ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــ
القطاع وإدامة أمد الهدوء هناك، 
في ظل التوترات المتنامية في 

الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية، 
إن وينسلاند التقى مسؤولين 
ــائـــل،  ــفـــصـ ــي الـ ــ فــلــســطــيــنــيــين فـ
ونـــاقـــش الأوضــــــاع الــســيــاســيــة 
ــهــــود الــتــهــدئــة  ــــع جــ ــل دفــ ــبــ وســ
ــى قـــــــادة  ــقـــ ــتـــ ــا الـــ ــمـــ لــــــــلأمــــــــام، كـــ
ــــة،  ــيـ ــ مــــؤســــســــات مـــحـــلـــيـــة ودولـ
ونــــاقــــش احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــطـــاع 
وسبل دعم مشاريع اقتصادية.

ــد مـــع  ــ ــلانـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــــث ويـ ــحــ ــ وبــ
الــوضــع في  الــفــصــائــل،  ممثلي 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
الـــتـــوتـــرات فـــي جــنــين ونــابــلــس 
وفـــي المــســجــد الأقـــصـــى. وأبــلــغ 
مــمــثــلــي الـــفـــصـــائـــل بــــــأن الأمــــم 
المــتــحــدة تــبــذل كــل جــهــد ممكن 
مـــن أجــــل دفــــع جـــهـــود الــتــهــدئــة 
فــي الضفة، وتحسين مستوى 
الـــــحـــــيـــــاة، كــــمــــا تـــضـــغـــط عــلــى 
ــيـــــل مـــــن أجـــــــل تــخــفــيــف  ــ ــرائـ ــ إسـ
التصعيد في الضفة خوفاً من 

تدهور شامل. 
ــمـــي،  ــبـــعـــوث الأمـ ــلـــب المـ وطـ
الحفاظ على الهدوء في قطاع 
غــــزة «مــــن أجــــل إعـــطـــاء فــرصــة 
ـــع فــي  لـــجـــهـــود تــحــســين الــــوضـ
القطاع وجهود تحقيق تهدئة 

في الضفة».
عــلــى  ويــــنــــســــلانــــد  ودأب 
ــارة الــقــطــاع بــشــكــل مــتــكــرر،  ــ زيــ

والــتــقــى قـــادة حــمــاس أكــثــر من 
مرة، باعتبار الأمم المتحدة أحد 
الوسطاء في اتفاق التهدئة بين 
إسرائيل وحماس. وينسق مع 
كــــل مــــن مـــصـــر وقـــطـــر مــــن أجـــل 
تحسين الأوضاع المعيشية في 
قطاع غزة وتجنب أي تصعيد 

جديد في القطاع.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لـــ
الأوســــــــط» إن إســــرائــــيــــل تــريــد 
الــتــأكــد مـــن أن قــطــاع غــــزة «لــن 
يدخل على الخط بأي شكل من 
فـــي خــضــم التصعيد  الأشـــكـــال 

الموجود في الضفة الغربية».
وبحسب المــصــادر، أرسلت 
إسرائيل رسائل بهذا الخصوص 
ــل ذلــــك  ــ ــمـ ــ ــل الـــــوســـــطـــــاء، وشـ ــكــ لــ
تحذيرات من التمادي في تأجيج 

الأوضاع.
وتــــعــــتــــقــــد إســــــرائــــــيــــــل بــــأن 
حركة حماس تعمل على إعــادة 
تــرتــيــب أولـــويـــاتـــهـــا، عــبــر إدامـــة 
ــدوء فـــــي قــــطــــاع غـــــزة،  ــ ــهــ ــ أمــــــد الــ
مقابل إشــعــال الضفة الغربية. 
وكـــان وينسلاند قــد طــالــب قبل 
ــاع،  ــطـ ــقـ ــه الـ ــ ــولـ ــ ــن وصـ ــ ــومــــين مـ يــ
ــد مــــن الـــتـــوتـــرات  ــرورة الـــحـ بــــضــ
في الأراضي الفلسطينية؛ لفتح 
المجال للمبادرات الحاسمة التي 
تـــهـــدف إلــــى بـــنـــاء أفــــق ســيــاســي 
قابل للحياة، معتبراً في بيان، 
أن «تــصــاعــد الــعــنــف فــي الضفة 
الغربية المحتلة يؤجج مناخاً من 

الخوف والكراهية والغضب».
ــة  ــاشـ إلـــــــى أن «هـــشـ ــاً  ــ ــتـ ــ لافـ
الــضــرورة الملحة  الوضع تؤكد 
لــتــغــيــيــر الــديــنــامــيــكــيــات عــلــى 
القضايا  مــع معالجة  الأرض، 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الــكــامــنــة 
الــــتــــي تــــغــــذي عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
الـــحـــالـــي»، حــاثــاً الــجــمــيــع على 
الــهــدوء وتجنب المزيد  «إعــــادة 

من التصعيد».

رام الله: «الشرق الأوسط»

تعرقلت المفاوضات مع مصر والأردن... وتحلحلت مع لبنان

«الحدود»... عقبة إسرائيل منذ ما قبل نشأتها رسمياً

قــــبــــل حــــــوالــــــي مـــــائـــــة ســـنـــة، 
الــحــركــة الصهيونية  قـــادة  وضــع 
وهـــم يخططون ويــعــدون لإقــامــة 
دولـــة إســرائــيــل، مسألة الــحــدود، 
ــد تــحــولــت  قــضــيــة أســـاســـيـــة. وقـــ
مسألة الحدود إلى عقبة، في كل 
مــفــاوضــات مــع الــعــرب. بسببها، 
نشبت حــروب وفشلت اتفاقيات 

سلام.
ــع مـــصـــر فــي  ــ ــات مـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
سنة ١٩٧٩، التي نجحت نجاحاً 
بـــاهـــراً فـــي كـــل الــقــضــايــا، تعثرت 
عـــنـــدمـــا أصـــــــرت إســــرائــــيــــل عــلــى 
التمسك بمنطقة تقل مساحتها 
عــــن كـــيـــلـــومـــتـــر مــــربــــع واحـــــــد فــي 
طــابــا، وتـــقـــررت إحــالــة المــوضــوع 
على التحكيم الدولي. ولم تكتمل 
المفاوضات إلا بعدما صدر القرار 

لصالح مصر بعد عشر سنوات.
ــا،  ــات مــــع ســــوريــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ والمـ
مــــــــــرات، لأن عـــقـــدة  ــلـــت عـــــــدة  فـــشـ
الـــــحـــــدود كــــانــــت أســــاســــيــــة، فــقــد 
لــهــا  ــون  ــ ــكـ ــ يـ ــا أن  ــ ــوريــ ــ طـــلـــبـــت ســ
موطئ قدم على قسم من الشاطئ 
الشرقي لبحيرة طبريا، كما كان 
قــبــل حـــرب ١٩٦٧، بينما  الــوضــع 
ادعت إسرائيل أن أحــوال الطقس 
والتحولات الجغرافية تسببت في 
تراجع المياه إلى الوراء، لذلك فلا 
مجال لأن يلمس السوريون الماء.

وفــي المــفــاوضــات مــع الأردن، 
أصرت إسرائيل على أن قسماً من 
أراضــيــه تابعة لها واستعادتها 
فعلاً، بالمقابل حصل الأردن على 
منطقتين كانت تحتلهما إسرائيل 
الــــبــــاقــــورة  الأردن:  ــر  ــهــ نــ شـــــــرق 

والغمر.
ــع  وفــــــــــــــي المـــــــــــفـــــــــــاوضـــــــــــات مــ

الــفــلــســطــيــنــيــين، لـــم تــكــن الأرض 
فــــقــــط مــــــوضــــــوع مـــــســـــاومـــــة، بــل 
هدفاً حربياً. إذا كانت حكومات 
إسرائيل تسابق الزمن للسيطرة 
ــن الأرض  عـــلـــى أكـــبـــر مـــســـاحـــة مــ
ــا بـــواســـطـــة مــشــاريــع  ــهـــويـــدهـ وتـ
ــع  ــيـ ــوقـ ــتـ ــان. فـــمـــنـــذ الـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
عــلــى اتــفــاقــيــات أوســـلـــو زاد عــدد 
المــســتــوطــنــين الــيــهــود فــي الضفة 
الغربية، من ٢٥٣ ألفاً، إلى ٦٧٠ ألفاً، 
ومحت الخط الأخضر في غالبية 
ــرار على  ــ المــنــاطــق. وبــســبــب الإصـ
التهام أكبر قدر من الأرض، لم يعد 
مــا تــريــده واضــحــاً: هــل هــي تريد 

حل دولتين فعلاً، أم أنها تبحث 
عن دولة واحدة تقضي ليس فقط 
على حلم الفلسطينيين في دولة، 
بل حتى على حلم الصهيونيين، 
في الإبقاء على إسرائيل دولة ذات 

أكثرية يهودية.
أمــــا بــخــصــوص لــبــنــان، فقد 
كـــان الأمـــر ذا مــيــزات أخــــرى. فقد 
ــادة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  ــ ــدأ قــ ــ بـ
الــبــحــث فــيــهــا عــشــيــة المــفــاوضــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، قــبــيــل 
ــكــــو،  ــيــ ـــــات ســـــايـــــكـــــس بــ اتــــــفــــــاقــــــيـ
وحاولوا التأثير على الحدود من 
خلال تركيز خاص على الحدود 

الــشــمــالــيــة لــفــلــســطــين مـــع لــبــنــان، 
ــــدود أخـــــرى، فقد  أكـــثـــر مـــن أي حـ
رأوا فيها أهــم حـــدود مــع الــدولــة 
الــعــبــريــة الــعــتــيــدة. وتــمــكــنــوا من 
إقناع البريطانيين بأن من يريد أن 
تكون إسرائيل دولة عصرية على 
النمط الغربي وواجهة للغرب في 
الــشــرق الأوســــط عليه أن يضمن 
لها مــصــادر مــيــاه غنية وحـــدوداً 

تمكنها من الدفاع عنها.
ولذلك، دخلت إسرائيل في 
صراع على هذه الحدود منذ ما 
قــبــل نشأتها رســمــيــاً، وتمكنت 
مـــن إقـــنـــاع بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 

بـــرفـــع الـــخـــط الــــحــــدودي الــقــائــم 
ــيـــات ســـايـــكـــس بــيــكــو  ــاقـ ــفـ فــــي اتـ
إلــى أعــلــى، وحظيت بما يسمى 
بمنطقة «إصبع الجليل»، حتى 
تكون تحت سيطرتها منابع نهر 
اللدان (دان بالعبرية) وقسم من 
نهر الحاصباني وسائر منابع 
نهر الأردن العليا. ورغم تحديد 
الأمــم المتحدة للخط الأزرق بين 
الــبــلــديــن، بقيت هــنــاك ١٣ نقطة 
خلاف حدودية من مزارع شبعا 

وحتى راس الناقورة.
ــاق الــجــديــد  ــفــ لـــكـــن، فـــي الاتــ
ــــذي جــــرى الاتـــفـــاق  مـــع لــبــنــان الـ

عليه بوساطة أميركية وسيتم 
إقراره في الأيام القريبة، تنازلت 
إسرائيل عن قسم غير قليل من 
الــحــدود البحرية،  مطالبها فــي 
ــيـــاه الإقــلــيــمــيــة  ــــان ذلــــك فـــي المـ أكـ
(١٢ مــيــلاً مــن الــشــاطــئ) أو (٢٠ 
ــبــــحــــر). وفـــي  مــــيــــلاً فــــي عـــمـــق الــ
هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، المـــســـألـــة لــيــســت 
حدوداً جغرافية فقط، بل حدود 
سياسية ذات بعد استراتيجي. 
إذ سيحصل لبنان على غالبية 
المـــنـــطـــقـــة المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــهـــا فــي 
المياه الاقتصادية بمساحة ٨٩٠ 
كيلومتراً مربعاً. وجرى الاتفاق 
على أن يبقى خط العوامات من 
ــنـــاقـــورة لمــســافــة خمسة  الـ رأس 

كيلومترات، حدوداً مؤقتة.
وتــحــقــق إســرائــيــل خــطــوات 
تعدها «مصلحة استراتيجية»، 
أمــنــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. 
فحكومة يائير لبيد تريد اتفاقاً 
دولــيــاً رسمياً مــع لبنان. وتــرى 
فــي مــجــرد الاتــفــاق إنــجــازاً، لأنه 
ــي تــحــتــاجــه  ــ ــم دولــ ــدعـ يــحــظــى بـ
ــيـــل فـــي المـــعـــركـــة المــقــبــلــة،  ــرائـ إسـ
ــأتـــي عـــلـــى عـــكـــس رغــبــة  ــه يـ ــ ولأنــ
وسياسة «حزب الله» ومن ورائه 
إيـــــــران، اتـــفـــاق يـــوفـــر شــيــئــاً من 
الــهــدوء والاســتــقــرار ولــو لمرحلة 

معينة.
ليس هذا فحسب، فالاتفاق 
حـــول بــئــريــن لاســتــخــراج الــغــاز، 
يبتعد الواحد منهما عن الآخر 
خـــمـــســـة كـــيـــلـــومـــتـــرات، يــتــطــلــب 
ــلاً)، تــرتــيــبــات  ــ ــعـ ــ ــن فـ ــمـ ــتـــضـ (ويـ
أمــنــيــة وتنسيق ضــــروري ملزم 
بين البلدين، بشراكة الأميركيين 
والأمم المتحدة. وفيه بنود تتيح 
الاطــلاع والمتابعة والتدخل في 
نشاط كل طرف. هذا إضافة إلى 
الاعتبارات السياسية الداخلية 
لكل طــرف، التي تصب فــي غير 

صالح المعارضة لكليهما.

جنود إسرائيليون عند نقطة تفتيش على الحدود مع الأردن قرب وادي عربة  أبريل ٢٠٢٠ (غيتي)

تل أبيب: نظير مجلي

وينسلاند في غزة 
لإدامة الهدوء في الضفة

بعد تصريحات لبيد ورد موسكو الحاد

المعارضة الإسرائيلية اليمينية
ر من إغضاب بوتين

ِّ
 تحذ
وجّـــــــــــــــــــه مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 
المــعــارضــة الإسرائيلية اليمينية 
التي يقودها بنيامين نتنياهو، 
تــحــذيــراً إلـــى الــحــكــومــة مــن مغبة 
ــع روســـيـــا  تـــــدهـــــور الــــعــــلاقــــات مـــ
ــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر  ــرئــ وإغـــــضـــــاب الــ
بوتين بلا مبرر، وذلك في أعقاب 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــــى بــهــا 
الــوزراء الإسرائيلي يائير  رئيس 
لبيد، (الاثنين)، وأدان فيها بشدة 
الــقــصــف الــروســي لمـــدن أوكــرانــيــة 
وما تلاه من ردّ حاد من السفارة 

الروسية في تل أبيب.
وقـــال مــســؤول فــي المعارضة 
إن «الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة بــقــيــادة 
لبيد وسابقتها بــقــيــادة نفتالي 
بــنــيــت، تــديــر ســيــاســة صبيانية 
ساذجة وتحاول تحطيم ما بناه 
نتنياهو خلال ١٢ سنة من حكمه، 
ــة ومــوضــوعــيــة  ــ مـــن عـــلاقـــات وديـ
ومـــهـــنـــيـــة مــــع مـــوســـكـــو، حــفــظــت 
لإسرائيل مصالحها في سوريا 
وحافظت على صمام أمان ليهود 

روسيا».
وكـــان لبيد قــد اخــتــار موقفاً 
مــــتــــشــــدداً ضـــــد روســـــيـــــا عـــنـــدمـــا 
كـــان وزيــــر خــارجــيــة فـــي حكومة 
نفتالي بنيت، تناقض فيه حتى 

ــم آنـــــــذاك،  ــكـ ــه فــــي الـــحـ ــكـ ــريـ مــــع شـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء نــفــتــالــي بــنــيــت. 
لــم يسمع انتقاداً  ومــع أن صوته 
الــقــرم، فإنه هاجم  لتفجير جسر 
الـــقـــصـــف الـــــروســـــي الانـــتـــقـــامـــي، 
وأصـــــدر مــنــشــوراً عــلــى «تــويــتــر» 
قال فيه، إنه «يُدين بشدة الهجوم 
الـــروســـي عــلــى الــســكــان المــدنــيــين 
ــيــــف ومـــــــــــدن أخـــــــــــرى فـــي  ــيــ ــــي كــ ــ فـ
أوكرانيا»، مضيفاً: «أبعث بأحرّ 
التعازي لأسر الضحايا وللشعب 

الأوكراني».
وردت السفارة الروسية في 
تل أبيب بمنشور على «تويتر»، 
هـــي الأخـــــرى، لـــم تــذكــر فــيــه لبيد 
ــقــــد  ــنــــهــــا قـــــــالـــــــت: «لــ بـــــــالاســـــــم لــــكــ
ــفّـــذ الـــجـــيـــش الــــروســــي هــجــومــاً  نـ
صــــاروخــــيــــاً دقـــيـــقـــاً عـــلـــى الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــجــيــش والاتــــصــــالات 
والطاقة الأوكرانية حسب وزارة 
ــارات إدانــــة  الــــدفــــاع. ســمــعــنــا عــــبــ
شديدة من مسؤولين إسرائيليين 
عن هجمات روسية على السكان 
إلــى أن إسرائيل   

ً
المدنيين». لافتة

اختارت الصمت طوال ٨ سنوات 
«حيال الهجمات الإرهابية التي 
ــتــهــا أوكــرانــيــا عــلــى مــواطــنــي 

ّ
شــن

ــبــــاس»، وأنـــهـــا غــضّــت  إقــلــيــم دونــ
الطرف عن الاعتداءات الإجرامية 
الأخــيــرة على قافلة للاجئين في 

خاركيف بشرق أوكرانيا، حسب 
الــتــزام  قــولــهــا، منتقدةً مــا سمّته 
الــصــمــت حـــيـــال الــقــتــل الــوحــشــي 
للمدنيين «من النازيين الجدد من 
كتيبة آزوف بمدينة كوبيانسك 
(مدينة في خاركيف). مضيفة أن 
إسرائيل سكتت كذلك عن اغتيال 
الصحافية الروسية داريا دوغين، 
وعــــن الــهــجــوم الإرهــــابــــي الأخــيــر 
عـــلـــى الـــجـــســـر المـــــــؤدي إلـــــى شــبــه 

جزيرة القرم، حسب وصفها.
ــنــــين  ــواطــ ــرات المــ ــ ــشــ ــ وكـــــــــان عــ
الــيــهــود، قــد تــظــاهــروا (الــثــلاثــاء) 
أمام مقر السفارة الروسية في تل 
أبــيــب، احتجاجاً على الهجمات 
الــصــاروخــيــة الـــروســـيـــة الأخــيــرة 
ــتـــي أســقــطــت  عــلــى أوكـــرانـــيـــا، والـ
عشرات القتلى والجرحى. ورفعوا 
شــعــارات تمس بالرئيس بوتين 
شــخــصــيــاً وتـــــعـــــدّه ديـــكـــتـــاتـــوراً، 
ــــي  ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ ــر الــ ــنــــاصــ وتــ
فولوديمير زيلينسكي، وأحدثت 

المظاهرة غضباً في السفارة.
يُذكر أن سفارة أوكرانيا في 
تل أبيب رحّبت بتصريحات لبيد، 
لكنها عــادت وانــتــقــدت السياسة 
الإســرائــيــلــيــة تــجــاه الــحــرب ككل، 
وقـــالـــت إن إســـرائـــيـــل هـــي الــدولــة 
الــغــربــيــة الــوحــيــدة الــتــي لا تــقــدم 

دعماً عسكرياً لأوكرانيا.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

١٠٠٠ مستوطن يقتحمون المسجد في ثاني أيام «عيد العرش»

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بالمضي في تقسيم الأقصى

اقتحم أكثر من ١٠٠٠ مستوطن 
ساحات المسجد الأقصى، في ثاني 
أيـــام عيد الــعــرش الــيــهــودي، فيما 
صلى آخرون على بواباته متحدين 
مشاعر الفلسطينيين الذين كانوا 
لــلــنــفــيــر وهــــــددوا بتصعيد  ــوا  ــ دعـ

الموقف ردا على المس بالمسجد.
وقـــــــــالـــــــــت دائـــــــــــــــــرة الأوقــــــــــــــاف 
ــــن ١٠٣٢  ــر مـ ــثــ أكــ ــة، إن  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
مــــســــتــــوطــــن اقـــــتـــــحـــــمـــــوا، صــــبــــاح 
الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة 
باب المغاربة بحراسة مشددة على 
شــكــل مــجــمــوعــات مــتــتــالــيــة وســط 
دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال 

الساعات والأيام المقبلة.
ومهدت الشرطة الإسرائيلية 
الــطــريــق لــهــذا الاقــتــحــام الـــواســـع، 
بــتــقــيــيــد وصـــــــول الــفــلــســطــيــنــيــين 
للمسجد، ونشر المزيد من القوات 
الــقــدس، إذ  البلدة القديمة في  في 
قــامــت بــتــأمــين طـــرق المــســتــوطــنــين 
الــذيــن اقتحم جــزء منهم المسجد، 
بينما صلى جــزء آخــر منهم على 
ــــاب الـــقـــطـــانـــين، وبــــاب  بــــوابــــاتــــه، بـ
الأسباط، وبــاب السلسلة. وكانت 
إسرائيل قد حولت القدس إلى ثكنة 
عسكرية منذ اليوم الأول لاحتفال 
ــهـــود بــعــيــد الــــعــــرش، ومــنــعــت  ــيـ الـ
فــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 

الأقصى فيما فتحته للمحتفلين.
الاقــتــحــامــات الــواســعــة، تأتي 
ــة لـــــدعـــــوات صــــــــادرة مــن  ــابـ ــتـــجـ اسـ

جمعيات الهيكل المتطرفة، لتكثيف 
الاقتحام، وقراءة جماعية للتوراة 
ــد. وتــســعــى  ــجــ ــات المــــســ ــ ــاحـ ــ ــــي سـ فـ
ــمــــاعــــات الـــهـــيـــكـــل لــتــثــبــيــت أمـــر  جــ
واقـــع جــديــد فــي المسجد مــن خلال 
اقتحامات يومية ومتكررة وواسعة 
أحيانا، إلى الحد الذي اتهمت معه 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إســـرائـــيـــل، 
ــيـــم المـــســـجـــد  ــقـــسـ ــلــــى تـ بـــالـــعـــمـــل عــ

زمانيا ومكانيا كما فعلت من قبل 
بالمسجد الإبراهيمي في الخليل.

واســــتــــنــــكــــر وزيــــــــــر الأوقــــــــــاف 
والــشــؤون الدينية حــاتــم البكري، 
استباحة ساحات المسجد الأقصى، 
اعــــتــــداءات  تـــصـــاعـــد  واعـــتـــبـــر «أن 
الاحــتــلال الإرهــابــيــة ومستوطنيه 
ــيــــرة فـــي الـــقـــدس،  فـــي الآونــــــة الأخــ
يــــهــــدف لـــلـــوصـــول إلــــــى الــتــقــســيــم 

ــانــــي وإلــــــى إفـــــراغ  ــكــ ــانــــي والمــ الــــزمــ
المــديــنــة المــقــدســة بــشــكــل تــدريــجــي 

وممنهج».
الــخــارجــيــة  ــــت وزارة  كــمــا دانـ
اقــتــحــامــات الأقــصــى، وقــالــت إنها 
ــهــــدف لـــفـــرض الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه  «تــ
الــزمــانــي على  وتــكــريــس تقسيمه 
طريق تقسيمه المكاني»، إن لم يكن 
هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم 

ــه، فــــي تـــوظـــيـــف إســرائــيــلــي  ــانـ ــكـ مـ
رسمي معتاد للمناسبات والأعياد 
الدينية لتحقيق المزيد من الأطماع 

التوسعية.
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــددت الـــــــــفـــــــــصـــــــــائـــــــــل 
الفلسطينية، مثل حركتي حماس 
والــجــهــاد، بتصعيد، وحـــذرت من 
ســـعـــي إســــرائــــيــــل لإشـــــعـــــال حـــرب 

دينية.

مشادة نسائية بين مستوطنة وفلسطينيتين أمام  باب السلسلة أمس (وفا)

رام الله: «الشرق الأوسط»

«شبح الانقسام» يهدد تحالف المعارضة السودانية
تــزايــدت حــدة الانقسامات في 
صفوف المعارضة السودانية، وذلك 
ــداول مــعــلــومــات عـــن اقــتــراب  ــ إثـــر تـ
التوصل لتسوية مع العسكريين. 
أعـــلـــن مـــكـــون رئــيــســي  وإزاء ذلـــــك 
مــن مــكــونــات تحالف «قـــوى إعــلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، رفـــضـــه لأي 
تـــســـويـــة أو الــــعــــودة لـــلـــشـــراكـــة مــع 
العسكريين، فيما يتوقع أن يشارك 
ــه فـــــي الـــتـــســـويـــة  ــاتــ ــكــــونــ بــــعــــض مــ
المــرتــقــبــة. ودعـــا إلــى تكوين جبهة 
عريضة مــن «قــوى الــثــورة» مقابل 

دعوات التسوية.
وقـــال تحالف «قـــوى الإجــمــاع 
ــــي»، وهــــــو أحــــــد مـــكـــونـــات  ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية 
والتغيير»، في بيان مفاجئ، أمس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إنـــــه يـــرفـــض الـــعـــودة 
لأوضــــاع مــا قــبــل إســقــاط الــرئــيــس 

المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، أو الــعــودة 
لما قبل ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، قاطعاً بعدم وجــود تسوية 

أو مشاركة مع العسكريين.
ويتكون تحالف «قــوى إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، مــن مجموعة 
ــفـــت مـــــن قـــبـــل إســـقـــاط  ــالـ كـــتـــل تـــحـ
نــــــظــــــام الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق عـــمـــر 
الــبــشــيــر، وأبـــرزهـــا تــحــالــف «قـــوى 
الإجماع الوطني»، وتحالف «نداء 
الــــــســــــودان»، فــيــمــا يـــضـــم تــحــالــف 
«قوى الإجماع الوطني»، ذو الميول 
الــيــســاريــة، حـــزب «الــبــعــث الــعــربــي 
الاشتراكي»، والأحــزاب الناصرية، 
وأحــــــــزابــــــــاً اتــــــحــــــاديــــــة، والـــــحـــــزب 
الشيوعي، و«المؤتمر الشعبي»، إلا 
أن الــحــزب الــشــيــوعــي انــســحــب في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ من التحالف 
الذي كان خرج منه حزب «المؤتمر 
ــقــــوط «نـــظـــام  ــبـــي» قـــبـــيـــل ســ الـــشـــعـ
الإنقاذ»، فيما يتكون تحالف «نداء 

الــســودان» مــن كــل مــن حــزب «الأمــة 
الــقــومــي»، و«المــؤتــمــر الــســودانــي»، 

وأحزاب أخرى.
وبعيد انسحابه من التحالف، 
أعــلــن الــحــزب الــشــيــوعــي عــن مركز 
ــه بـــأنـــه  ــفــ ــــارض مـــســـتـــقـــل، وصــ ــعـ ــ مـ
يــتــكــون مــنــه ومـــمـــن أطـــلـــق عليهم 
«قــوى الــثــورة»، بما في ذلــك لجان 
ــرفـــض أي  ــز يـ ــركـ ــو مـ ــ ــة، وهـ ــاومـ ــقـ مـ
تــفــاوض أو شــراكــة أو اعــتــراف مع 
العسكريين ومناصريهم، بل يتهم 
ــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» بــأنــهــا  «قـ
«قــــــوى تـــســـويـــة» تــســعــى لــلــعــودة 

للسلطة. 
ودعــــــا بـــيـــان «قــــــوى الإجـــمـــاع 
ــدة قـــوى الــثــورة  الــوطــنــي» إلـــى وحـ
الـــتـــي تـــتـــكـــون مــــن «قــــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، و«لــــجــــان المـــقـــاومـــة»، 
و«تـــجـــمـــعـــات المـــهـــنـــيـــين»، والـــقـــوى 
«الــصــادقــة» فــي تمسكها بالخيار 
الديمقراطي كافة، وتكوين جبهة 

عريضة تقود الإضــراب السياسي 
والعصيان المدني. 

ــــــــوى الإجـــــــمـــــــاع  وقـــــــــالـــــــــت «قــــــ
الوطني»، إنها تسعى لإقامة سلطة 
تتجاوز  لا  انتقالية  لفترة  مدنية 
عامين، تكتمل خلالها هياكل الفترة 
الانتقالية بتكوين مجلس تشريعي 
ــن «قـــــــــوى الــــــــثــــــــورة»، ومـــجـــلـــس  ــ مــ
ورئــيــس وزراء تــخــتــارهــم الجبهة 
الــــعــــريــــضــــة، وخـــــضـــــوع المـــؤســـســـة 
العسكرية وأجهزة الأمن والشرطة 
لمجلس الوزراء وتحت مسؤوليته، 
إضــافــة إلــى مجلس ســيــادة مدني 
مــحــدود بــســلــطــات ســيــاديــة ينص 

عليها الدستور الانتقالي.
وتـــعـــهـــد الـــتـــحـــالـــف المـــعـــارض 
ــل الــــــقــــــرارات، بـــمـــا فــيــهــا  ــاء كــ ــغـ ــإلـ بـ
قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين 
ــزيــــران)، ومــواصــلــة  مــن يــونــيــو (حــ
ــقـــاذ و٢٥  تــفــكــيــك تــمــكــين نــظــام الإنـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وإصــلاح 

أجـــهـــزة الـــعـــدالـــة والــنــيــابــة الــعــامــة 
والــقــضــاء، وتفكيك بنية التمكين 
كلياً، وتشكيل المحكمة الدستورية، 
وإنــشــاء المفوضيات المتخصصة، 
وإجــــراء تــعــداد ســكــانــي، وصياغة 

قانون انتخابات متوافق عليه.
وشدد التحالف على ما أطلق 
عليه «إصــــلاح الـــقـــوات المــســلــحــة»، 
ــيــــوش  ويــــتــــضــــمــــن ذلـــــــــك دمـــــــــج جــ
الحركات المسلحة والدعم السريع 
فـــي جــيــش وطـــنـــي واحـــــد بــعــقــيــدة 
وطنية، مع تنفيذ الترتيبات الأمنية 
لــلــحــركــات المــســلــحــة المــوقــعــة على 
«اتــفــاق جــوبــا لــلــســلام»، ومراجعة 
الاتفاقية بالتوافق، ومحاكمة كل 
مــن أجـــرم «بــحــق الشعب والــوطــن، 
بــمــا فــي ذلـــك مــرتــكــبــو ٢٥ أكــتــوبــر، 

والانتهاكات التي تمت بعده». 
وتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــتــحــالــف 
برنامجاً اقتصادياً إسعافياً يخفف 
من الضائقة الاقتصادية المعيشية، 

تؤول بموجبه «مؤسسات القوات 
الــنــظــامــيــة المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــا يــتــعــلــق  ــدا مــ ــ لـــــــــوزارة  المـــالـــيـــة، عـ
ــة، وعـــقـــد  ــيــ ــربــ ــحــ ــات الــ ــاعــ ــنــ ــالــــصــ بــ
مؤتمرات متخصصة لنظام الحكم، 

تختتم بمؤتمر دستوري».
وتــــــجــــــري عــــلــــى قــــــــدم وســــــاق 
مــفــاوضــات بــين العسكريين وعــدد 
من القوى السياسية، بينها قوى 
داخل تحالف «قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، لـــلـــوصـــول لــتــســويــة 
ــقــــول المـــــصـــــادر إنــهــا  ــيـــة، تــ ــيـــاسـ سـ
أصــبــحــت «وشـــيـــكـــة»، وهــــي الــتــي 
لمّــــح إلــيــهــا كـــل مـــن رئـــيـــس مجلس 
ــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان،  الـــســـيـــادة عـــبـــد الـ
وممثل الاتحاد الأفريقي في الآلية 
الــثــلاثــيــة عــقــب لــقــاء الآلـــيـــة مـــع كل 
من البرهان ونائبه محمد حمدان 

دقلو، أول من أمس.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الـــتـــســـويـــة ســتــقــوم  الأوســـــــــط»، إن 

بــشــكــل أســاســي عــلــى حـــزب «الأمـــة 
الــــقــــومــــي»، و«الـــــحـــــزب الاتــــحــــادي 
الأصـــــــــــل»، وأطـــــــــــراف مـــــن تـــحـــالـــف 
«قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
و«المجلس المركزي»، في وقت لا تزال 
فيه أطراف في التحالف لم تحسم 
موقفها بعد من التسوية، وأبرزها 
حزب «المؤتمر السوداني»، وبعض 

أجنحة «التجمع الاتحادي».
وذكــرت المــصــادر، أن التسوية 
المرتقبة ينتظر أن يعلن عنها خلال 
القليلة القادمة قبيل نهاية  الأيــام 
الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، 
استباقاً لمواكب احتجاجية كبرى 
دعــــت لــهــا قــــوى المـــعـــارضـــة فـــي ٢١ 
من الشهر الجاري، بمناسبة ثورة 
أكتوبر ١٩٦٤، و٢٥ من الشهر ذاته 

في الذكرى الأولى للانتفاضة.
ــزب  ــ ــي حـ ــ ــ وقـــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـ
«البعث العربي الاشتراكي»، عادل 
خــلــف الـــلـــه، فـــي تــغــريــدة بحسابه 

عــلــى «تــويــتــر»، إن الــتــســويــة التي 
يجري التسويق لها هدفها إشغال 
الـــــرأي الـــعـــام خــــلال الاحــتــجــاجــات 
المزمعة بمناسبة ذكــرى انتفاضة 
أكتوبر، وتهدف لتحقيق مصالح 
وامـــــتـــــيـــــازات قــــــوى «لـــيـــســـت عــلــى 
نقيض مع الديكتاتورية والفساد»، 
مدعومة من قوى إقليمية ودولية. 
ــه مـــشـــروع  ــلـ ــــف خـــلـــف الـ ووصــ
«إنـــقـــاذ  الــتــســويــة بـــأنـــه مـــشـــروع لــــ
ــقــــوط، وتـــمـــديـــد  ــســ ــن الــ الـــســـلـــطـــة مــ
ــتــــنــــاقــــض مــع  ــا تــ ــ ــهــ ــ أمـــــــدهـــــــا»، وأنــ
تــــطــــلــــعــــات الـــــشـــــعـــــب ومــــعــــانــــاتــــه 
وتضحياته، وقال: «التسوية بديل 
ــذلـــك فــالمــوقــع  ــــف، ولـ اســتــبــاقــي زائــ
(البعث)، خندق القوى  لـ الطبيعي 
ــا وفـــضـــحـــهـــا  ــهــ ــتــ ــقــــاومــ ــة، لمــ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
وتعرية أطــرافــهــا، وإسقاطها عبر 
أوسع جبهة شعبية سلمياً. ولأي 
تسوية وفق التجربة، سماسرتها 

وعرّابوها، ومنطقها المتهافت».

الخرطوم: أحمد يونس

دعوات لجبهة عريضة تقود العصيان المدني والإضراب السياسي
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بانتظار الإعلان عن موعد التوقيع

لبنان يعلن التوصل إلى «صيغة تلبي مطالبه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــات تـــرســـيـــم  ــــاوضـ ــفـ ــ وصــــلــــت مـ
الــــــــحــــــــدود الـــــبـــــحـــــريـــــة بـــــــين لـــبـــنـــان 
وإسرائيل إلى خواتيمها الإيجابية 
ــإعـــلان المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين أن  بـ
الصيغة النهائية للعرض مرضية 
للبنان وتلبي مطالبه، وهــو الأمــر 
الـــذي يــبــدو أنـــه نـــال مــوافــقــة «حــزب 
ــبـــق أن هــــــدد مــــــراراً  الــــلــــه» الـــــــذي سـ
بالتصعيد، ونقلت وكالة «رويترز» 
عــن مــســؤولــين لــبــنــانــيــين قــولــهــم إن 

الحزب وافق على البنود.
وتــلــقــى الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً أمـــس مـــن الــرئــيــس 
ــه بــانــتــهــاء  ــأه خــــلالــ ــنــ ــركــــي هــ ــيــ الأمــ
المفاوضات لترسيم الحدود البحرية 
الجنوبية، ومؤكداً وقوف الولايات 
المتحدة إلــى جانب لبنان لتحقيق 
الاســــتــــقــــرار وتـــمـــكـــيـــنـــه مــــن تــعــزيــز 
اقــتــصــاده والاســـتـــفـــادة مـــن ثــرواتــه 

الطبيعية.
وبـــــعـــــد تــــســــلّــــم نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان إلـــيـــاس بـــو صــعــب، مــســاء 
ــن أمـــــس، الــنــســخــة الــرســمــيــة  أول مـ
النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان 
قد تقدم به الوسيط الأميركي آموس 
هــوكــســتــايــن، ســلّــمــهــا صــبــاحــاً إلــى 
عــون الـــذي أكــد أنــهــا «حــافــظــت على 
حــقــوق لبنان فــي ثــروتــه الطبيعية 
وذلــك في توقيت مهم بالنسبة إلى 
اللبنانيين»، آملاً «أن يتم الإعلان عن 
الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت 
مــمــكــن»، فــي وقـــت طــلــب فــيــه رئيس 
ــمــــال نجيب  حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
ــال»  ــوتــ مـــيـــقـــاتـــي مــمــثــلــي شـــركـــة «تــ
ــبـــاشـــرة بـــــالإجـــــراءات الــتــنــفــيــذيــة  المـ

للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً.
ورجّحت مصادر وزارية مطلعة 
على أجواء المفاوضات أن يتم توقيع 
الاتـــفـــاق بــين ١٩ و٢٠ شــهــر أكــتــوبــر 
الــــحــــالــــي، وقـــالـــت  ــريـــن الأول)  (تـــشـ
«الشرق الأوسط»: «سيحدد الموعد  لـ

ــراف المعنية،  بــعــد الاتــفــاق بــين الأطــ
أي إضـــافـــة إلــــى لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 
الأمـــم المــتــحــدة والــوســيــط الأميركي 
الــــــــــذي قــــــد يــــحــــضــــر الــــتــــوقــــيــــع فــي 
إلــى أن مستوى  الــنــاقــورة»، مشيرة 
الــوفــد الــلــبــنــانــي يــحــدد لاحــقــاً بناء 
على المعطيات ولا سيما المرتبطة 

بمستوى وفد الطرف الآخر.
وفــي بيان لها اعتبرت رئاسة 
النهائية  «الصيغة  أن  الجمهورية 
لـــهـــذا الــــعــــرض، مــرضــيــة لــلــبــنــان لا 
اللبنانية  سيما أنها تلبي المطالب 
التي كانت محور نقاش طويل خلال 
ــر المـــاضـــيـــة، وتــطــلــبــت جــهــداً  ــهـ الأشـ
ــات طــويــلــة مـــن المـــفـــاوضـــات  ــاعــ وســ
الـــصـــعـــبـــة والمــــعــــقــــدة»، مـــعـــتـــبـــرة أن 
«الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة حــافــظــت على 
حــقــوق لبنان فــي ثــروتــه الطبيعية 
وذلــــــك فــــي تـــوقـــيـــت مـــهـــم بــالــنــســبــة 
ــل رئـــاســـة  ــ ــأمـ ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــين. وتـ إلــــــى الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة أن يـــتـــم الإعــــــــلان عــن 
الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت 

ممكن».
وشكر الرئيس عون «الوسيط 
الأمــيــركــي والإدارة الأمــيــركــيــة على 
الجهود التي بذلت من أجل التوصل 
ــــداً أنـــه  ــــؤكـ ــيــــغــــة»، مـ إلــــــى هــــــذه الــــصــ
الــلازمــة حول  المــشــاورات  «سيجري 
هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان 
رسمياً عن الموقف الوطني الموحد».

كما كان لنائب رئيس البرلمان 
ــع رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف  لـــقـــاء مـ
الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي ورئـــيـــس 
البرلمان نبيه بري، وقد أمل ميقاتي 
الـــحـــدود  تـــرســـيـــم  يـــصـــل مـــلـــف  «أن 
إلــى نهاياته في  اللبنانية  البحرية 
وقت قريب، بعدما نجحت الجهود 
ــام بــهــا الـــوســـيـــط الأمــيــركــي  الـــتـــي قــ
آمــــــوس هـــوكـــســـتـــايـــن فــــي الــتــوصــل 
اتــفــاق تحفظ الحقوق  إلــى مــســودة 

اللبنانية».
وقــــــال مــيــقــاتــي خـــــلال تــســلّــمــه 
نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق 

إن «المــــوقــــف الــلــبــنــانــي المــــوحّــــد في 
هـــذا المــلــف وتــشــبــث لــبــنــان بحقوقه 
إلــى هــذه النتيجة  ومطالبه أفضى 
ــــل أن تــبــلــغ  ــا أمــ ــنـ ــلـ ــة، وكـ ــيــ ــابــ الإيــــجــ
الأمــور خواتيمها ومن ثم المباشرة 
بالخطوات العملانية للتنقيب عن 

الغاز في المياه اللبنانية».
«الإدارة  ــي  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـ ــر  ــ ــ ـــكـ ــ وشــ
الـــذي قامت  الأمــيــركــيــة على الجهد 
بــه فيما تــم الــتــوصــل إلــيــه، وبشكل 
ــــوس هــوكــســتــايــن  خــــاص الــســيــد آمـ
الـــــذي قــــاد عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض بــدقــة 
وحــرفــيــة وصــبــر، كــمــا شــكــر فرنسا 
ــتـــي ســـاهـــمـــت بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي  الـ
الـــوصـــول إلـــى مــا تــم الــتــفــاهــم عليه 
وتذليل العقبات التي طــرأت خلال 

المفاوضات غير المباشرة».

وبعد لقائه الرئيس عون، قال بو 
صعب: «ما يمكنني قوله اليوم هو 
أن فخامة الرئيس بدأ عهده بإصدار 
المراسيم، وآمل أن يختمه بالترسيم 
الـــــذي يـــحـــوي مــصــلــحــة اقــتــصــاديــة 
ــــذي  كـــبـــيـــرة واســـــتـــــقـــــراراً لـــلـــبـــنـــان الـ
الــيــوم بالصيغة التي  حــصــل عــلــيــه 
ستكون قيد الــدرس من قبل فخامة 
الرئيس الذي سيجري الاستشارات 
اللازمة مع رئيسي مجلسي النواب 
والوزراء». ورأى أن الصيغة النهائية 
لــبّــت «المــطــالــب الــلــبــنــانــيــة وتـــم أخــذ 
الاعــتــبــار بــمــلاحــظــاتــنــا، عــلــى عكس 
مــا يــشــاع مــن أن لبنان لــم يــأخــذ أياً 
من مطالبه، بل حصل على مطالبه 
ــا أعــلــم أن الــفــريــق  لأنــهــا مــحــقــة. وأنــ
الآخر يريد أن يعتبر أنه حصل على 

ما يريد، وما تم القيام به الأسبوع 
الفائت هو أن الفريقين اعتبرا أنهما 
حــصــلا عــلــى الـــضـــمـــانـــات المــطــلــوبــة 

وعلى اتفاق عادل».
ووصـــــــــــــف بــــــــو صـــــعـــــب الــــجــــو 
«الإيجابي جداً حول الجهد الذي  بـ
قــام بــه الوسيط الأمــيــركــي والإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لأنـــنـــا تــوصــلــنــا الــيــوم 
إلـــى حــل يــرضــي الــطــرفــين وهـــو أمــر 
صـــعـــب لــلــغــايــة لأنـــهـــمـــا لا يــقــيــمــان 
علاقات دبلوماسية، لا بل إن لبنان 
لا يـــعـــتـــرف بـــالـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، 
وبــالــتــالــي الــوصــول إلـــى تــفــاهــم من 
هذا النوع على حدود فيها مصلحة 
اقتصادية ليس بــالأمــر السهل، بل 
هــو جهد كبير جــداً مــن قبل الإدارة 
الأميركية كان في مكانه وتم بشكل 

عادل ومنصف، وإلا لما توصلنا إلى 
ما وصلنا إليه اليوم».

وعن الخطوات العملية المقبلة، 
قال بو صعب: «في حال وافق لبنان 
الــرســمــي عــلــى الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة، 
هناك خــطــوات موضوعة لمــا سيلي 
لا أرغب في الدخول في تفاصيلها، 
ولــكــنــهــا أصـــبـــحـــت شـــبـــه مـــعـــروفـــة. 
ــيـــط الأمـــيـــركـــي  فــنــحــن نــــــودع الـــوسـ
رسالة هي نفسها التي ستودع لدى 
ــم المــتــحــدة، وهـــو مــا ســيــقــوم به  الأمـ
الفريق الآخــر أيضاً، لأن الأمــر ليس 
اتفاقاً ولا معاهدة دولية بين بلدين 
عدوين، ولكن مهما كانت الصيغة، 
فالجميع يعلم أن الاتفاق بين لبنان 
والأميركيين من جهة والإسرائيليين 
والأمــيــركــيــين مـــن جــهــة ثــانــيــة، أقــل 

مـــا يـــقـــال عــنــه إنــــه يـــؤمّـــن اســتــقــراراً 
اقتصادياً بالمنطقة ويعطي الأمل».

ونــفــى بـــو صــعــب الــحــديــث عن 
مــشــاركــة إســرائــيــلــيــة بـــثـــروات حقل 
ــة بــين  ــ ــراكـ ــ ــاً: «لا شـ ــحــ ــا، مــــوضــ ــ ــانـ ــ قـ
لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، 
كــمــا لــيــس هــنــاك مـــن تــقــاســم أيــضــاً 
بــيــنــهــمــا. هـــــذا الـــحـــقـــل يـــمـــتـــد عــلــى 
نــاحــيــتــي الــخــط الــــذي تــم اعــتــمــاده، 
ونــحــن على علم بــأن هــنــاك تفاهماً 
ــواء تفاصيله  حصل ولسنا فــي أجـ
لأننا غير معنيين به، وهو بين شركة 
ــداً «أن  ــل»، مـــؤكـ ــيــ ــرائــ ــال) وإســ ــوتــ (تــ
لبنان سيحصل على كامل حقوقه 
مــن حقل قانا على ناحيتي الخط، 
كــمــا أن الإســرائــيــلــيــين قـــد يــأخــذون 
تعويضات إنما من شركة (توتال) 
وليس من الحصة اللبنانية، كي لا 
يكون هناك التباس بالموضوع حول 
حصة لبنان من الحقل»، مذكراً بأن 
ع اتفاقاً مع شركة (توتال) 

ّ
«لبنان وق

ــفــــاق  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٧، وبــــنــــود الاتــ
واضحة والحصة اللبنانية بالحقل 
واضحة أيضاً، وما تمت إضافته هو 
أن الحصة اللبنانية لا تقتصر على 
البلوك رقــم ٩ فقط، بل على امتداد 

كل الحقل».
وأكد بو صعب أن لبنان حصل 
على كامل حقوقه موضحاً: «كانت 
لدينا مــلاحــظــات وحصلنا عليها، 
لــذلــك كــانــت النسخة مــعــدلــة. ووفــق 
المــــلاحــــظــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أيـــضـــاً، 
الــخــلاف على  تمت معالجة مكامن 
كلمة كما قيل بالأمس، وكان لدينا 
اقـــتـــراح بـــديـــل عــلــى كــلــمــة تــرضــيــنــا 
وحـــازت على رضــى الطرفين. هكذا 

تتم الاتفاقات».
وبعد لقائه بري أكد بو صعب 
ــوقــــف المـــوحـــد أعـــطـــى لــبــنــان  أن «المــ
قوة والجميع يعرف أن لبنان ليس 
ضعيفاً... وهذه الصيغة تدرس من 
قبل الرؤساء وسيكون هناك موقف 
مـــوحـــد لـــلـــبـــنـــان». وقــــــال: «ســـنـــودع 

ــفــــاق لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة وهــو  الاتــ
ليس بين لبنان ودولة لا نعترف بها 
إنما مع الولايات المتحدة الأميركية 
والمــفــاوض أخــذ بــالاعــتــبــار المطالب 

اللبنانية».
الــتــي سجلت  ومــع المستجدات 
ــر  ــع وزيــ أمــــــس، اجـــتـــمـــع مـــيـــقـــاتـــي مــ
الطاقة في حكومة تصريف الأعمال 
وليد فياض ووفد من «شركة توتال» 
الفرنسية حيث طلب ميقاتي منهم 
ــبـــاشـــرة بـــــالإجـــــراءات الــتــنــفــيــذيــة  المـ

للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً.
ــال فـــيـــاض بــعــد الاجـــتـــمـــاع:  ــ وقـ
«كــــان الــحــديــث إيــجــابــيــاً جـــداً فيما 
بــالــتــطــورات الحاصلة على  يتعلق 
الله يصل  ملف الترسيم، وإن شــاء 
إلــى خواتيمه الإيجابية  هــذا الملف 
إلــى  أكـــان بالنسبة  لــبــنــان  لمصلحة 
الموارد وإلى حقنا في كامل حصتنا 
في حقل (قانا) من دون مشاركة أحد 
فيه، إضافة إلى الإسراع في موضوع 
التنقيب، أي حل موضوع الترسيم 
ــه  والالـــــتـــــزام الـــكـــلـــي فــــي الــــوقــــت ذاتــ
لشركة (تــوتــال) والكونسورسيوم 
بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها 
وهـــــي عــمــلــيــة تـــأخـــذ وقـــتـــاً إضـــافـــة 
إلـــى تحضير المــواضــيــع الهندسية 

واللوجيستية».
وأكــد أن «العمل سيكون جدياً 
على هذا الموضوع، وهذا ما وعدتنا 
به شركة (توتال)، وهذا أمر إيجابي 
جــــداً بــالــنــســبــة لــلــبــنــان وســيــســمــح 
لـــه بـــأن يــكــون دولــــة عــلــى الــخــارطــة 
الــنــفــطــيــة لمــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 

المتوسط».
ــلـــى ســـــــؤال أوضــــح  وفــــــي رد عـ
الــلــوجــيــســتــيــة  ــــور  ــيـــاض: «إن الأمــ فـ
يلزمها وقــت، ولكن ستبدأ الأعمال 
فوراً، والشركة تأخذ الأمر بجدية ولا 
ضرورة للسلبية في التعاطي معها، 
وسيكون لي لقاء مع الشركة اليوم 
في وزارة الطاقة لمتابعة الحديث عن 

هذا الموضوع».

دورية لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية مع إسرائيل أمس (رويترز)

جلسة انتخاب الرئيس اللبناني غداً كسابقتها
 ومعوض يتحرك تجاه النواب السنة

بيروت: محمد شقير

المفاجأة الوحيدة التي يمكن أن 
الثانية  النيابية  الجلسة  تشهدها 
ــداً الــخــمــيــس لانــتــخــاب  ــ المـــنـــعـــقـــدة غـ
ــمــــن فــي  ــكــ ــة تــ ــمــــهــــوريــ ــلــــجــ رئـــــيـــــس لــ
امــتــنــاع الـــنـــواب المــنــتــمــين إلـــى تكتل 
«قــوى التغيير» عــن ترشيح أي من 
المــرشــحــين مــن خــــارج الاصــطــفــافــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بـــخـــلاف 
ترشيحهم في الجلسة الأولى لسليم 
ميشال إده، برغم أنهم التقوا على 
ينْ 

َ
دفعات المرشحَينْ الوزيريْن السابق

ناصيف حتّي وزياد بارود والنائب 
السابق صلاح إدوار حنين، ولا يعود 
السبب فقط إلى احتدام النقاش بين 
الــنــواب فــي مــقــاربــتــهــم للاستحقاق 
الرئاسي، وإنما لوجود رغبة لديهم 
بتكثيف مشاوراتهم لتشكيل كتلة 
نــيــابــيــة وازنــــة تــتــيــح لــهــم لــعــب دور 
فــاعــل فــي انــتــخــاب الــرئــيــس انطلاقاً 
من تقديرهم بــأن ائتلافهم مع عدد 
من النواب المستقلين سيمكّنهم من 

التعاطي معهم على أنهم يشكّلون 
الــقــبّــان لحجز مقعد لهم في  بيضة 
ــرّرة فــي  ــ ــقـ ــ ــداد الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة المـ ــ عــ

انتخاب الرئيس.
ــأة يـــمـــكـــن أن  ــفــــاجــ لـــكـــن هـــــذه المــ
تنسحب على المــرشــح ميشال رينه 
معوض إذا استطاع تسجيل خرق 
يؤمّن له توسيع مروحة المؤيدين له، 
ــه بــالــدرجــة الأولـــى على كسب 

ُ
وعــيــن

الــنــواب المنتمين إلى  تأييد عــدد من 
تكتل «الاعتدال» النيابي الذين كانوا 
اقترعوا فــي دورة الانتخاب الأولــى 

بورقة كُتب عليها اسم لبنان.
ولـــهـــذه الــغــايــة الــتــقــى مــعــوّض 
ــل  أمـــــس الــــنــــواب الأعــــضــــاء فــــي تــكــتُّ
«الاعـــــتـــــدال» فـــي مـــحـــاولـــة مــدعــومــة 
مــن حلفائه لإقــنــاع مــا تــيــسّــر منهم 
حه لرئاسة الجمهورية، 

ُّ
لتأييد ترش

خــصــوصــاً أن خــصــومــه يــتــعــاطــون 
مــع الجلسة النيابية غــداً على أنها 
تـــشـــكّـــل مـــحـــطّـــة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا 
نــواب التكتل  لاختبار مــدى صمود 
ــراع بـــورقـــة  ــ ــتـ ــ ــالاقـ ــ ــم بـ ــهـ ــفـ عـــلـــى مـــوقـ
لــبــنــان وعــــدم خــضــوعــهــم للضغوط 
والإغـــــراءات الــتــي يـــراد منها تنعيم 

موقفهم بتأييدهم لمعوض.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 

مـــصـــادر نــيــابــيــة أن حــلــفــاء لمــعــوض 
بـــــــادروا لـــلاتـــصـــال بـــعـــدد مـــن نـــواب 
تكتل «الاعتدال» لإقناعهم بضرورة 
ــــوف إلـــــى جـــانـــبـــه فــــي المـــعـــركـــة  ــوقـ ــ الـ
ــلـــى خــلــفــيــة أن هــنــاك  الـــرئـــاســـيـــة عـ
مجموعة من القواسم المشتركة التي 

تشكّل نقطة للالتقاء بين الطرفين.
فهل ينجح معوّض في اجتماعه 
الحاسم أمــس مع تكتل «الاعــتــدال» 
الذي يطغى عليه الحضور النيابي 
ــي فــي تليين مــوقــفــه بــمــبــادرة 

ّ
الــســن

عدد منهم إلى تأييده؟ أم أن اقتصار 
تأييده على حلفائه سيفتح الباب 
إلــى  المــقــبــلــة  فـــي دورات الانـــتـــخـــاب 
إعادة خلط الأوراق ترشحاً وتأييداً 
بــاعــتــبــار أن جــلــســة الـــغـــد ســتــكــون 
نسخة طبق الأصــل عــن سابقتها؟ 
وبالتالي يبقى الرهان على جلسات 
الانتخاب المفتوحة التي تُعقد في 
ــيــة 

ّ
الأيــــــام الـــعـــشـــرة مـــن المـــــدة المــتــبــق

للولاية الرئاسية لميشال عــون، مع 
عات تُجمع على أن البلد 

ّ
أن كل التوق

سيسقط في شغور رئاسي قد يكون 
مــــديــــداً، إلا إذا حــصــلــت مـــداخـــلات 
خارجية تضغط لانتخاب الرئيس، 
وإنما قبل أن يدخل الشغور في أمد 

طويل.

 انفجار المرفأ يفجّر علاقة 
ّ

لبنان: ملف
وزير العدل ورئيس «القضاء الأعلى»

بيروت: يوسف دياب

انفجر الخلاف بين وزيــر العدل 
فــي حكومة تصريف الأعــمــال هنري 
خــوري، وبين رئيس مجلس القضاء 
الأعــلــى الــقــاضــي سهيل عــبّــود، على 
خــلــفــيــة إصــــــرار الــــوزيــــر عــلــى تعيين 
القاضية سمرندا نصّار، محققاً عدلياً 
رديفاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، 
البتّ بإخلاء سبيل  وتكليفها مهمّة 
١٧ موقوفاً في القضية وعلى رأسهم 
ــــدري ضــاهــر،  ــام الـــجـــمـــارك بـ مـــديـــر عــ
المــحــســوب عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون، وصهره النائب جبران 

باسيل.
ــذا الـــخـــلاف، أصــابــت  شــظــايــا هــ
أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين 
امتثل معظمهم لدعوة وزيــر العدل، 
يــتــرددوا فــي عقد جلسة طارئة  ولــم 
للمجلس للبتّ بتعيين محقق إضافي، 
وإعادة النظر بمشروع مرسوم تعيين 
رؤساء محاكم التمييز، ورغم الموقف 
الحادّ للقاضي عبّود وإعلانه رفض 
«الــتــدخــل الــســيــاســي بــعــمــل الــقــضــاء 
من خــلال وزيــر الــعــدل»، عقد مجلس 
الــقــضــاء جلسة أمـــس بــرئــاســة نائب 
الــرئــيــس (المـــدعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي) 
القاضي غسّان عويدات، وهو ما شكّل 
تحدياً واضحاً للقاضي عبّود، وكرّس 

انقساماً حــادّاً في رأس هــرم السلطة 
الــقــضــائــيــة، وإصــــرار أغــلــب الأعــضــاء 
على المضيّ بتعيين القاضية نصّار.

ــتــــي انـــطـــوت  ــة الــ ــالــ ورغـــــــم الــــرســ
ــا ســتــخــلّــفــه من  عــلــيــهــا الــجــلــســة، ومــ
تداعيات على الواقع القضائي، فإن 
مجلس القضاء أخفق في تلبية طلب 
وزير العدل، بسبب عدم الاتفاق على 
ــاضٍ لــرئــاســة إحــــدى غــرف  اخــتــيــار قــ
محاكم التمييز خلفاً للقاضية جمال 
الــخــوري التي أحيلت على التقاعد، 
وفـــــقـــــدان الــــنــــصــــاب الـــقـــانـــونـــي عــنــد 
إلــى التصويت على تعيين  الانــتــقــال 
نصّار كمحقق رديف، بفعل انسحاب 
الــقــاضــي عـــويـــدات، المــتــنــحّــي مسبقاً 
ـــراء يــتــعــلّــق بــمــلــف مــرفــأ  ــ عــــن أي إجــ
بـــيـــروت، بــســبــب صــلــة الـــقـــرابـــة بينه 
وبين وزير الأشغال الأسبق والنائب 
الــحــالــي غــــازي زعــيــتــر المـــدعـــى عليه 
فــي الــقــضــيــة. وأثــــارت الجلسة جــدلاً 
حــقــوقــيــاً وقــضــائــيــاً بـــشـــأن قــانــونــيــة 
انـــعـــقـــادهـــا بـــغـــيـــاب رئــــيــــس مــجــلــس 
ــاضــــي ســهــيــل  ــقــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــاء الأعـ ــقــــضــ الــ
عـــبـــود، إلا أن أحــــد أعـــضـــاء المــجــلــس 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الجلسة  أكــد لـــ
قــانــونــي، وترأسها  الــتــأمــت بنصاب 
نائب رئيس المجلس القاضي غسان 
عويدات. وأشار القاضي الذي رفض 
ذكــر اســمــه إلــى أن «الــقــانــون واضــح، 

وينصّ على أن مجلس القضاء ينعقد 
برئاسة رئيسه أو نائب الرئيس أو 
ــة»، مــعــتــبــراً أنــه  ــ أعــلــى الأعـــضـــاء درجـ
«لا مــجــال للشرح والتفسير فــي ظلّ 
وضوح النصوص القانونية». وقال: 
«لقد حرص المشرّع على عدم اختصار 
مــجــلــس بــشــخــص واحـــــد (الـــرئـــيـــس) 

وعدم تقييده بأهواء أيٍّ كان».
وبــــدا لافــتــاً أن الــقــضــاة الــذيــن 
ـــاع، خـــرجـــوا  ــمـ ــتــ ـــي الاجــ ــوا فـ ــ ــاركـ ــ شـ
بانطباع إيجابي، يعبّر عن تحررهم 
مــــن تــعــلــيــق الـــجـــلـــســـات عـــلـــى مـــدى 
الأسابيع الثلاثة الماضية، ورفض 
عضو مجلس القضاء «اتهام أعضاء 
المجلس بتبعيتهم لأحزاب السلطة 
والتيارات السياسية». وقال: «نحن 
لم نتقيّد اليوم بجدول الأعمال الذي 
ــر الــعــدل، بــدلــيــل أنــنــا لم  حـــدده وزيـ
نبتّ بالبنود التي حددها الوزير، 
بل طرحنا من خارج جدول الأعمال 
بـــــنـــــوداً أخــــــــرى واتــــخــــذنــــا قــــــــرارات 
بـــشـــأنـــهـــا، وأهـــمـــهـــا المــــوافــــقــــة عــلــى 
أهــلــيــة ٣٤ قــاضــيــاً جــديــداً تخرجوا 
من معهد القضاء، وتوزيعهم على 
المحاكم من دون انتظار التشكيلات 
القضائية المعطلة منذ سنتين، وهذا 
دليل على أن المجلس سيّد نفسه، 
ولــيــس أســيــر الإمــــلاءات السياسية 

كما يروّج البعض».

نتنياهو يعتبره «مصيدة» له إذا فاز في الانتخابات ويتهم بايدن ولبيد

اليمين الإسرائيلي يلجأ إلى المحكمة العليا لإبطال الاتفاق مع لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــقــــرر أن تـــصـــادق  تــ بـــعـــد أن 
الحكومة في جلسة استثنائية، 
ــاء)، عــلــى اتــفــاق  ــ ــعــ ــ الـــيـــوم (الأربــ
ــــدود الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــحـ تـــرســـيـــم الـ
بــين إســرائــيــل ولــبــنــان، وتأجيل 
الـــتـــوقـــيـــع الــــرســــمــــي عـــلـــيـــه إلـــى 
وقــــت لاحــــق فـــي الــشــهــر المــقــبــل، 
الــكــنــيــســت  انـــتـــخـــابـــات  أي بـــعـــد 
ــلــــي)، أعــلــن  ــيــ ــبــــرلمــــان الإســــرائــ (الــ
اليمين المتطرف الحرب على هذا 
الاتفاق. وقرر حزب الصهيونية 
الدينية برئاسة إيتمار بن غفير 
وبــتــســلــيــل ســمــوتــرتــش الــتــوجــه 
إلى المحكمة الإسرائيلية العليا 

طالباً إبطاله.
ــــال بـــن غــفــيــر إن حــكــومــة  وقـ
يائير لبيد هــي حكومة مؤقتة 
تــقــتــصــر مــهــامــهــا عـــلـــى تــســيــيــر 
لــهــا التوقيع  الأعـــمـــال ولا يــحــق 
على اتفاقيات دولية، ولذلك فإن 
الاتـــفـــاق غــيــر قـــانـــونـــي. وذكــــرت 
مـــصـــادر فـــي حــــزب الــلــيــكــود أن 
رئيسه بنيامين نتنياهو يدرس 
الــتــوجــه هــو الآخـــر إلى  إمكانية 
القضاء للمطالبة بمنع الحكومة 

من التوقيع على الاتفاق.
وأوضحت مصادر سياسية 
أخرى في تل أبيب أنه ما زالت هناك 
بــعــض عــلامــات الاســتــفــهــام حــول 
«الدلالات السياسية والقانونية» 
في إسرائيل لهذه التطورات، وذلك 
دمت 

ُ
إثــر الالتماسات التي ق على 

إلــى المحكمة العليا الإسرائيلية 
ضـــد الاتـــفـــاق، وحــمــلــة المــعــارضــة 
لـــه والـــتـــحـــريـــض عليه  ــدة  ــديـ الـــشـ
الــتــي يشنها نتنياهو، ويهاجم 
أيـــضـــاً الإدارة الأمــيــركــيــة،  فــيــهــا 
ولـــيـــس لــبــيــد وحــــــده. ولـــكـــن هــذه 
المــــــصــــــادر شـــكـــكـــت فـــــي إمـــكـــانـــيـــة 
نجاح الجهود القضائية، ورأت أن 
المسألة سياسية بالأساس. ولذلك 
الــذي يبذله  فــإن الجهد الحقيقي 
نتنياهو هو في المجال السياسي.

وقد نقل على لسان نتنياهو 
ــيــــركــــي  الــــرئــــيــــس الأمــ ــه إن  ــ ــــولـ قـ
جــــــو بــــــايــــــدن تـــجـــنـــد ضـــــــده فــي 
ــفـــاق  الانـــتـــخـــابـــات. واعـــتـــبـــر الاتـ
ــدة» يـــنـــصـــبـــهـــا كـــــل مــن  ــ ــيـ ــ ــــصـ «مـ
بايدن ولبيد في طريقه، عندما 
يــفــوز ويــنــتــخــب مـــجـــدداً رئــيــســاً 
للحكومة. ومع أن نتنياهو كان 
قــد صـــرح مــؤخــراً بــأنــه فــي حــال 
فــوزه في الانتخابات وعــاد إلى 
مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة، فإنه 
ــفــــاق مـــع لــبــنــان،  لـــن يــحــتــرم الاتــ
أنــه يــدرك أن الــتــراجــع عــن اتفاق 
كــهــذا سيشكل أزمــــة مــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة، وســيــضــر بمصالح 
إســرائــيــل ويــثــيــر الــشــكــوك حــول 
مــصــداقــيــتــهــا كـــدولـــة لا تــحــتــرم 

الاتفاقيات.
ــيــــــة، أكـــــــدت  ــ ــانــ ــ ــة ثــ ــ مـــــــن جـــــهـ
مصادر سياسية مطلعة في تل 
أبيب على أن الوسيط الأميركي، 
آمـــــــــوس هــــوخــــشــــتــــايــــن، يــحــبــذ 
إجراء التوقيع قبيل الانتخابات 
الأمــيــركــيــة النصفية. لكن الأمــر 
يتوقف على نتائج الانتخابات 
للكنيست، وإن كانت ستسفر عن 
فــوز رئــيــس المــعــارضــة، بنيامين 
ــعــــارض هـــذا  ــــذي يــ نــتــنــيــاهــو، الــ

الاتفاق بشدة.
ــب الــــنــــاطــــق بـــلـــســـان  ــ ــسـ ــ وحـ
ــة، فـــإن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الإســ
المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــــوزاري المــــصــــغــــر 
لــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة والأمـــــــن فــي 
الحكومة (الــكــابــنــيــت)، سيلتئم 
ــاء لــلــمــصــادقــة عــلــى هــذا  ــعــ الأربــ
الاتفاق. وبعد ذلك فوراً ستعقد 
الهيئة الكاملة للحكومة جلسة 
استثنائية لإقرار الاتفاق. وتبدأ 
اتــــــصــــــالات لـــتـــرتـــيـــب إجــــــــــراءات 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل رســمــي 
واحـــتـــفـــالـــي فـــي وقــــت لاحــــق من 

الشهر المقبل.
ــيــــس الــلــبــنــانــي  وكـــــــان الــــرئــ
ميشال عــون، وكبير المفاوضين 
اللبنانيين نائب رئيس مجلس 
الــــنــــواب، إلـــيـــاس بـــو صــعــب، قد 
وصفا الاتفاق بالتاريخي. وقال 
ــعــــب، فــــي وقــــــت مــتــأخــر  ــــو صــ أبــ
ــاء،  ــثــــلاثــ ــــين - الــ ــنـ ــ ــن لـــيـــلـــة الإثـ ــ مـ
لــبــنــان  لـــوكـــالـــة «رويـــــــتـــــــرز»، إن 

تسلم المــســودة النهائية لاتفاق 
ــة لـــتـــرســـيـــم  ــيــ ــركــ ــيــ بــــوســــاطــــة أمــ
الـــحـــدود الــبــحــريــة مــع الاحــتــلال 
ــي تـــــفـــــي بـــجـــمـــيـــع  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي 
قريباً إلى «اتفاق تاريخي». وقال 
الــرئــيــس عــون إنــه «يــأمــل إنجاز 
كل الترتيبات المتعلقة بترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية خلال 
الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما 
قطعت المفاوضات غير المباشرة 
التي يتولاها الوسيط الأميركي 
شـــــوطـــــاً مــــتــــقــــدمــــاً، وتـــقـــلّـــصـــت 
الفجوات التي تم التفاوض في 
شأنها خلال الأسبوع الماضي».

وفــــــــــــــي إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل، أكـــــــد 
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، يـــائـــيـــر لــبــيــد، 
(الــثــلاثــاء)، الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مـــع لـــبـــنـــان، ووصـــفـــه هـــو أيــضــاً 
بــالــتــاريــخــي، وقـــــال إن الاتـــفـــاق 
يعزز أمــن إسرائيل ويـــؤدي إلى 
ضــــخ مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات إلـــى 
خــزيــنــتــهــا ويــضــمــن الاســـتـــقـــرار 
الأمني. وتابع لبيد أن «مسودة 
الاتـــفـــاق تــســتــوفــي بــشــكــل كــامــل 
المــبــادئ التي قدمتها إسرائيل، 
ســـواء فــي المــجــال الأمــنــي أو في 
المــــجــــال الاقـــــتـــــصـــــادي». وأشـــــار 
أنــه بعد تصويت الحكومة  إلــى 
الإسرائيلية على الاتفاق، سوف 
يــنــقــل إلــــى الــكــنــيــســت «ويـــدخـــل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد أســبــوعــين». 
يـــســـتـــخـــدم رئــيــس  ويـــتـــوقـــع ألا 

الحكومة البديل، نفتالي بنيت، 
حقه باستخدام فيتو حول طرح 
الاتــــفــــاق لــلــتــصــويــت. وســيــقــرر 
بنيت شكل تصويته لاحقاً بعد 
أن يطلع عــلــى الاتــفــاق النهائي 
ويــســتــمــع إلـــى مــلاحــظــات جهاز 

الأمن.
ــال رئــيــس مــجــلــس الأمـــن  وقــ
ــال  ــ ــة، إيـ ــومــ ــكــ ــحــ ـــي الــ ــومــــي فــ ــقــ الــ
يـــتـــولـــى إدارة  الــــــــذي  حــــــولاتــــــا، 
المفاوضات مع لبنان، إنه «تمت 
تــلــبــيــة جــمــيــع مــطــالــب إســرائــيــل 
فــي مــفــاوضــات تــرســيــم الــحــدود 
الــــبــــحــــريــــة. وعــــلــــيــــه، نــــحــــن فــي 
طريقنا إلــى اتــفــاق تــاريــخــي مع 
لبنان». وأضاف: «لقد تم تعديل 
ــيـــح الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــتـــي  وتـــصـــحـ
طــلــبــنــاهــا. حــيــث حــافــظــنــا على 

مصالح إسرائيل الأمنية».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى ذلــــــــك، نــقــل 
ــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــصــحــيــفــة  ــوقــ المــ
«يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت»، عــن 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ وزيــــــــرة الــــطــــاقــــة الإسـ
كــاريــن الــهــرار، قولها: «أنــا على 
ــذي يــتــبــلــور  ــ ــاق الــ ــفـ ــالاتـ ــة بـ ــ ــ درايـ
وبصيغته. فتشديد المواقف من 
جانب إسرائيل أثبت نفسه، وتم 
تلبية جميع مطالبها». وأضافت 
وزيــــرة الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة أنــه 
«سيكون هناك اعــتــراف بالخط 
العائم، وأن الاتفاقية ستصادق 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

كخطوة أولى».

بـــــدأت  يــــذكــــر أن إســــرائــــيــــل 
الاثــنــين تــجــارب على ضــخ الغاز 
ــقــــل «كـــــــاريـــــــش» لــفــحــص  مـــــن حــ
ــة الأنـــــابـــــيـــــب  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ جــــــاهــــــزيــــــة شـ

والإمدادات.
ــه  واعـــــتـــــبـــــرت «هـــــــآرتـــــــس» أنــ
ــتـــوتـــر  ــتــــوى الـ رغـــــــم ارتــــــفــــــاع مــــســ
ــيـــة، بــعــد رفــض  فـــي الأيــــــام المـــاضـ
إســـرائـــيـــل المـــلاحـــظـــات الــلــبــنــانــيــة 
عــلــى مـــســـودة الاتــــفــــاق، وتــهــديــد 
وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي، بيني 
بــإيــعــازه للجيش برفع  غــانــتــس، 
حالة التأهب مقابل «حزب الله»، 
فــــإن «(حــــــزب الـــلـــه) يــحــافــظ على 
نــبــرة مــلــجــومــة نسبياً ولا يطلق 
تــهــديــدات كثيرة ضــد إســرائــيــل». 
المــطــاف تمت تسوية  وفــي نهاية 
الــخــلاف فــي نــقــطــتــين. فــإســرائــيــل 
ستحصل عــلــى حــصــة مــن أربـــاح 
حقل قانا اللبناني، ولكن ليس من 
الحكومة اللبنانية، بل من الشركة 
التي تستخرج الغاز (وهي شركة 
تـــوتـــال) ويــعــتــرف لــبــنــان بــحــدود 

العوامات كأمر واقع ومؤقت.
ــاب إعــــــلان لــبــنــان  ــقــ ــــي أعــ وفـ
ــتــــوصــــل إلـــى  ــــن الــ ــــل عـ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
اتفاق ترسيم الحدود البحرية، 
عــقــد وزيـــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
بيني غانتس، مـــداولات لتقييم 
الــوضــع فــي مــقــر قــيــادة المنطقة 
الــشــمــالــيــة للجيش الإســرائــيــلــي 
بمشاركة رئيس أركــان الجيش، 
أفيف كوخافي. وقال غانتس، في 
ــداولات، إنــه «لــم نتنازل  ختام المـ
ولــن نتنازل عــن ميليمتر واحــد 
مــن الأمـــن، والاتــفــاق يتقدم رغم 
ــــزب الــلــه)  تـــهـــديـــدات مــنــظــمــة (حـ
الإرهـــابـــيـــة الــتــي حـــاولـــت عرقلة 
ــتـــس أن  ــانـ الاتــــــفــــــاق». وتــــابــــع غـ
ــــوات  ــلـــي وقـ ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ «الـــجـ
ــوال الـــوقـــت وفــي  ــن تــعــمــل طــ الأمــ
جميع الجبهات من أجل الدفاع 
عن مواطني إسرائيل ومواردها، 
والسماح بمجرد حياة اعتيادية. 
وأرحب بإعلان الرئيس اللبناني 
ــبــــول الاتـــــــفـــــــاق. وإســــرائــــيــــل  ــقــ بــ
معنية بلبنان كــجــارة مستقرة 
ومــزدهــرة، والاتفاق الــذي نجده 

نزيهاً وجيداً لكلا الجانبين».
ــاز الأمــــن  ــهــ وأضـــــــاف أن «جــ
رافــق عن كثب المفاوضات حول 
الـــحـــدود الــبــحــريــة فـــي الــشــمــال. 
وأصـــــررنـــــا أن يــضــمــن الاتـــفـــاق 
المصالح الأمنية لدولة إسرائيل. 
وسنواصل ضمان الاحتياجات 
الأمنية في السيناريوهات كافة 
ومنح الأمــن لمواطني إسرائيل، 
وسنتيقن مــن أن الاتــفــاق يلبي 
حـــقـــوق إســـرائـــيـــل الاقــتــصــاديــة، 
وســـنـــســـتـــعـــرض الاتــــــفــــــاق أمـــــام 
الـــــجـــــمـــــهـــــور بـــــــصـــــــورة شـــفـــافـــة 

وواضحة ووفق القانون».
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الخلاف الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل

حدود المنطقة 
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حقل غاز 
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الناقورة 
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الخط الأول: الخط الذي سجلته 
إسرائيل لدى الأمم المتحدة

خط هوف: الخط الذي اقترحته 
الولايات المتحدة عبر سفيرها 

فريدريك هوف لحل النزاع

الخط 23: الخط المسجل من قبل لبنان 
مع الأمم المتحدة

الخط 29: الخط الذي اقترحه لبنان بعد 
أن قالت السلطات اللبنانية إن الخط 23 

غير دقيق وأن للبلد مساحة أكبر
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: القوات المسلحة اللبنانية 

خط هوف

إسرائيل
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٦ من أبرز ١٠ صراعات بالعالم تقع في منطقة الشرق الأوسط وحولها

الصراعات الملتهبة... تحاصر خريطة العرب
لم تخلُ خريطة العالم يوماً 
مــن صــراعــات ملتهبة. أغلب تلك 
الــصــراعــات انــدلــع فــي قلب قــارات 
الــقــديــم (آســيــا، وأفريقيا،  الــعــالــم 
وأوروبــــــــــا)، والــقــلــيــل مــنــهــا طــال 
ــم الــــجــــديــــد. وبـــيـــنـــمـــا يــقــف  ــالـ ــعـ الـ
ــيــــوم «خـــائـــفـــاً يــتــرقــب»  الـــعـــالـــم الــ
مــن حــرب عالمية ثالثة على وقع 
ــي أوكــــرانــــيــــا،  ــتـــال فــ ــقـ تـــصـــاعـــد الـ
واحتمالات تمدد أطراف المواجهة، 
ــراعـــات مــلــتــهــبــة أخــــرى لا  فــــإن صـ
تقل احتداماً، وإن بدت أقل بروزاً 
على أجندة الاهتمامات العالمية، 
المتخمة بمتابعة مجريات الحرب 
الــــروســــيــــة- الأوكـــــرانـــــيـــــة، بــيــنــمــا 
تواصل صراعات عدة اشتعالها 
فـــي جــنــبــات الــخــريــطــة الــعــالمــيــة، 
وفــي القلب منها منطقة الشرق 
الأوسط، صاحبة النصيب الأوفى 

من تلك الصراعات المحتدمة.
ر «مرصد الصراعات  ويُقدِّ
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» الـــــتـــــابـــــع لمــجــلــس 
العلاقات الخارجية بالولايات 
المتحدة، بؤر الصراع الساخنة 
تـــزال مضطرمة خلال  الــتــي لا 
الـــعـــام الـــحـــالـــي حــــول الــعــالــم، 
بــنــحــو ٢٧ صــــراعــــاً. ويــصــنــف 
المــــــرصــــــد تــــلــــك الــــــبــــــؤر فــــــي ٣ 
مجموعات: «متفاقمة»، و«لا 
تتغير»، و«تتحسن». ويخلص 
المرصد بعد دراسة مستفيضة 
ــك الـــــصـــــراعـــــات  ــ ــلـ ــ لـــطـــبـــيـــعـــة تـ
ومـــآلاتـــهـــا، إلــــى رؤيـــــة مــثــيــرة 
للتشاؤم، مفادها أنه لا يوجد 
صـــــــراع واحـــــــد يــــوصــــف بـــأنـــه 

«يتحسن».
ــراء دولــيــين  ــبـ وبــحــســب خـ
تحدثوا  ومحللين سياسيين 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، فــــإن  لـــــــ
ــك الــــصــــراعــــات  ــلــ ــات تــ ــ ــيـ ــ ـــداعـ تــ
المــحــتــدمــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط وحــولــهــا، تــبــدو أكثر 
تعقيداً مما يتصور كثيرون؛ 
لأنـــــهـــــا تـــســـتـــقـــطـــب تــــدخــــلات 
ــيــــة تــديــر  قــــوى إقــلــيــمــيــة ودولــ
مصالحها عبر وكلاء محليين، 
وهو ما يمثل مؤشراً ليس فقط 
على إطالة أمد تلك الصراعات؛ 
الــدائــم بتطورها  الــتــهــديــد  بــل 
وامتدادها إلى أطراف ومناطق 
ــا يــضــاعــف  ــــو مــ ــــاورة، وهـ ــــجـ مـ

حدة الخطر والتهديد.

أفريقيا... أرض الفرص والمخاطر

وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر أعــــدتــــه 
مجموعة الأزمــات الدولية، فإن 
٦ مـــن أصـــل أبــــرز ١٠ صــراعــات 
في العالم خــلال العام الحالي، 
تــــقــــع داخــــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــــط أو فــــي تـــخـــومـــهـــا، إذ 
أشار التقرير إلى أن الصراعات 
بــين إســرائــيــل والفلسطينيين، 
ــن، وأفـــغـــانـــســـتـــان،  ــمــ ــيــ وفــــــي الــ
ــران، وانــتــشــار  ــ ــ وإثـــيـــوبـــيـــا، وإيــ
الـــســـاحـــل  فــــــي دول  الإرهـــــــــــــاب 
بــأفــريــقــيــا، تحتل  والـــصـــحـــراء 
صدارة قائمة الصراعات الأكثر 
بـــــــروزاً خـــــلال ٢٠٢٢، وتـــضـــاف 
ــــات الـــســـاخـــنـــة  ــراعـ ــ ــــصـ إلـــيـــهـــا الـ

فــي أوكــرانــيــا، وميانمار، وبين 
الصين وتايوان، وأخيراً الصراع 

في هاييتي.
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ ــر  ــتــــصــ ــقــ تــ ولا 
الــصــراع المحيطة بمنطقة  بــؤر 
الشرق الأوسط على الصراعات 
داخل المنطقة العربية؛ إذ تبدو 
الــقــارة الأفريقية أرضــاً للفرص 
وللمخاطر أيضاً، فوفقاً لتقرير 
لـــعـــام ٢٠٢١  الــــســــلام  صــــنــــدوق 
-وهو مؤسسة فكرية أميركية- 
ــة مــن بــين ١٥ دولــة  تــقــع ١١ دولـ
هي الأكثر هشاشة في العالم، 

في قارة أفريقيا.
ــار الــبــطــيء  ــيـ ــهـ كــمــا أن الانـ
لـــــلـــــدول فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
والــصــحــراء، وتــمــدد الجماعات 
الــجــهــاديــة الإرهــابــيــة مــن مالي 
ــدان المــــــجــــــاورة، مــثــل  ــلــ ــبــ ــى الــ ــ إلــ
ــو.  ــاســ الــــنــــيــــجــــر وبــــوركــــيــــنــــا فــ
واضــــــــطــــــــراب الأوضـــــــــــــاع عــقــب 
الانــــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
شهدتها مالي وتشاد وغينيا، 
ــــي قــلــب  ــة فـ ــقـ ــنـــطـ يـــضـــع تـــلـــك المـ
ــتــــي لا  ــات الــ ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــة الـ ــفـ عـــاصـ
الــــحــــرب  ــا  ــنــ ــفــ تـــــهـــــدأ. وإذا أضــ
إلــى الآن في  الأهلية المتواصلة 
إثيوبيا منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠، باستثناء هدنة 
هــشــة لــنــحــو ٥ أشــهــر فــقــط قبل 
تجدد القتال في أغسطس (آب) 
الماضي، فإن «قوس الصراعات» 
الأفــريــقــيــة يتسع ليشمل شــرق 

القارة وغربها.
ويـــبـــدو الـــصـــراع الإثــيــوبــي 
مــتــجــهــاً نــحــو ســيــنــاريــو حــافــة 
الهاوية، بما يعنيه من تأثيرات 
ــة  ــ ــــدولـ ــلــــى وحـــــــــدة الـ ــلـــبـــيـــة عــ سـ
وســلامــة دول الإقــلــيــم، وهــو ما 
الــشــؤون  يشرحه كبير محللي 
ــمــــوعــــة  الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة فـــــــي «مــــجــ
ــيـــام  ــلـ ــة»، ويـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الأزمـــــــــــات الــ
«الشرق الأوسط»،  لـ ديفيسون، 
بقوله: «إن إثيوبيا دولة كبيرة 
ومهمة في الإقليم، ولها حدود 
مشتركة مــع عــدة دول، كما أن 
غياب حكومات قوية ومستقرة 
بالبلاد يدفع الأمور في كثير من 
الأحــيــان نحو التقلب، وهــو ما 
ينعكس بالتبعية على علاقات 
أديس أبابا بدول المنطقة، ليس 
فــقــط فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــزاعــات 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة كـــــمـــــا حــــــــــدث مـــع 
الــســودان في منطقة (الفشقة)؛ 
بل إن تلك الأزمات والصراعات 
الداخلية التي تشهدها إثيوبيا 
تلقي بظلالها على العلاقات مع 
دول مثل مصر والسودان فيما 

يتصل بأزمة (سد النهضة)».
ويــضــيــف الــخــبــيــر الـــدولـــي 
ــوات طــويــلــة  ــنــ ــســ ــذي عـــمـــل لــ ــ ــ ــ ال
ــلاً لـــــلأوضـــــاع  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــاً ومـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
السياسية والمــيــدانــيــة بمنطقة 
الـــتـــركـــيـــز  ــا، أن  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ــرق  ــ ــ شـ
اتــخــاذ خطوات  الإثــيــوبــي على 
ــل  ــــن أجـ ــة مـــهـــمـــة مـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ دبـ
الــتــوصــل إلـــى حــل لــلــخــلاف مع 
القاهرة والخرطوم بشأن السد 
«يــتــراجــع بــوضــوح مــع ازديــــاد 
تعقد الأزمة الداخلية»، فالقيادة 
الإثيوبية تبدو «مشتتة الذهن» 
ــــات الأمـــنـــيـــة  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ بـــســـبـــب الـ

والانـــقـــســـامـــات الــداخــلــيــة الــتــي 
تــصــاعــدت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ــا يـــدفـــع الـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــــو مــ وهـ
«الـــتـــركـــيـــز أحـــيـــانـــاً عــلــى الــبــعــد 
ــاء الـــلـــوم على  ــقـ الـــخـــارجـــي، وإلـ
ــر والــــــــســــــــودان لــتــخــفــيــف  مــــصــ
الــضــغــوط المــرتــبــطــة بـــالأزمـــات 
الداخلية المتصاعدة، وبالتالي 
تــتــحــول الأزمــــــة الـــداخـــلـــيـــة إلــى 
واحدة من العقبات التي تحول 
ــفـــاق بين  اتـ ــى  الـــتـــوصـــل إلــ دون 

الدول الثلاث».
ويــبــدي ديــفــيــســون تخوفه 
بــــوضــــوح مــــن أن «إطـــــالـــــة أمـــد 
الـــــصـــــراع وامــــــتــــــداده إلـــــى دول 
مجاورة، وتفاقم حالة الانقسام 
الداخلية في إثيوبيا، قد تُنتج 
تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى امــتــداد 
الــبــحــر الأحــمــر والــقــرن  منطقة 
الأفـــريـــقـــي، وهــــي مــنــطــقــة هشة 
ــر الـــذي  ــ أمــنــيــاً وســيــاســيــاً، الأمـ
قد يؤدي إلى مزيد من التفكك، 
ــزيــــد مــــن المـــشـــكـــلات  وظــــهــــور مــ
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة والاجـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
وهو ما يفتح المجال أمام نشاط 
جماعات إرهابية وأطراف فاعلة 
غير نظامية، لتجد لها موضع 

قدم بالمنطقة».

«دول المسرح» خصوصية لافتة لـ

ــب الــــــصــــــراعــــــات  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وتـ
المــلــتــهــبــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
ــتـــة،  وحـــولـــهـــا خـــصـــوصـــيـــة لافـ
ــلــــى الأمـــــد  ــقــــط عــ لا تـــقـــتـــصـــر فــ
الزمني؛ بل تمتد إلى التشابك 
والــتــعــقــيــد، بــالــنــظــر إلـــى تــعــدد 
الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة فــــي الــــصــــراع، 

وتــداخــل المــصــالــح، الأمـــر الــذي 
يصنع خريطة ملتبسة وبالغة 
الــتــعــقــيــد مـــن الــتــقــاطــعــات بين 
الأطراف الداخلية والخارجية، 
وهـــــــي فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا خـــريـــطـــة 
ــاً.  ــيـ ــانـ ــكـ ــاً ومـ ــيــ ــانــ ــة زمــ ــركـ ــتـــحـ مـ
ــة  ــثــــل الأزمـــــــتـــــــان الــــســــوريــ ــمــ وتــ
والليبية نموذجاً لهذه الحالة 
من التداخل بين ما هو داخلي 
ومــا هــو خــارجــي، فالصراعات 
فــــي المـــنـــاطـــق المــلــتــهــبــة رهــيــنــة 
مـــســـاريـــن رئــيــســيــين -حــســبــمــا 
يــــرى زمـــيـــل «أكـــاديـــمـــيـــة نــاصــر 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا»، والأســتــاذ 
«الناتو» و«الأكاديمية  الزائر بـ
العسكرية الملكية» ببروكسل، 
ــيــــد غـــنـــيـــم-  الــــــلــــــواء دكـــــتـــــور ســ
يتجسد المسار الأول في تأثير 
عناصر الأزمــة الداخلية، وهي 
الأطــــــــراف المـــتـــصـــارعـــة، بــيــنــمــا 
يتجلى المسار الثاني في القوى 
الــدولــيــة الفاعلة،  الإقليمية أو 
وذات المصلحة في هذا الصراع.

«الــــشــــرق  ـــ ــد غـــنـــيـــم لــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الأوسط»، أنه «من العبث تصور 
أن هناك مؤامرات كونية تدير 
الصراعات الساخنة في العالم، 
فهناك دائماً صراعات مصالح 
ل الــعــالــم إلـــى شــقــين: شق  تــحــوِّ
فاعل في مسار الأزمات، والآخر 
المـــســـرح)، أي  مــا نسميه (دول 
الدول التي تجري على أراضيها 
الصراعات المسلحة أو الأزمات 
الملتهبة، وللأسف الشديد فقد 
المــســرح)  تــوســع مــفــهــوم (دول 
الــعــربــيــة ليشمل  فــي منطقتنا 
٥ دول، هــي: ســوريــا، والــعــراق، 
الــذي  واليمن، وليبيا، ولبنان 

انــــضــــم أخـــــيـــــراً، بـــيـــنـــمـــا يــمــكــن 
تــلــخــيــص الـــــــدول الـــفـــاعـــلـــة فــي 
إقــلــيــمــنــا الــــشــــرق أوســــطــــي فــي 
قــــــــوى غــــيــــر عــــربــــيــــة (تــــركــــيــــا، 
ــــل)، وقــــوى  ــيـ ــ ــرائـ ــ وإيـــــــــران، وإسـ
عربية (السعودية، والإمــارات، 
وقطر، ومصر)، وأخيراً تراجع 
الــدور القطري لأسباب عديدة، 
واقــتــصــر الـــــدور المـــصـــري على 
حماية ضــرورات الأمن القومي 

وتأمين الحدود».
ويــــرى غــنــيــم أن عــديــداً من 
بــــؤر الـــصـــراعـــات المــلــتــهــبــة في 
ــة الـــعـــربـــيـــة وحـــولـــهـــا،  ــقـ ــنـــطـ المـ
تجتذب اهتمام القوى الإقليمية 
والــدولــيــة بشكل لافــت، معتبراً 
أن هذا الانجذاب «أمر طبيعي» 
بالنظر إلى ما تتمتع به المنطقة 
من أهمية عالمية على مستوى 
ي الطاقة والملاحة الدوليين، 

َ
أمن

فالمنطقة تتحكم في أكبر موارد 
الطاقة العالمية من نفط وغــاز، 
ــلــــى أهــــم  ــا أنــــهــــا تــــشــــرف عــ كــــمــ
المــضــايــق والـــشـــرايـــين المــلاحــيــة 
التي تتحكم في حركة التجارة 
العالمية، وكذلك قناة السويس 
الـــتـــي تـــعـــد الــــشــــريــــان المـــلاحـــي 

الأهم.

«صراع تاريخي» في فلسطين

ولا يقف الأمر عند «جغرافية» 
بــــؤر الــــصــــراع؛ بـــل يــمــتــد كــذلــك إلــى 
«تــاريــخــيــتــهــا»، فالمنطقة تحتضن 
واحـــداً مــن أقــدم الــصــراعــات التي لم 
تعرف الهدوء، ولا تزال بلا أفق لحل 
قــريــب، وهـــو الـــصـــراع الإســرائــيــلــي- 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ويـــــــقـــــــدّر الــــبــــاحــــث 

الفلسطيني جهاد الحرازين، أنه «من 
غــيــر المــتــصــور حـــدوث اســتــقــرار في 
المنطقة في ظل استمرارية الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، وانتهاكاته المستمرة 
لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي والمـــــعـــــاهـــــدات 
والمواثيق الدولية». ويقول الحرازين 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «اســتــمــرار  لـــ
الاقــتــحــامــات، وســيــاســات التهجير 
ــاء الــعــربــيــة في  ــيــ المــتــعــمــد مـــن الأحــ
المـــنـــازل  المــحــتــلــة، وانــــتــــزاع  الأرض 
المــمــلــوكــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، مــعــانــاة 
مستمرة ومتواصلة منذ عام ١٩٤٨، 

ما يجعل الصراع تاريخياً بحق».
وبــشــأن تــقــديــره لــلــدور الــدولــي 
في المرحلة الراهنة، يعتقد الحرازين 
أنه «إذا توفرت الإرادة الدولية لدى 
القوى الفاعلة، وخصوصاً الولايات 
المتحدة والــدول الأوروبــيــة، باتجاه 
ــادرة  ــ ــــلام، فـــهـــي قـ ــــلاق عــمــلــيــة ســ إطــ
عــلــى ذلــــك»، مــســتــدركــاً: «لــكــن يبدو 
أن سياسة الكيل بمكيالين ما زالت 
المسيطرة على المواقف والأفكار؛ بل 
الــقــوى توفر غــطــاءً قانونياً  إن تلك 
وســيــاســيــاً لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
عبر آليات أممية، منها حق النقض 

(الفيتو)».

ثمن باهظ يدفعه العالم

هـــذه الــحــقــائــق تــطــرح مــزيــداً 
الــثــمــن  ــاؤلات حــــــول  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ من 
الـــذي يــدفــعــه الــعــالــم جـــراء هــذه 
الــصــراعــات الملتهبة، كما تثير 
مــزيــداً مــن عــلامــات الاســتــفــهــام 
حول نجاعة ما يُطرح من حلول. 
فوفقاً لأحدث تقرير من «مؤشر 
الـــســـلام الــــدولــــي» الـــــذي يــصــدر 
عن «معهد الاقتصاد والسلام» 

بالعاصمة الأسترالية، سيدني، 
فإن التكلفة الاقتصادية العالمية 
المــســلــحــة وللعنف  لــلــصــراعــات 
ــلـــيـــون دولار  تـــريـ بـــلـــغـــت ١٦٫٥ 
بــيــنــمــا توقعت  فـــي عـــام ٢٠٢١، 
مجموعة «الدول الهشة» التابعة 
للبنك الــدولــي أنـــه بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠، قــد يعيش مــا يصل إلى 
ثلثي الفقراء المدقعين في العالم 
ــلــــدان ذات أوضـــــــاع هــشــة  فــــي بــ
ومـــتـــأثـــرة بـــالـــصـــراع والــعــنــف، 
الـــتـــكـــلـــفـــة  يـــعـــنـــي أن  ــا  ــ مــ وهـــــــو 
الــتــي يدفعها العالم جـــراء تلك 
الـــــصـــــراعـــــات لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
البعد الاقتصادي فقط. وهو ما 
يؤكده أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة سيدي محمد بن عبد 
الـــلـــه، بـــفـــاس، الـــدكـــتـــور سعيد 
«الشرق الأوســط»،  لـ الصديقي 
فــيــرى أن الـــنـــزاعـــات والـــحـــروب 
تـــعـــطـــل الـــعـــجـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
كاملة، وتصيب سلاسل الإنتاج 
بــالــشــلــل، لــذلــك فــهــي تــعــيــق كل 
المــشــروعــات التنموية. والـــدول 
التي تشهد نــزاعــات داخلية أو 
تدخل في حروب دولية تحتاج 
ــــى تـــســـتـــعـــيـــد  ــتـ ــ ــــود حـ إلـــــــــى عــــــقــ
عــافــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، لــذلــك 
النزاعات لا تستنزف  فــإن هــذه 
الـــــقـــــدرات الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدول 
المــعــنــيــة فــقــط؛ بـــل تــلــقــي بــعــبء 
كبير على الأجيال المقبلة، كما 
تأثيراتها قصيرة وطويلة  أن 
ــاً الـــــــــدول  ــ ــــضــ ــول أيــ ــ ــطــ ــ المـــــــــــدى تــ

المجاورة.
ــــي أن  ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ ــد الـ ــقــ ــتــ ــعــ ويــ
المنطقة العربية محاطة بحزام 
ــتــــوتــــرات والــــنــــزاعــــات، لا  مــــن الــ
الجنوبية  الجهتين  مــن  سيما 
والــــشــــرقــــيــــة، وهــــــــذا لـــــه تـــأثـــيـــر 
مــبــاشــر عــلــى دول المــنــطــقــة؛ لا 
بــالــتــهــديــدات  ســيــمــا مــا يتعلق 
ــدود،  ــحــ ــلــ ــرة لــ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
وموجات الهجرة واللجوء التي 
تكون الدول العربية لها إما دول 
العبور أو دول المقصد، لذلك فإن 
جانباً من معيقات تقدم الدول 
إلــى هــذا الجوار  العربية يعود 
الإقليمي غير المستقر، والمعادي 

أحياناً.

تهديدات مستجدة وحلول تقليدية

ويؤكد كثير من تحليلات 
بؤر الصراع الملتهبة في العالم 
ــزاع والـــعـــنـــف  ــ ــنــ ــ ــ ال أن طـــبـــيـــعـــة 
ــر، مــنــذ  ــيــ ــبــ ــرت بـــشـــكـــل كــ ــيــ ــغــ تــ
ــدة قــبــل  ــتـــحـ تـــأســـيـــس الأمــــــم المـ
٧٧ عاماً، فالنزاعات باتت أقل 
فتكاً عن ذي قبل؛ لكنها أطول 
أمــــداً، وأكــثــر تــعــقــيــداً وتــطــوراً؛ 
الأمــر الــذي يتطلب استجابات 
ــن تــلــك  ــ ــلـــف عــ ــتـ ــرة، تـــخـ ــكــ ــتــ ــبــ مــ
الحلول التقليدية التي تبنتها 
ــم المـــتـــحـــدة طــيــلــة الــعــقــود  ــ الأمــ
المــــاضــــيــــة. وهـــــي قــضــيــة تــثــيــر 
تبايناً واضحاً بين المختصين، 
فـــمـــن جـــانـــب يــعــتــقــد الـــدكـــتـــور 
ســيــد غــنــيــم -الـــــذي عــمــل تحت 
ــم المــتــحــدة فـــي عــدة  ــ مــظــلــة الأمـ
مــــهــــام، مـــنـــهـــا مـــنـــصـــب رئــيــس 
أركـــــــان عــمــلــيــة الأمــــــم المــتــحــدة 

لدعم السلام بنيبال، كما شارك 
فــي مهام أخــرى لحفظ السلام 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة فــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ والمـ
الصحراء الغربية وروانــدا- أن 
«التهوين من دور الأمم المتحدة 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــنــــزاعــــات 
الــدولــيــة المــســلــحــة أمـــر يعكس 
عـــدم فــهــم دقــيــق لـــدور المنظمة 

ورسالتها».
ويــشــيــر إلـــى أنـــه لمــس خــلال 
عمله تحت المظلة الأممية، حجم 
الــجــهــود الــتــي تــبــذل فـــي إحـــلال 
ــد مـــــن المـــنـــاطـــق  ــديــ ــعــ الـــــســـــلام بــ
الملتهبة عالمياً، وقــد تحقق تلك 
الجهود نجاحاً ملموساً، كذلك 
الذي حققته البعثة الأممية التي 
ــد لا  ــارك فــيــهــا فـــي نــيــبــال، وقـ شــ
تحقق النجاح المنشود، كما هو 

الحال في سوريا وليبيا.
ويـــرجـــع غــنــيــم الــســبــب إلــى 
تــعــقــد وتــشــابــك عـــلاقـــات الــقــوى 
الــفــاعــلــة فـــي الأزمــــــات، وطبيعة 
دورها بوصفها جزءاً من الأزمة أو 
من الحل، علاوة على أن مصالح 
القوى الدولية الكبرى، وعقبات 
التمويل والتدخلات السياسية 
والعسكرية والقانونية أحياناً 
(استخدام «الفيتو» في مجلس 
ــن) قـــد تــعــرقــل جــهــود الأمـــم  ــ الأمـ
المــتــحــدة، وتــحــول دون تمكنها 
من التوصل إلى حل؛ لا سيما أن 
«مبدأ  المنظمة الدولية ملتزمة بـ
ــقــــة جــمــيــع  ــــول»، أي مــــوافــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
الــصــراع  الأطـــراف المنخرطة فــي 
على الدور الأممي، وهي مسألة 
جوهرية في رسالة وعمل الأمم 
الـــواقـــع يكشف  المــتــحــدة، إلا أن 
أن صــراعــات المصالح ســواء من 
جـــانـــب الأطـــــــــراف الـــداخـــلـــيـــة أو 
تـــؤدي في  الإقليمية والــدولــيــة، 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان إلــــى عــرقــلــة 
جهود الأمم المتحدة، وظهورها 
القادر  في مظهر الضعيف غير 

على الحل.
المــقــابــل، يجزم الدكتور  فــي 
سعيد الصديقي بأن «دور الأمم 
المتحدة كان دائماً ضعيفاً للغاية 
في حل النزاعات الدولية، وجُل 
نجاحاتها يأتي بعد أن تتهيأ 
الـــشـــروط المــلائــمــة، وخــصــوصــاً 
التوافق بين الأطــراف المتنازعة 
عــلــى الــوضــع الــقــائــم، لــذلــك فــإن 
الدول تعتمد على نفسها أو على 
تحالفاتها الدولية والإقليمية 

لحماية مصالحها الوطنية».
ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ويـــــــــــرى أســـــــتـــــــاذ الـ
الــدولــيــة بــجــامــعــة ســيــدي محمد 
بـــن عــبــد الـــلـــه، بـــفـــاس، أن الــبــديــل 
المثالي هو تشكيل منظومة عربية 
حقيقية وفــعــالــة، كما هــو الشأن 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وأمــيــركــا 
اللاتينية، والمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا، إلا أنه يستدرك 
قــائــلاً: «لكن مع الأســف، الظروف 
الــعــامــة فـــي المــنــطــقــة غــيــر ملائمة 
حالياً لإنشاء آليات فعالة للعمل 
العربي المشترك؛ لا على مستوى 
المنطقة كلها، ولا في جهات فرعية، 
مثل المنطقة المغاربية، بسبب عدم 
الثقة والتوجس اللذين يطبعان 
الـــدول العربية؛ لا سيما  عــلاقــات 

المتجاورة».

القاهرة: أسامة السعيد

مصر تحقق في إقامة حفل 
«الطبول والاستعراض» داخل مسجد بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تُحقق مصر في واقعة «إقامة 
(الـــطـــبـــول والاســـتـــعـــراض)  حــفــل بــــ
داخــــل أحــــد المــســاجــد بــالــقــاهــرة». 
تــــحــــركــــت وزارة الأوقــــــــاف  فـــيـــمـــا 
المــصــريــة، المــســؤولــة عــن المساجد، 

واتخذت إجراءات بشأن الواقعة.
الـــبـــدايـــة كــانــت بــمــقــطــع فــيــديــو 
«رقـــص  لــــ الـــتـــواصـــل  تــــداولــــه رواد 
وغناء» داخل أحد المساجد بوسط 
العاصمة المصرية القاهرة، ما أثار 
غضباً واسعاً على مواقع التواصل. 
خاصة بعدما أظهر الفيديو المتداول 
«إنشاد الأغاني وتمايل الحاضرين 
مع المنشد، وقيام العديد بالتقاط 
صور وفيديوهات للحفل». وهو ما 
اعتبره مصريون «انتهاكاً لحرمة 

المسجد».
من جهتها، قررت «الأوقــاف»، 
ــد وأحــــــــد  ــ ــجــ ــ ــســ ــ «وقـــــــــــــف إمـــــــــــــام المــ
المـــســـؤولـــين بـــــالـــــوزارة عـــن الــعــمــل 
انــتــهــاء التحقيقات بــديــوان  لحين 
عام الــوزارة»، وذلك «لتقصيرهما 
في واجبهما الوظيفي ومــا نسب 
ــة وتــقــصــيــر  ــفـ ــالـ ــن مـــخـ ــ ــا مـ ــمـ ــهـ ــيـ إلـ
والسماح بإقامة أمسية إنشادية 
بــالمــســجــد دون تــصــريــح وبـــمـــا لا 
يتسق مع هيبة وجــلال المسجد». 
وأكــدت الـــوزارة (الــثــلاثــاء) أنــه «تم 
تــكــلــيــف رئـــيـــس الـــقـــطـــاع الــديــنــي 
بوزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات 
الــقــانــونــيــة تــجــاه كــل مــن أســهــم أو 

شارك في المخالفة».
الــســلــطــات المصرية  وخــاضــت 
مــعــارك سابقة لإحــكــام سيطرتها 
عــلــى مــنــابــر المـــســـاجـــد، ووضــعــت 
ــة الـــــــــذي قــصــر  ــابـ ــطـ ــلـــخـ قــــانــــونــــاً لـ
الخطب والدروس في المساجد على 
الأزهــريــين فــقــط، فــضــلاً عــن وضع 
عــقــوبــات بالحبس والــغــرامــة لكل 
مــن يــخــالــف ذلــــك، كــمــا تــم توحيد 
خطبة الجمعة في جميع المساجد 

«ضبط المنابر». لـ
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
ــار مقطع غــنــائــي لــشــاب يرقص  أثـ
على أغان شعبية ومهرجانات من 
داخل أحد المساجد في مصر حالة 
من الجدل. ما دفع وزارة الأوقــاف 
المصرية، للرد في بيان رسمي بأن 
أثــنــاء أعمال  «المقطع تــم تصويره 
الــصــيــانــة والـــتـــرمـــيـــم بــالمــســجــد». 
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد 
أكــدت في بيان حينها أن «أجهزة 
الأمن تحركت لمعرفة مكان وتوقيت 
تــصــويــر مقطع الــفــيــديــو». وقــالــت 
ــكــــن تــحــديــد  ــه «أمــ ــ «الـــداخـــلـــيـــة» إنـ
وضــبــط الــقــائــم عــلــى نــشــر المقطع 
على مواقع التواصل، والشخص 
الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو، 
وتم اتخاذ الإجــراءات القانونية». 
وفــتــحــت وزارة الأوقـــــــاف حينها 
تحقيقاً موسعاً حول واقعة تداول 
مقطع فيديو لشاب يرقص داخل 
مــســجــد مــســتــخــدمــاً آلات الــصــوت 

الخاصة بالمسجد.

بت وزارة الأوقاف على 
ّ
كما عق

فيديو آخــر تم تــداولــه على بعض 
مواقع التواصل يُظهر شاباً يقوم 
بسرقة «صندوق تبرعات» من أحد 
المساجد في محافظة الغربية (دلتا 
مصر). وقالت «الأوقاف المصرية» 
إنه «تم تحرير محضر بالواقعة، 
وتــــــم تـــوقـــيـــف الـــــشـــــاب الــــــــذي قـــام 
بالسرقة، كما تم إحالة مسؤولين 
اثــنــين للتحقيق لتقصيرهما في 
الـــوزارة برفع أي  تنفيذ تعليمات 
(صـــنـــاديـــق تـــبـــرعـــات) مــــن جــمــيــع 

المساجد».
إلى ذلــك، قالت وزارة الأوقــاف 
(الــــثــــلاثــــاء) إن «مـــجـــالـــس الإفـــتـــاء 
بــالمــســاجــد الــكــبــرى شــهــدت إقــبــالا 
ــمـــيـــزًا، حـــيـــث واصــــــل الــعــلــمــاء  مـــتـ
والأئــمــة والواعظات رسالتهم في 
الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة 
أكــد رواد مجالس  المــغــرب»، فيما 
الإفتاء أن «(الأوقاف) أحسنت حين 
أطلقت مجالس الإفتاء بالمساجد 
تــيــســيــرًا عــلــى المــســتــفــتــين»، لافتين 
إلى أنها «تسهم في حل المشكلات 
بيسر وسهولة وفي وقت قياسي، 
وتــــراعــــي الــتــيــســيــر فــــي الـــفـــتـــاوى 
وتيسر معرفة الأحــكــام من علماء 
مــتــخــصــصــين وأئــــمــــة وواعــــظــــات 
مــتــمــيــزات». وتــؤكــد «الأوقــــاف» أن 
ــار دورهـــــا في  ــ ــــك يـــأتـــي فـــي إطـ «ذلـ
الــوســطــي وتصحيح  الــفــكــر  نــشــر 
المفاهيم الخاطئة، وخــاصــة فيما 

يتعلق بالفقه والفتوى».

«منطقة تعليمية» بعد قرار تعيينه سيدة للمرة الأولى رئيساً لـ

ماذا يستهدف «الأزهر» بتمكين المرأة في مناصب جديدة؟

ــر  ــرار جـــديـــد لمــشــيــخــة الأزهــ ــ ــار قـ ــ أثـ
«مــنــطــقــة  بــتــعــيــين أول ســيــدة رئــيــســاً لـــ
تعليمية»، تساؤلاً حول هدف «الأزهر» 
المــرأة المصرية في المناصب  من تمكين 
القيادية، بعد أيام من تعيين أول سيدة 

مستشاراً لشيخ الأزهر؟. 
وقال وكيل الأزهر، الدكتور محمد 
الضويني، إن «الأزهـــر يسير مع خطة 
الدولة المصرية في تمكين المرأة بجميع 
المــنــاصــب خــاصــة الــقــيــاديــة». وأضـــاف 
«الشرق الأوسط» أن «الأزهر يقف مع  لـ
المــرأة وينتصر لقضاياها ويسعى في 

تمكينها».
ووفـــق مــراقــبــين فــإن «تعيين المــرأة 
في مناصب قيادية، برز داخل المؤسسة 
الأزهرية في عهد شيخ الأزهر الدكتور 
أحمد الطيب». وفي مارس (آذار) ٢٠٢١ 
دعــا شيخ الأزهـــر، خــلال الــيــوم العالمي 
للمرأة، إلى «بذل المزيد من أجل تمكين 
المــرأة، وتجريم تعريضها لأي عنف أو 
ظلم أو تهميش، وضمان حصولها على 

حقوقها كاملة دون أي تمييز».
وأصـــدر الدكتور الطيب (الاثــنــين) 
قراراً بتعيين الدكتورة فاطمة الأحمر، 
رئيساً لــلإدارة المركزية لمنطقة الجيزة 
ــــة (مــنــطــقــة تــعــلــيــمــيــة)، وذلــــك  ــــريـ الأزهـ
بعد اجتيازها الاختبارات والمقابلات، 
فـــي الأزهــــــر تتقلد  لــتــكــون أول ســـيـــدة 

منصب رئيس «منطقة تعليمية».
«الــــشــــرق الأوســـــــط» حــصــلــت على 
صــورة من قــرار رئيس مجلس الــوزراء 

الــدكــتــور مصطفى مدبولي،  المــصــري، 
بتعيين الأحمر في الوظيفة الجديدة. 
ــاء عــلــى ما  ــنـ ــاء «بـ ــه جــ ــر الـــقـــرار أنــ ــ وذكـ

عرضه شيخ الأزهر».
وأكد الدكتور الضويني أن «الأزهر 
ــرأة ويــنــتــصــر لــقــضــايــاهــا،  ــ يــقــف مـــع المـ
ويــســعــى فـــي تــمــكــيــنــهــا، لــيــقــدم للعالم 
أنموذجاً أزهرياً للمرأة المسلمة القادرة 
عــلــى مــواجــهــة الــعــالــم بــالــعــلــم والــفــكــر 
والإبــــــــــداع». وبــحــســب الــضــويــنــي فــإن 
ن المرأة في كل مجالات الحياة  «الأزهر مكَّ
يــتــردد بشأن  العلمية والــعــمــلــيــة، ومـــا 
(إقصاء المرأة) لا مجال له داخل الأزهر، 
في ظل مؤسسة الأزهر المستنيرة التي 
تعلي من قدر الإنسان، بعيداً عن كونه 
ذكراً أو أنثى، وهي ذاتها روح الشريعة 

الإسلامية».
ــار إلـــى أن «جــامــعــة  الــضــويــنــي أشــ
الأزهــر أيضاً ساهمت بقوة في تمكين 
المرأة في خدمة المجتمع كجزء هام من 
دورهـــا الكامل فــي التوعية الأســريــة»، 
مــوضــحــاً أن «الأزهــــــر يــســيــر مـــع خطة 
الدولة المصرية في تمكين المرأة بجميع 
المناصب، خاصة القيادية، لما لها من 
دور كبير في تجديد الخطاب الديني، 
ــار المـــتـــطـــرفـــة) الــتــي  ــ ــكـ ــ ومـــواجـــهـــة (الأفـ
تحاول (جماعات الإرهـــاب) زرعها في 
ــبـــاب، فـــضـــلاً عن  عـــقـــول الأطــــفــــال والـــشـ

دورها في خدمة المجتمع والأسرة».
مــن جانبها قالت عضوة المجلس 
الــدكــتــورة هبة  القومي للمرأة بمصر، 
الــطــيــب يُطبق  هـــجـــرس، إن «الـــدكـــتـــور 
صحيح الــديــن فــي دعــم المـــرأة المصرية 

بــشــكــل عــمــلــي، مــن خـــلال تمكينها من 
تــولــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة، وفــــق مــبــدأ 
الجدارة والاستحقاق، وعــدم الانحياز 
ــرأة». وأضــافــت  ــ لــلــرجــل عــلــى حــســاب المـ
«الــشــرق الأوســـط» أن «شيخ  لـــ هجرس 
الأزهـــر مــن واقــع تعاملها معه، يرسخ 
مبادئ الكفاءة على النوع»، موضحة 
أن «الدكتور الطيب في تمكينه للمرأة 
يضرب مثالاً لجميع الجهات والهيئات 
المصرية بوجوب تولي المــرأة المناصب 
ــروط  فــيــهــا شــ ــرت  ــوفــ تــ الـــقـــيـــاديـــة، إذا 

استحقاق هذا المنصب».
وعين شيخ الأزهر، الشهر الماضي، 
الدكتورة نهلة الصعيدي، «مستشاراً 
لشيخ الأزهر لشؤون الوافدين»، لتكون 

أول امرأة تتقلد هذا المنصب أزهرياً. 
وعقب الإعلان، تداول مستخدمون 
على بعض مواقع التواصل الاجتماعي 
ــنـــشـــورات مــنــســوبــة لــحــســاب يحمل  مـ
ـــادات «تــشــيــر إلــى  ــ اســمــهــا تــتــضــمــن إفــ
ــــرى ذات  ــارات أخـ ــيــ ــم (الإخــــــــوان) وتــ دعــ
طابع (متطرف)». لكن مستشارة شيخ 
الأزهر نفت عبر حسابها الرسمي على 
«فيسبوك» تماماً «انضمامها لتنظيم 
(الإخـــوان) في أي مرحلة سابقة»، كما 
انــخــراط فــي العمل السياسي  نفت أي 

من قبل.
وفــاطــمــة الأحـــمـــر، شــغــلــت مــن قبل 
مـــنـــاصـــب عــــديــــدة فــــي قــــطــــاع المـــعـــاهـــد 
«الـــشـــرق  ــة. وقــــالــــت الأحــــمــــر لــــ الأزهـــــريـــ
الأوســـط» إنها «بــدأت في مهام عملها 
(الـــــثـــــلاثـــــاء) بــمــكــتــبــهــا بـــمـــقـــر مــنــطــقــة 
ــــة»، مـــؤكـــدة «شــكــرهــا  ــريـ ــ الــجــيــزة الأزهـ

لشيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، وقيادات 
المـــؤســـســـة الأزهــــــريــــــة»، مــضــيــفــة أنــهــا 
«ســــعــــيــــدة بـــســـيـــاســـة الأزهــــــــر بــتــمــكــين 
المرأة في مناصب قيادية، طالما أثبتت 
كفاءتها»، مشيرة إلى أن «أول مهامها، 
ستكون الاهتمام بالعملية التعليمية 
المــتــكــامــلــة بـــــدءاً مـــن المــعــلــمــين ومـــــروراً 

بالطلاب والمعاهد». 
ــمـــــر قـــــد ذكــــــــرت عــبــر  وكـــــانـــــت الأحـــ
ــع «فــــيــــســــبــــوك»  ــ ــوقـ ــ ــى مـ ــلــ حــــســــابــــهــــا عــ
(الاثنين) أنها «لا يمكنها التعبير عما 
بــداخــلــهــا مـــن شــكــر وامـــتـــنـــان وعــرفــان 
لــجــمــيــع قــــيــــادات الأزهــــــــر، بـــعـــد وضـــع 
ثــقــتــهــم فـــي شــخــصــهــا وأســـنـــدوا إليها 
رئاسة منطقة الجيزة الأزهرية؛ لتصبح 
أول امرأة تتقلد منصب رئيس منطقة 

أزهرية».
وعــــن تــعــيــين أول ســـيـــدة رئــيــســاً 
لمنطقة أزهــريــة، أكــد الــدكــتــور محمد 
الضويني أن «الكفاءة هي من تحكم 
الترقيات والتعيينات في الأزهر، وأن 
رئيسة منطقة الجيزة الجديدة أثبتت 
كــفــاءة عالية فــي جميع الاخــتــبــارات 
التي مرت بها»، لافتاً إلى أن «الأزهر 
ســـوف يـــواصـــل جــهــود تــمــكــين المـــرأة 
أكثر وأكثر في المناصب، فلدينا أول 
مــســتــشــارة لشيخ الأزهــــر لــلــوافــديــن، 
فــضــلاً عـــن تــولــي ســيــدتــين مــنــاصــب 
قــيــاديــة، فمثلاً منصب الأمـــين العام 
الــبــحــوث الإسلامية  المــســاعــد لمجمع 
بالأزهر تشغله سيدة، ومنصب مدير 
ــر لمــكــافــحــة الــتــطــرف)  ــ (مـــرصـــد الأزهــ

أيضاً تشغله سيدة».

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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مفكر بارز: حراك الإيرانيين دخل مراحل ثورية

رئيسي يتوعد «مهندسي المؤامرة»

ــم  ــيـ ــراهـ ــي إبـ ــ قــــــال الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــ
ــأر» مــن  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــســــي إن حـــكـــومـــتـــه «سـ رئــ
«مـــهـــنـــدســـي المــــــؤامــــــرة»، فــــي وقـــــت أبــلــغ 
مــســؤول رفــيــع فــي وزارة الاســتــخــبــارات 
مــجــمــوعــة مــن المــشــرعــين بـــأن الــتــطــورات 
ــران «أســبــابــهــا اجــتــمــاعــيــة» لكنه  ــ فـــي إيـ
تهم «أعــداء الثورة بالسعي وراء زعزعة 

الاستقرار».
ونقلت وكــالــة «إرنــــا» الرسمية عن 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله في 
اتصال هاتفي مع أسرة أحد قتلى قوات 
الباسيج: «الأجــهــزة المــســؤولــة حريصة 
على الثأر من المسؤولين الأساسيين لهذه 

الجريمة ومهندسي المؤامرة الأخيرة».
من جهته، قال المتحدث باسم لجنة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
ــو الـــفـــضـــل عـــمـــويـــي إن  ــ ــبــــرلمــــان، أبـ فــــي الــ
مجموعة من النواب المحافظين ناقشوا 
«الــتــطــورات الأمــنــيــة» مــع مــســؤولــين من 

وزارة الاستخبارات.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن عمويي 
قوله إنه «بحسب النقاش فإن التطورات 
الأخيرة لها أسس اجتماعية وفي الوقت 
الــثــورة وراء زعزعة  أعـــداء  نفسه يسعى 
الاســـــتـــــقـــــرار». وأضــــــــاف أن «اعـــتـــقـــالات 
إلــى مشاركة  قـــادة أعــمــال الشغب تشير 
مــخــتــلــف الــجــمــاعــات المــنــاهــضــة لــلــثــورة 
ــات»، وأضــــــــاف: «طـــالـــب  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ فــــي الاضـ
النواب بمواجهة صارمة مع الجماعات 

المناهضة للثورة».
وقال المتحدث باسم القضاء، مسعود 
ستايشي إن النائبة الإصلاحية السابقة 
فـــائـــزة هــاشــمــي، ابــنــة الــرئــيــس الأســبــق 
عــلــي أكــبــر هــاشــمــي رفــســنــجــانــي تــواجــه 
تهمة «الــدعــايــة ضــد الــنــظــام والــتــواطــؤ 
والدعوة إلى التجمعات وتعطيل النظام 
الــعــام». مشيراً إلــى أنها «رهــن الاعتقال 
بصفة مؤقتة». وأوقــفــت فائزة هاشمي 
في الليلة ١١ على انــدلاع الاحتجاجات، 
وبعد ساعات من اعتقالها، نقلت وكالة 
«الحرس الثوري» عن  «تسنيم» التابعة لـ
مــصــدر مطلع أن أحـــد الأجـــهـــزة الأمنية 

اعتقلها بسبب «تحريض مثيري الشغب 
على إثارة الفوضى».

وحـــــــذر عـــضـــو مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، مــحــمــد صــــدر مـــن أن 
بــفــرض  تـــحـــكـــم  يـــمـــكـــن أن  الـــســـلـــطـــة «لا 
القوة». وقال إن «ما حدث بعد وفاة مهسا 
أميني، في الواقع كان شرارة على تراكم 
الاستياء، والتعقيدات ومطالبات الناس 

خصوصاً الشباب والنساء».
وقــال صــدر الــذي ترشح عــدة مــرات 
لمنصب وزارة الخارجية، لموقع «جماران» 
ــا تــهــدد  ــة الأمــنــيــة بــحــد ذاتـــهـ إن «الــــرؤيــ
الــرؤيــة في  الأمـــن»، منتقداً انتشار هــذه 
كل مكان. ودعا إلى «تغيير وجهة النظر 
الــحــاكــمــة، والــتــوجــه  الأمــنــيــة للمؤسسة 
إلى الرؤية الثقافية والنظرة الإيجابية». 
وانتقد وجهة النظر الأمنية السائدة على 
الــرســمــي الإيــرانــي وقـــال: «لا  التلفزيون 
يُسمح فقط للشعب الإيراني أو الأحزاب 
والـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة أو المــنــظــمــات 
غير الحكومية بالدخول (للتلفزيون)، 
ــتـــى المــــســــؤولــــون الـــســـابـــقـــون فــي  بــــل حـ
الجمهورية الإسلامية غير مسموح لهم 

بالدخول».
ــه بـــحـــث مــحــادثــة  ــأنـ ــدر بـ ــ ــاد صـ ــ ــ وأفـ
قضية «دورية الإرشاد» مع قائد الشرطة 
حسين أشتري قبل أن تندلع الاحتجاجات 
بــأســابــيــع. وأشـــار تــحــديــداً إلــى الفيديو 
الذي تم تداوله لمحاولة امرأة منع شرطة 
الأخلاق من نقل ابنتها بسيارة فان، في 
حين يتجاهل عناصر الشرطة صرخاتها 

وهي تقول إن ابنتها مريضة.
ووجهت صحيفة محافظة وأخرى 
إصلاحية، أمس انتقادات لاذعة إلى هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمينها 
العام محمد صالح هاشمي غلبايغاني، 
على إثر تحريضه لأجهزة الدولة بفرض 
قــيــود صــارمــة عــلــى الــحــجــاب. وتعليقاً 
على هذه التصريحات، عنونت صحيفة 
«فرهيختغان» المحافظة: «مصنع إنتاج 
الــكــراهــيــة». وقـــالـــت إن مـــســـؤول الهيئة 
ومقربين منه «لعبوا دوراً مهماً في تفاقم 

الشروخ الاجتماعية».
ــــي»  ــــدكـ ــازنـ ــ وحــــــــــذرت صـــحـــيـــفـــة «سـ
مــن «صـــب الــزيــت عــلــى الـــنـــار». وحـــذرت 

صحيفة همدلي من «اللعب بالنار». وفي 
غضون ذلك، اتهمت صحيفة «همشهري» 
التابعة لبلدية طــهــران، وســائــل الإعــلام 
«تضخيم الاضطرابات». وعنونت على  بـ
صفحتها الأولى «روبوتات صناعة إثارة 

الشغب».
فــي وقــت متأخر الاثــنــين، استدعت 
الــســفــيــر  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة  وزارة 
البريطاني للاحتجاج على فرض المملكة 
المــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى شــرطــة الأخـــلاق 
الإيرانية بسبب وفاة الشابة مهسا أميني 

أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة فــي بــيــان أنها 
ــنـــين الــســفــيــر الــبــريــطــانــي  اســـتـــدعـــت الاثـ
سايمون شركليف «إثر فرض بريطانيا 
حظراً أحادياً ضد إيران». وأوضحت أنه 
«احتجاج الجمهورية  تم إبلاغ السفير بـ
ــة الإيـــــرانـــــيـــــة الــــشــــديــــد عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الإسـ
بريطانيا لتدخلها في الشؤون الداخلية 
الإيرانية وتــم التنديد بهذه الممارسات 
التدخلية بشدة» بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
الــتــي تستدعي  الثالثة  المـــرة  وهـــذه 
فــيــهــا إيـــــــران الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي مــنــذ 
اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي. وأتى 
ذلـــك بــعــد ســـاعـــات مـــن إعــــلان الــســلــطــات 
البريطانية فرض عقوبات تطول «شرطة 
الأخلاق بمجملها» بمن في ذلك قائدها 
محمد رستمي جشمه كجي، وقائد دائرة 

طهران في هذه الشرطة أحمد ميرزائي.
فــــي الآونـــــة  وفــــرضــــت دول غـــربـــيـــة 
الأخيرة، منها الولايات المتحدة وكندا، 
ــيــــين  ــرانــ ــــين إيــ ــــؤولـ ــــسـ ــلــــى مـ ــــات عــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ
«قــمــع» الاحــتــجــاجــات. كما  لاتــهــامــهــم بـــ
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض «إجراءات 
تقييدية» على طهران على خلفية المسألة 

عينها.
فــي واشــنــطــن، قـــال مستشار الأمــن 
القومي، جاك سوليفان إن «العالم يراقب 
ما يحدث في إيران». وكتب على تويتر: 
«هــؤلاء المتظاهرون مواطنون إيرانيون 
بقيادة نساء وفتيات يطالبون بالكرامة 
والــحــقــوق الأســاســيــة». وأضــــاف: «نحن 
نــقــف إلـــى جــانــبــهــم، وســنــحــاســب أولــئــك 
الــذيــن يستخدمون العنف فــي محاولة 

عبثية لإسكات أصواتهم».
ــن أصـــل  ــيــــركــــي مــ ــال المـــفـــكـــر الأمــ وقــــ
إيــرانــي وأســتــاذ علم الاجتماع بجامعة 
إلينوي الأميركية، آصف بيات لصحيفة 
«اعــتــمــاد» الإصــلاحــيــة إن الاحتجاجات 
«تحولت إلى حركة لاستعادة الحياة»، 
متهماً المؤسسة الحاكمة بأنها «تنتهك 
الحياة العادية والإنسانية للمواطنين». 
وقـــــال بـــيـــات: «بــــرأيــــي إن هــــذه الــحــركــة 
تطالب بالحياة، ويشعر المحتجون بأن 
ق الحياة العادية والإنسانية يُنتهك 

ُّ
تحق

على يد المؤسسة الحاكمة التي لا تدرك 
الأمنيات والآمال وأوجاع شعبها».

وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الاحـــتـــجـــاجـــات 
السابقة، قال بيات إن «المركز الأساسي 
للاحتجاجات كان القضايا الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة، ويــنــحــدر أغـــلـــب المــحــتــجــين 
مــــن المــــــدن الـــصـــغـــيـــرة والــــقــــرى الــكــبــيــرة 
وضواحيها بتكتيكات راديكالية» ورأى 
ــوحـــد،  ــامــــل ومـ ــالـــي «شــ أن الــــحــــراك الـــحـ
ــقـــات مــخــتــلــفــة  ــبـ اســـتـــطـــاع أن يـــجـــمـــع طـ
إلــى جانب  مــن المتوسطة حتى الفقيرة 
الــقــومــيــات مــثــل الــكــرد والـــتـــرك والــفــرس 
ــرأة، الــحــيــاة،  ــ والــبــلــوش حـــول مــحــور المــ

الحرية».
وحذفت صحيفة «اعتماد» تحليل 
لــم يمنع مــن تــداولــهــا على  بــيــات، لكنه 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومــواقــع 

إصلاحية أخرى.
ــوقـــع {امـــــتـــــداد} عــــن بــيــات  ــقـــل مـ ونـ
قوله إن «الحراك الحالي تلعب المرأة فيه 
دوراً مــحــوريــاً، وهـــذه المــواصــفــات تمنح 
ــديــــدة، بــعــبــارة  الاحـــتـــجـــاجـــات هـــويـــة جــ
أخـــرى حــدث تغيير ذهــنــي فــي المنظور، 
ــا يــقــل نــظــيــره فـــي الــحــركــات الـــثـــورة،  ومـ
المــرأة وكرامتها الإنسانية  طــرح مطالب 

في صلب الاحتجاج».
وشــــــدد بـــيـــات عـــلـــى وجــــــود «وجــــع 
ــلــــف فــــئــــات  ــتــ ــه مــــخــ ــ ــ ــر بـ ــعــ ــشــ ــــرك تــ ــتـ ــ ــــشـ مـ
المــجــتــمــع الإيـــــرانـــــي». وقـــــال إن «ظــهــور 
الــنــاس كموضوع تتلاشى فيه الحدود 
ــة والـــجـــنـــســـيـــة  ــيـ ــقـ ــبـ ــطـ ــات الـ ــ ــلافــ ــ ــتــ ــ والاخــ
والقومية والمذهبية بشكل مؤقت لصالح 
إلــى نوع  انتفاضة عامة، ودخــل الحراك 

من الحلقة الثورية».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

باريس تمنح مهسا أميني صفة «مواطنة شرف»

فرنسا تطالب إيران بالإفراج «الفوري» عن مواطنيها الخمسة
في بادرة غرضها تكريم الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت 
أيــام مــن قبض شرطة الأخـــلاق عليها لعدم احترامها شــروط  بعد ٣ 
إيــران،  الــدعــم للحركة الاحتجاجية فــي  المـــرأة، ولــغــرض توفير  لباس 
أعلنت آن هيدالغو، عمدة العاصمة الفرنسية، عن منح مهسا أميني 
صفة «مواطنة الشرف» لمدينة باريس وفاء لها ودعماً للمرأة الإيرانية 
المطالبة بحقوقها. ودعت هيدالغو المجلس البلدي أن يتيح لها هذا 
الإجراء، الأمر الذي حصلت عليه فوراً، إذ صفق أعضاؤه كلهم طويلاً 
وقوفاً للتعبير عن دعمهم لقرار رئيسة بلديتهم. ورغم أن هذا القرار 
رمزي بطبيعته، فإنه يعكس الغيظ الفرنسي الرسمي والشعبي من 
موت الشابة الكردية ودعماً للمرأة بشكل عام، وتنديداً بالقمع الدموي 

الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحق المحتجين والمحتجات.
وتأتي هذه البادرة بعد أيام قليلة مما اعتبرته باريس «المهزلة» 
المتلفزة للرهينتين الفرنسيتين المحتجزتين في طهران اللتين «اعترفتا» 
بانتمائهما إلى جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، وأن مهمتهما 
كانت الضغط على السلطات والعمل على إطــاحــة النظام الإيــرانــي. 
ورغــم قناعة باريس بــأن هــذه الاعــتــرافــات انتزعت «قــهــراً»، ما دفعها 
للتنديد بالممارسات الإيرانية، فــإن فرنسا ما زالــت تأمل بالحصول 
على «لفتة» من طهران لإطلاق سراح المحتجزين الفرنسيين كافة هناك. 
وأعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا أنها ستتصل (أمس) بنظيرها 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لتطلب منه الإفراج عن المحتجزين 
كافة. وجاء في حرفية ما قالته كولونا بهذا الخصوص: «سيكون لي 
بعد ظهر اليوم (أمس) اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني لأطلب 
منه مرة جديدة الإفراج الفوري عن كافة مواطنينا المحتجزين في إيران، 

وعددهم في الوقت الحاضر خمسة».
المــعــلــوم أن ٤ فرنسيين يقبعون فــي السجون  الــيــوم، كـــان  حــتــى 
الإيرانية، أقدمهم الباحثة مزدوجة الجنسية فاريبا عادلخواه، التي 
قبض عليها في يونيو (حزيران) من العام ٢٠١٩ وحكم عليها بالسجن 
«مساسها بأمن الدولة». وكان رفيق دربها رولان مارشال،  ٥ سنوات لـ
وهو باحث اجتماعي وأستاذ جامعي، قد قبض عليه في اليوم نفسه 
لدى وصوله مطار طهران، ووجّهت إليه اتهامات مماثلة. إلا أنه أفرج 
عنه في مارس (آذار) من العام ٢٠٢٠. وخففت سلطات السجن شروط 
الاحتجاز عن عادلخواه، وسمح لها بالعودة إلى منزل والديها. إلا 
أنها اتهمت بعدم احترام الشروط المفروضة عليها، وأعيدت بالتالي 
إلــى لائــحــة المحتجزين بنجامين بريير،  إلــى السجن. وانــضــم لاحــقــاً 
الذي قبض عليه في مايو (أيار) من العام نفسه، ووجهت له اتهامات 
التجسس وتــرويــج أخــبــار معادية للنظام وتعريضه للخطر بسبب 
التقاطه صــوراً لمــواقــع تقول السلطات الإيــرانــيــة إنها محظورة على 
التصوير، بينما يؤكد بريير ومحاموه أنه «سائح بسيط» ليس إلا. 
لـــ٨ ســنــوات و٨ أشــهــر بعد إدانــتــه بجرم  وحــكــم على بريير بالسجن 
«الــتــجــســس». ولــم ينفع الاســتــئــنــاف الـــذي قــدمــه مــحــامــوه، لأنــه أعيد 
تأكيد الحكم السابق. وأخيراً، قبضت السلطات الأمنية على المدرسين 
والنقابيين سيسيل كوهلر وزوجها جاك باريس في شهر مايو الماضي، 
واتهما، إضافة إلى ما سبق، بتمويل الاحتجاجات والمظاهرات في 

الربيع الماضي، والعمل على إسقاط النظام بما في ذلك اللجوء إلى 
السلاح. وحتى اليوم، لم تحصل محاكمة الزوجي الفرنسي، وربما 
تكون الاعترافات المنتزعة تمهيداً لذلك. يبقى الفرنسي الخامس الذي 
لم تكشف هويته ويفترض أن يكون من بين الموقوفين الأجانب الذين 
قبض عليهم في سياق الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية، عقب 
وفاة مهسا أميني، بعد أن قبضت عليها شرطة الأخلاق لعدم احترامها 
قوانين اللباس، ما أشعل الحركة الاحتجاجية والمواجهات والقمع الذي 
أدى إلى سقوط ما يزيد على ١٠٠ قتيل ومئات الجرحى واعتقال ما 
يزيد على ١٠٠٠ شخص. واستدعت باريس القائم بالأعمال الإيراني 
«لغياب وجود سفير أصيل» نهاية سبتمبر (أيلول) لإبلاغه ضرورة 
وضع حد «للقمع الأعمى» الذي يستهدف المتظاهرين والمحتجين. كما 

أيدت باريس فرض عقوبات أوروبية على إيران.
«مــســرحــيــة»  لـــم تــتــوقــف ردة الــفــعــل الــفــرنــســيــة عــنــد الــتــنــديــد بـــ
«الممارسات الديكتاتورية» التي أقدمت عليها  الاعترافات «المهينة» وبـ
إنــهــا وصــفــت المحتجزين الفرنسيين بأنهم  السلطات الإيــرانــيــة، بــل 
«رهــائــن الـــدولـــة» الإيــرانــيــة. الأمـــر الـــذي يستبطن اعــتــبــارهــم وسيلة 
«دبلوماسية  للضغط والمقايضة، وذلك في إطار ما يسمى في باريس بـ
الرهائن». ولأنها تتخوف من أن تعمد إيران لمزيد من التوقيفات التي 
قــد تــطــال مــواطــنــين فرنسيين إضــافــيــين، فــإن وزارة الــخــارجــيــة حثّت 
مواطنيها يوم الجمعة الماضي على «الخروج من إيران في أسرع وقت 
ممكن (لتجنب) تعرضهم لاعتقالات تعسفية». ويربو عدد مزدوجي 
الجنسية والأجانب المحتجزين في إيران على العشرين من جنسيات 
مختلفة، فيما تقول السلطات إن ٩ أجانب إضافيين احتجزوا خلال 

المظاهرات.
هل ستنجح مبادرة الوزيرة الفرنسية؟ ثمة شكوك كثيرة يبديها 
المطلعون على ملف العلاقات الفرنسية - الإيرانية، وأولها أن مصير 
الفرنسيين الخمسة ليس بيد الدبلوماسية الإيرانية ووزير الخارجية، 
بل بيد «الحرس الثوري» ومحاكمه، وبالتالي فإن تأثير الوزير الإيراني 
القيام به هو نقل الرسائل. والأمر  يبدو معدوماً، وجل ما يستطيع 
الثاني أن المحتجزين الخمسة لا يمكن خروجهم إلا في إطار صفقة. 
وثــمــة مــن يــرى وجـــود عــلاقــة بــين مصير هـــؤلاء ومصير ٣ إيــرانــيــين، 
إيــرانــي معتمد فــي فيينا،  الــلــه أســـدي، وهــو دبلوماسي  بينهم أســد 
لــدورهــم فــي مــؤامــرة إرهــابــيــة ضــد مهرجان  مسجونين فــي بلجيكا 
لمعارضين إيرانيين في ضاحية فيلبانت (شمال باريس) في العام ٢٠١٨ 
بحضور شخصيات فرنسية وغربية وبتنظيم من «مجلس المقاومة 
الإيرانية» الذي ترأسه مريم رجوي. فضلاً عن ذلك، فإن موقف باريس 
الــنــووي الإيــرانــي حيث تعتبر فرنسا،  أصبح بالغ التشدد في الملف 
كما بقية الأطــراف الغربية (الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا) أن 
الكرة في الملعب الإيراني، وأنه الجهة التي تعطل الوصول إلى اتفاق 
بــين مــفــاوضــات زادت مــدتــهــا عــلــى ١٨ شــهــراً، وانــتــهــت بــعــرض قدمه 
الوسيط الأوروبي مسؤول دبلوماسية الاتحاد جوزيب بوريل، وقبلته 
واشنطن، وأرادت طهران إدخال تعديلات كثيرة عليه، الأمر الذي رفضه 
الــذي جرى بين الرئيس ماكرون  اللقاء  الجانب الأميركي. ولم يسفر 
ونظيره الإيراني في نيويورك في ٢١ من الشهر الماضي عن أي نتيجة. 

وماكرون هو الرئيس الغربي الوحيد الذي التقى رئيسي.

باريس: ميشال أبو نجم

وصول طائرات ودبابات وقوات خاصة إلى سنندج... وتواصل الاحتجاجات داخل المدن الإيرانية رغم القمع

«الحرس الثوري» يتأهب لعمليات برية في كردستان العراق

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن تــأهــب  ـــ لــ
«الحرس الثوري» الإيراني للقيام 
بعمليات برية في إقليم كردستان 
العراق، لاستهداف مواقع الأحزاب 
ـــة المـــعـــارضـــة،  ــيـ ــرانــ ــة الإيــ ــرديــ ــكــ الــ
مـــع احـــتـــدام الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
المــاضــي على أثر  انــدلــعــت الشهر 
وفــاة الشابة مهسا أميني أثناء 

احتجازها لدى الشرطة.
وعبرت مجموعات حقوقية 
عـــن قــلــقــهــا إزاء حــمــلــة أمــنــيــة في 
مدينة سنندج. وأفادت «رويترز» 
بــــأن مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى مــواقــع 
ـــي تــظــهــر  ــاعـ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
دبابات تُنقل إلى المناطق الكردية 
الـــتـــي كـــانـــت مـــراكـــز مــحــوريــة في 
حملة قمع الاحتجاجات. بدورها؛ 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن منظمة «هه نغاو» الحقوقية 
أن طائرة حربية إيرانية وصلت 
لــــيــــلاً إلــــــى مــــطــــار المــــديــــنــــة، وأن 
حــافــلات تقل عناصر مــن القوات 
الــخــاصــة كــانــت فــي طــريــقــهــا إلــى 

المدينة آتية من مناطق أخرى.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر مطلعة في طهران أن قوات 
«الحرس الثوري» أعلنت تأهباً في 
البرية للقيام بعمليات  الوحدات 
محدودة لاستهداف مواقع حزب 
«كومولة» و«الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» المعارضَين. وقالت 
ــن قــــوات  المــــصــــادر إن وحـــــــدات مــ
«الـــحـــرس الــــثــــوري» تــلــقــت أوامــــر 

بالتوجه إلى المنطقة المتوترة.
ــــرت  ــاق، ذكـ ــيــ وفــــــي هــــــذا الــــســ
«الحرس الثوري»  قنوات تابعة لـ
على شبكة «تلغرام»، أن «القوات 
المسلحة تتأهب لهجوم بري على 
مــقــر الإرهـــابـــيـــين الانــفــصــالــيــين». 
ونـــقـــلـــت عــــن «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
قوله إن «القوات المسلحة مستعدة 
لــدفــع المــؤامــرة والــتــقــدم إلــى بيت 

العنكبوت».
ــتــــجــــاجــــات  ــــاحـــــت الاحــ ــتـ ــ واجـ
الــتــي تــطــالــب بــإســقــاط المــؤســســة 
الحاكمة إيــران منذ وفــاة أميني؛ 
وهــــــــي شـــــابـــــة كــــــرديــــــة إيــــرانــــيــــة 
تبلغ مــن العمر ٢٢ عــامــاً، فــي ١٦ 
سبتمبر (أيلول) الماضي في أثناء 
احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» 
بدعوى «سوء الحجاب». وأنحت 
السلطات الإيــرانــيــة باللائمة في 
أعمال العنف على «أعـــداء»؛ بمن 
فــيــهــم مــعــارضــون مــســلــحــون من 
الأكـــــراد الإيـــرانـــيـــين، حــيــث هاجم 
«الــحــرس الــثــوري» قــواعــدهــم في 
الــعــراق المــجــاور مـــرات عــدة خلال 

الاضطرابات الأخيرة.

وقـــــــــال «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيراني في ٢٨ سبتمبر الماضي 
إنه أطلق ٧٣ صاروخاً باليستياً، 
وعــشــرات المــســيــرات، على أهــداف 
لــــــلأحــــــزاب الـــــكـــــرديـــــة الإيــــرانــــيــــة 
المــعــارضــة. وقــالــت الــســلــطــات في 
قــتــلــوا؛  ــــراق إن ١٤ شــخــصــاً  ــعـ ــ الـ
بينهم رضيع، وأصيب العشرات. 
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية 
ــقـــطـــت مــســيــرة  ــا أسـ ــهــ حـــيـــنـــهـــا أنــ
إيـــرانـــيـــة مــــن طــــــراز «مـــهـــاجـــر٦»؛ 
لأنها «شكلت خطراً» على القوات 

الأميركية في أربيل.
ــحــــرس  ــــوات «الــ ــنـ ــ ــرت قـ ــ ــشـ ــ ونـ
الثوري»، أمس، تسجيلات فيديو 
مــــن الاســـــتـــــعـــــدادات والـــلـــحـــظـــات 
الأولـــى مــن الهجمات على إقليم 

كردستان.
والأحد الماضي، أفادت وكالة 
«الـــحـــرس  «تـــســـنـــيـــم» الـــتـــابـــعـــة لــــ
الثوري»، نقلاً عن مصدر مطلع، 
ــفـــت  ــوات الإيــــرانــــيــــة «أوقـ ــقــ ــأن الــ ــ بـ
الـــهـــجـــمـــات لـــكـــي تـــعـــطـــي فـــرصـــة 
لمسؤولي الإقليم لمواجهة الأحزاب 
الانفصالية، لكن وقف إطلاق النار 
مرهون باتخاذ القرارات المعقولة 

من مسؤولي الإقليم».
ــارة إلـــى ســنــنــدج،  وخــــلال زيـــ
ــة، أحـــمـــد  ــيــ ــلــ ــداخــ ادعـــــــى وزيـــــــر الــ
وحــــــــيــــــــدي، أن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
«دعمتها وخططت لها ونفذتها 
جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة انــفــصــالــيــة»؛ 

دون أن يقدم دليلاً على ذلك.
الـــتـــوتـــرات بشكل  تــصــاعــدت 
خــاص فــي المناطق الكردية التي 
تتحدر منها أميني. وقال نشطاء 
إيــران كثفت حملتها القمعية  إن 
على المدن الكردية. وقالت منظمة 
«هـــــه نــــغــــاو» لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
الاثنين، إن قوات الأمن استخدمت 
أسلحة ثقيلة في إطلاق النار على 

منازل بمدينة سنندج الكردية.
وأظهر مقطع فيديو أضــراراً 
ــازل  ــنــ ــد المــ ــأحــ جـــســـمـــيـــة لـــحـــقـــت بــ
فـــي ســنــنــدج. وقـــالـــت المــنــظــمــة إن 
الـــســـلـــطـــات اســـتـــخـــدمـــت مــدفــعــاً 
رشـــاشـــاً ثــقــيــلاً مـــن عــيــار ٥٠ ملم 
ينقل على متن مركبات عسكرية 
ــادة. ويــــظــــهــــر مــقــطــع  مـــــدرعـــــة عــــــــ
آخـــر أن قـــوات الأمـــن تطلق الــنــار 
ــاء اعــتــقــال  ــنــ بــشــكــل عـــشـــوائـــي أثــ
أحــــــد الأشــــــخــــــاص، وفــــــق وكـــالـــة 

«أسوشييتد برس» للأنباء.
ـــز  ــركـ ـــر «مــ ــشـ ــه، نــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ـــن جـ ــ مـ
حقوق الإنسان في إيران»، ومقره 
نيويورك، مقطع فيديو آخر يظهر 
ما وصفها بأنه «كتيبة» من قوات 
الأمن على دراجات نارية تتحرك 
فـــي ســنــنــدج. ويــشــيــر المـــركـــز إلــى 
«تــحــطــيــم  ـــن بـــ قـــيـــام عــنــاصــر الأمــ

زجاج مئات السيارات».

ويـــظـــهـــر فـــيـــديـــو آخــــــر، نــشــر 
عــلــى «تـــويـــتـــر» هــــروب مجموعة 
مــن قــــوات الأمــــن بــعــد مــطــاردتــهــم 
مــن حشد كبير مــن المتظاهرين. 
ونبهت «هه نغاو» إلى أن الأهالي 
يواجهون صعوبة في إرسال أدلة 
بالفيديو للأحداث، بسبب القيود 
على الإنترنت، لكنها أكدت مقتل 
طفل فــي السابعة مــن العمر ليل 
الأحــــد. وأضـــافـــت أن ٧ أشــخــاص 
عـــلـــى الأقــــــل تـــأكـــد مــقــتــلــهــم عــلــى 
أيــــــدي قــــــوات الأمــــــن فــــي ســنــنــدج 
ومدن أخرى يسكنها الأكراد، منذ 

السبت.
ــــارت  ــانــــت المــنــظــمــة قــــد أشـ وكــ
صــبــاح الاثــنــين إلـــى وجـــود مكثف 
لقوات أمن مسلحة في مدن سنندج 

وسقز وديواندره الكردية.

بدورها، عبرت منظمة العفو 
ــن «الـــقـــلـــق إزاء قــمــع  ــة عــ ــيــ الــــدولــ
الاحــتــجــاجــات فــي سنندج وسط 
تقارير عن استخدام قــوات الأمن 
الأســلــحــة الــنــاريــة وإطــــلاق الــغــاز 
المسيل للدموع بشكل عشوائي؛ 

بما في ذلك في منازل سكنية».

 وضع مماثل

وتقول منظمة «هه نغاو» إن 
يــقــل عــن ٣٢ شخصاً قتلوا  مــا لا 
في المناطق الكردية، وجرح ١٥٤١ 
شــخــصــاً. وأشــــــارت المــنــظــمــة إلــى 
مــقــتــل مــا لا يــقــل عــن ٧ أشــخــاص 
وجــرح ٤٣٠ شخصاً منذ السبت 

الماضي.
ورجح «مركز حقوق الإنسان 

ــران» احتمال وجــود وضع  فــي إيـ
مماثل فــي محافظة بلوشستان 
ــوبــــي شـــــــــرق)، حـــيـــث يـــقـــول  ــنــ (جــ
نــشــطــاء إن أكــثــر مــن ٩٠ شخصاً 
قتلوا منذ ٣٠ سبتمبر (أيــلــول). 
ولاقى ما لا يقل عن ١٨٥ شخصاً 
حتفهم في الاحتجاجات؛ بينهم 
المــــئــــات،  قــــــاصــــــراً، وأُصــــــيــــــب   ١٩
قـــــــوات الأمـــــــن الآلاف،  واعـــتـــقـــلـــت 
وفــق ما قالت منظمات حقوقية. 
وقالت وكالة «إرنــا» الرسمية إن 
٢٤ من قوات الشرطة وميليشيات 
«الــــحــــرس  ـــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ ــيـــج الـ ــاسـ ــبـ الـ

الثوري» قتلوا.
ــز، هــــادي  ــ ــركـ ــ وقـــــــال مــــديــــر المـ
الـــوحـــشـــي  ــتــــل  ــقــ ــمــــي، إن «الــ ــائــ غــ
لمدنيين على أيدي قوات الأمن في 
مــحــافــظــة كـــردســـتـــان، فـــي أعــقــاب 

ــة ســـيـــســـتـــان  ــظـ ــافـ ــحـ ــزرة بـــمـ ــ ــجــ ــ مــ
بلوشستان، قد يكونان مقدمتين 
لأعـــــمـــــال عــــنــــف مـــقـــبـــلـــة تــنــفــذهــا 

الدولة».
هـــــذه  أن  مــــحــــلــــلــــون  ورأى 
الاحتجاجات تمثل تحدياً خاصاً 
للسلطات فــي عــهــد المــرشــد علي 
خامنئي (٨٣ عاماً) بسبب مدتها 
وأوجهها المتعددة التي تتراوح 
ــيــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة فــي  بـــــين مــــســ

الشارع، وتحديات فردية.

 إضرابات عمال النفط 

نقلت «رويـــتـــرز» عــن حساب 
«تصوير١٥٠٠» أن حركات إضراب 
نُظّمت بمنشآت الطاقة في جنوب 
غربي إيران لليوم الثاني، الثلاثاء؛ 

إذ احتج العمال في مصفاة نفط 
عبادان، وكنكان ومنشأة بوشهر 
للبتروكيماويات. ودعـــا آخــرون 

إلى إضرابات الأربعاء أيضاً.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت 
على الحساب عشرات العمال وهم 
يهتفون: «الموت للديكتاتور»، في 
إشارة إلى المرشد علي خامنئي. 
وقــال مــســؤول إقليمي، الثلاثاء، 
فـــي مــصــنــع عسلوية  الــعــمــال  إن 
كــــانــــوا غـــاضـــبـــين بـــســـبـــب خـــلاف 
يــتــعــلــق بــــالأجــــور ولـــيـــس بسبب 

وفاة أميني.
بــــــــــدورهــــــــــا؛ ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن وكــالــة 
«إرنـــا» الرسمية نفت المعلومات 
ــــل إعــــلام  ــائـ ــ الـــتـــي أوردتـــــهـــــا «وسـ
مــعــاديــة لــلــثــورة الإســلامــيــة» عن 
ــــي مــجــمــع  ــال فـ ــمــ ــعــ «إضــــــــــــراب» الــ
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، مــــؤكــــدة أن 
ــات الإنـــــــتـــــــاج «عـــــــاديـــــــة».  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
وأضــافــت: «عــشــرات الــعــمــال فقط 
في مصنع للبتروكيماويات» هم 
الذين كانوا يحتجون على خلفية 
«عدم دفع رواتبهم»، مشيرة إلى  
أن «زهاء ٤٠ ألف شخص يعملون 

في حقل (بارس) الجنوبي».
ــة، عــلــي  ــنــ ــديــ وقـــــــال حــــاكــــم المــ
هــاشــمــي، إن «عـــمـــالاً فـــي مصنع 
للبتروكيماويات يقع في عسلوية، 
نــظــمــوا تجمعاً نــقــابــيــاً» الاثــنــين، 
وأضاف: «للأسف؛ اخترق بعض 
الانـــتـــهـــازيـــين الــتــجــمــع»، وقـــامـــوا 
«بإضرام النيران ببعض الأكشاك 
المــوجــودة فــي المــوقــع إضــافــة إلى  
بعض حاويات النفايات». وأشار 
إلى  أنه «مع تدخل قوات الأمن، تم 
تفريق هؤلاء الأشخاص وتوقيف 
عدد منهم»، وفق ما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن وكــالــة 
ــحــــرس  «الــ ـــ ــ «فـــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة ل

الثوري».
بــــــدورهــــــا، ذكــــــــرت «الـــلـــجـــنـــة 
التنسيقية لاحتجاجات العمال» 
أن السلطات اعتقلت ١١ شخصاً 
من عمال الأجــور بشركات النفط 
بسبب مشاركتهم في احتجاجات 
الــواقــعــة  الاثــنــين. وتــعــد عسلوية 
فــــي مـــحـــافـــظـــة بـــوشـــهـــر والمـــطـــلـــة 
ــعـــــــربـــــــي، مـــن  عـــــلـــــى الــــخــــلــــيــــج الـــــ
ــلـــطـــاقـــة  المـــــنـــــاطـــــق الأســــــاســــــيــــــة لـ
ــران، لا  والــبــتــروكــيــمــاويــات فــي إيــ
ســيــمــا حــقــل «بــــــارس» الــجــنــوبــي 

للنفط والغاز.
وجــــــــــاءت إضـــــــرابـــــــات قـــطـــاع 
الـــــنـــــفـــــط بـــــعـــــد مـــــــنـــــــاشـــــــدات مـــن 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وأحــــــزاب 
ــة وجـــمـــعـــيـــات طــلابــيــة  ــارضــ ــعــ مــ
لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة بــالانــضــمــام 
إلــى الاحــتــجــاجــات. وشــهــد بــازار 
ــاً الــســبــت  ــعـ ــهـــران إضــــرابــــا واسـ طـ

الماضي. وأضرب التجار كذلك في 
المــدن الــكــرديــة. وفــي وقــت سابق، 
أغلق التجار محالهم في أصفهان 

وشيراز.
ــــن  وســــــــــــــــاعــــــــــــــــد مـــــــــــــزيـــــــــــــج مــ
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
وإضراب عمال النفط والتجار في 
وصول رجال الدين للسلطة خلال 

الثورة الإيرانية قبل ٤ عقود.

 الطلبة يواصلون حراكهم 

واســــــــتــــــــمــــــــرت الــــتــــجــــمــــعــــات 
الاحتجاجية إلى ساعة متأخرة من 
مساء الاثنين وخلال الليل بعدما 
امتدت إلى قطاع الطاقة الحيوي 
في البلاد، وفقاً لما أظهرته مقاطع 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ فـــيـــديـــو عـــلـــى وســ
الاجتماعي. وأظهر مقطع فيديو 
ــره حـــســـاب «١٥٠٠ صــــــورة»،  نـــشـ
الذي يحظى بمتابعة على نطاق 
واســـع فــي «تــويــتــر»، متظاهرين 
يــضــرمــون الـــنـــار فـــي مــكــتــب إمـــام 
الجمعة وممثل المــرشــد الإيــرانــي 
فــي مدينة فــولادشــهــر بأصفهان 
ــال المــهــاجــمــون  ــ وســــط الـــبـــلاد. وقـ
في مقطع الفيديو: «نحرق مكتب 
إمــام الجمعة بقذائف مولوتوف 
مــن أجــل فتيات إيـــران فــي (الــيــوم 

العالمي للفتيات)».
ولــــعــــب طـــــــلاب الـــجـــامـــعـــات 
دوراً محورياً في الاحتجاجات؛ 
حـــــيـــــث نـــــظـــــمـــــوا إضـــــــــرابـــــــــاً فـــي 
عشرات الجامعات. ووقــف عدد 
ــــام  ــنــــون أمـ ــفــ ــــن طـــلـــبـــة كـــلـــيـــة الــ مـ
الــحــديــقــة الــوطــنــيــة؛ عــلــى شكل 
كلمة «خــون» بالفارسية (الــدم)، 
الــطــلــبــة شـــعـــار: «المــــــرأة...  وردد 
الحياة... الحرية». وقالت اللجنة 
الــتــنــســيــقــيــة لـــنـــقـــابـــات الــطــلــبــة: 
«ربما لن نردد نشيداً غداً. ربما 
كــلــمــة (الــــــدم) قـــد يـــأخـــذ مــكــانــهــا 
احــمــرار دمــائــنــا على تـــراب هذه 
المدينة وهذا البلد، مثل دماء كل 

مواطنينا».
الـــلـــجـــنـــة أن طــــلاب  وذكــــــــــرت 
جامعة بهشتي في طهران قاطعوا 
الـــدراســـة. وأظــهــر تسجيل فيديو 
ــة «تـــربـــيـــت  ــعـ ــامـ تـــجـــمـــعـــات فــــي جـ
مدرس» في ثالث أسابيع إضرابات 
الــــطــــلاب. وواصــــــل طــلــبــة جــامــعــة 
رشــــت مــســيــراتــهــم الاحــتــجــاجــيــة. 
وأشــــــــــارت أنـــــبـــــاء إلــــــى اعـــتـــقـــالات 

واستدعاءات في جامعة شيراز.
ــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــقـــيـــود  وعـــ
ــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، فــــإن  المــــــشــــــددة عــ
تسجيل فيديو أظــهــر أن الطلاب 
ــوا لافـــتـــة كـــبـــيـــرة فــــي طــريــق  ــعــ رفــ
سريعة وســط العاصمة طــهــران، 
ــار: «المــــــــــــرأة...  ــ ــعـ ــ ــتـــب عـــلـــيـــهـــا شـ كـ

الحياة... الحرية».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس

عناصر من قوات الأمن تحمل أسلحة نارية في شوارع سنندج أمس (تويتر)رجل أمن إيراني في أحد شوارع مدينة كرج (تويتر)
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«إيريني» اعتبرت الخطوة «انتهاكاً واضحاً» لمراقبة حظر الأسلحة

تركيا ترفض مجدداً تفتيش سفينة متجهة إلى ليبيا
رفضت تركيا تفتيش إحدى 
الـــســـفـــن الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا مــــن طـــرف 
عناصر العملية الأوروبية لمراقبة 
ــفــــروض على  حــظــر الأســـلـــحـــة المــ
ليبيا (إيريني)، في حادثة تكررت 
ــقـــرة من  كــثــيــراً بــســبــب مـــوقـــف أنـ
العملية الأوروبية منذ انطلاقها 

عام ٢٠٢٠.
ــيــــادة «إيـــريـــنـــي»  ــلـــنـــت قــ وأعـ
رفــــض الــســلــطــات الــتــركــيــة طلب 
تفتيش السفينة «إم. في. ماتيلد. 
إلــى السواحل  إيــه» قبل دخولها 
الليبية ليلة أول من أمس، معربة 
عــن اســتــيــائــهــا لــلــرفــض الــتــركــي، 
الــــــــذي وصـــفـــتـــه بــــأنــــه «انـــتـــهـــاك 
ــــح» لمــراقــبــة حــظــر الأســلــحــة  واضـ
ــــين ذكّـــــــرت  ــــي حــ ــلــــى لـــيـــبـــيـــا. فــ عــ
قيادة العملية، في بيان، بدعوة 
مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم 
المتحدة إلى التعاون مع عمليات 
التفتيش، التي تقودها في البحر 

المتوسط.
وكانت «إيريني» قد أعلنت 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  فـــي الأول مـــن 
تــقــريــرهــا لشهر  الــحــالــي  الأول) 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، الــذي 
أكــــــد رصــــــد ومــــراقــــبــــة ٣٨ رحـــلـــة 
مشبوهة، والاستمرار في مراقبة 
٢٥ مطاراً، و١٦ ميناءً ومحطات 
نفطية، والتحقق في ١٥٦ سفينة 
تــــجــــاريــــة عـــــن طــــريــــق الاتــــصــــال 
ــكـــي، وإجـــــــــراء ١٨ زيـــــارة  ــلـ الـــلاسـ

للسفن بموافقة القادة.
وانطلقت العملية «إيريني» 
في ٣١ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، عقب 
مؤتمر برلين الأول حــول ليبيا، 
وعلى مدى عامين ونصف العام، 
أعـــلـــنـــت عــــن الــتــحــقــيــق فــــي أكــثــر 
مـــن ٧٢٩٨ ســفــيــنــة، وأجــــــرت في 
الــوديــة وبموافقة  إطــار المساعي 
القادة نحو ٣٨٥ زيارة إلى السفن 
الــتــجــاريــة، و٢٤ عملية تفتيش، 

فــــــي حــــــين بــــلــــغ عــــــــدد الـــــرحـــــلات 
الــتــي تــمــت مراقبتها  المــشــبــوهــة 
كــــمــــا شــــاركــــت  ١٠١٠ رحـــــــــــلات. 
ــراً خـــاصـــاً  ــريــ ــقــ تــ ــــي» ٤٠  ــنـ ــ ــريـ ــ «إيـ
مـــع لــجــنــة خـــبـــراء الأمــــم المــتــحــدة 
بشأن ليبيا، أشــار معظمها إلى 
انتهاكات، أو انتهاكات محتملة 
لحظر الأسلحة، وأنشطة تهريب 
الــبــتــرول. إضــافــة إلــى إصـــدار ٦٩ 
ــاذ الــقــانــون  ــفـ ــقـــوات إنـ تــوصــيــة لـ
ــتــــيــــش الــــســــفــــن  ــفــ ــتــ المــــخــــتــــصــــة لــ
ــبــــوهــــة فـــــي مـــــوانـــــئ الـــــــدول  المــــشــ
الأعــــضــــاء بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
بــالــفــعــل، في  تــم تنفيذ ٥٤ منها 
حين جــرى تحويل سفينتين من 
أصل ٢٤ سفينة إلى ميناء دولة 
عضو بالاتحاد الأوروبي، وتمت 

مصادرة حمولتهما.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أوضـــحـــت 
الــعــمــلــيــة الأوروبـــــيـــــة، أن تــركــيــا 
رفضت صعود وتفتيش السفن 
ــي ٨ مــــنــــاســــبــــات.  ــ فــ ــة  ــوهــ ــبــ ــشــ المــ
كــمــا رفــضــت فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي السماح لعملية «إيريني» 
فـــــي.  ــنــــة «إم.  ــيــ ــفــ بـــتـــفـــتـــيـــش ســ
باربالي» المتجهة من إسطنبول 
إلـــى مــصــراتــة. وقـــالـــت المــتــحــدثــة 
بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
نبيلة مصرالي، إن تركيا «عرقلت 
مجدداً مراقبة الاتحاد الأوروبي 
لــحــظــر الأســـلـــحـــة، المـــفـــروض من 

الأمم المتحدة على ليبيا».
ومنذ البداية، ترفض تركيا 
ــنــــوط بــهــا  ــنــــي» المــ ــريــ عــمــلــيــة «إيــ
تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 
الــخــاص بــفــرض حــظــر الأســلــحــة 
عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، وتـــصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«منحازة وتعمل لصالح الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة المشير 

خليفة حفتر».
وســبــق أن اصــطــدمــت تركيا 
مع قيادة عملية «إيريني»، بسبب 
إصـــرارهـــا عــلــى تــفــتــيــش سفنها 
المتجهة إلى ليبيا إثر شكوك في 

حملها أسلحة إلى حكومة الوفاق 
الوطني الليبية السابقة، برئاسة 
ــــى حــكــومــة  ــم إلـ ــــراج، ثــ ــــسـ ــائـــز الـ فـ
الــوحــدة الــوطــنــيــة، بــرئــاســة عبد 

الحميد الدبيبة.
وأرســـــلـــــت تـــركـــيـــا آلافـــــــاً مــن 
قواتها، إلى جانب آلاف المرتزقة 
مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة 
ــا لـــلـــقـــتـــال إلــــى  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ ــا فــ ــهــ لــ
جانب قوات غرب ليبيا، التابعة 
الــوفــاق السابقة، وذلــك  لحكومة 
بموجب مــذكــرة تفاهم للتعاون 
عها 

ّ
العسكري والأمــنــي، التي وق

مــــع إردوغـــــــــــان فــــي ٢٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، إلى جانب 
مذكرة التفاهم في مجال تحديد 
مناطق الصلاحية البحرية في 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. لـــكـــن مــجــلــس 
لــم يــصــادق على  الليبي  الــنــواب 

المذكرتين حتى الآن.
ــتـــى  ــا حـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــظ تــ ــ ـــفـ ــتــ ــ ــحـ ــ وتـ
اليوم بــآلاف من عناصر قواتها 
المسلحة، إلى جانب نحو ٧ آلاف 
من المرتزقة السوريين من عناصر 
«الـــجـــيـــش  ــا يـــعـــرف بــــ فـــصـــائـــل مــ
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــوالـــي لها، 
المــطــالــب الدولية  الــرغــم مــن  على 
بــــســــحــــب المـــــــرتـــــــزقـــــــة والـــــــقـــــــوات 
الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن 
فـــي ليبيا  الــعــســكــري  ــا  وجــــودهــ
«شــرعــي»، وأنـــه «لا يجب النظر 

إلى قواتها كقوات أجنبية».
ووافــق البرلمان التركي على 
طلب الحكومة تمديد بقاء القوات 
العاملة في ليبيا لمدة ١٨ شهراً، 
ــبـــاراً مـــن ٢ يــولــيــو المـــاضـــي.  ــتـ اعـ
ــلــــى الــــــــدوام  ــيــــا عــ ورفـــــضـــــت تــــركــ
ــراء أي مــحــادثــات مــع أطـــراف  إجــ
أخرى بشأن وجودها العسكري 
لــيــبــيــا، بــاســتــثــنــاء الحكومة  فــي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وتــــقــــول إنــــهــــا تــســعــى 
لمساعدة ليبيا في إنشاء جيش 
ــقـــوات شــرق  مــوحــد يــجــمــع كـــل الـ
وغرب البلاد تحت مظلة واحدة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ت حديث شكري بشأن انتهاء الاتفاق السياسي «دعوة للانقسام»
ّ

«الوحدة» عد

«الرئاسي» الليبي ينأى بنفسه عن تصعيد حكومة الدبيبة مع مصر
القاهرة: خالد محمود

كشفت مصادر ليبية مطلعة 
الــنــقــاب عــن نـــأي مــحــمــد المــنــفــي، 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
ــن تــصــعــيــد حــكــومــة  بـــنـــفـــســـه، عــ
«الــوحــدة» المؤقتة برئاسة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وزيـــــادة حــدة 
نــبــرتــهــا تــجــاه مــصــر والــيــونــان، 
الرافضين لاتفاقها المثير للجدل 
مع تركيا. وقالت المصادر، التي 
«الشرق  لـ طلبت عــدم تعريفها، 
الأوســــــط»، إن المــنــفــي ســعــى في 
ــابــــل لإبــــــــلاغ الــــقــــاهــــرة ســـراً  ــقــ المــ
بــاعــتــراضــه عــلــى نــهــج الــدبــيــبــة 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ــه فــ ــتــ ــومــ ــكــ وحــ
المـــخـــاوف المــصــريــة مــن الاتــفــاق، 
الــــذي أبـــرمـــه الــدبــيــبــة مـــع تركيا 

مؤخراً.
وكان لافتاً امتناع المنفي عن 
الاجــتــمــاع مــع نــجــلاء المــنــقــوش، 
وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة بـــحـــكـــومـــة 
الــدبــيــبــة، رغــم أنــه اجتمع لاحقاً 
مساء أول من أمــس، رفقة نائبه 
الـــلافـــي، مـــع زميلتها  الــلــه  عــبــد 
في الحكومة حليمة البوسيفي 
وزيرة العدل. واعتبرت المصادر 
لـــقـــاء  ذاتـــــهـــــا أن رفــــــض المـــنـــفـــي 
المنقوش يعكس اعــتــراضــه على 
تصريحاتها خلال الزيارة، التي 
قام بها وفد تركي رفيع المستوى 
إلى طرابلس مؤخراً، مشيرة إلى 
أن المـــنـــفـــى ســـجـــل تــحــفــظــه عــلــى 
هــــذه الــتــصــريــحــات، وقــــال إنــهــا 
تــــتــــعــــارض مــــع ســـعـــيـــه لــتــعــزيــز 

العلاقات المصرية - الليبية.
ــنــــت المــــنــــقــــوش مـــوقـــف  ــبــ وتــ
حــكــومــة الــدبــيــبــة تـــجـــاه مــصــر، 
عبر إعادتها نشر البيان المصور 
الــذي أدلــى بــه الناطق باسمها. 
لــكــن مــصــادر غــيــر رســمــيــة قالت 
ــابــــل إن مــــوقــــف المــنــفــي  ــقــ فــــي المــ
مــــــن المـــــنـــــقـــــوش لــــيــــس جـــــديـــــداً، 
إلـــى تغيبها عــن معظم  مــشــيــرة 

الاجــتــمــاعــات، الــتــي عقدها على 
هامش مشاركته بالاجتماعات 
ــم المـــــتـــــحـــــدة فـــي  ــ ــلأمــ ــ الـــــعـــــامـــــة لــ

نيويورك مؤخراً.
لــلــمــنــفــي أن أصــــدر  وســـبـــق 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي قـــــراراً بــوقــف 
المـــــنـــــقـــــوش عــــــن الـــــعـــــمـــــل، وقــــــرر 
ــن الـــســـفـــر لــلــتــحــقــيــق  ــ مـــنـــعـــهـــا مـ
بدعوى وجود مخالفات إدارية، 
وانفرادها بالسياسة الخارجية، 
لـــكـــن حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة رفــضــت 

القرار.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، اســتــعــرضــت 
المــنــقــوش مـــع الـــلافـــي مــســاء أول 
ــة تـــنـــظـــيـــم الــعــمــل  ــيــ مـــــن أمــــــس آلــ
ــارات  ــفــ ــســ ــي الــ ــ ــي فـ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
بـــالـــخـــارج، وســـبـــل تــذلــيــل كــافــة 
الصعوبات، التي تواجه الجاليات 
الليبية، وتسهيل كافة الإجراءات 
لها، والعمل على تعزيز علاقات 

ــــين لــيــبــيــا  ــرك بـ ــتــ ــشــ ــاون المــ ــعــ ــتــ الــ
والـــدول الشقيقة والصديقة في 
كـــافـــة المـــــجـــــالات. كـــمـــا اســتــغــلــت 
المـــنـــقـــوش لـــقـــاءهـــا مــــع الــســفــيــر 
الإيــطــالــي جــوزيــبــي بوتشيني، 
لــلإعــلان عــن مــا وصــفــتــه بالبدء 
الفعلي لحكومتها فــي خطوات 
ــقــــرار الــســيــاســي،  ــتــ تــمــهــيــد الاســ
وصولاً لانتخابات وفق خريطة 
ـــخـــــتـــــصـــــرة واضـــــحـــــة  طـــــــريـــــــق مــ
المــعــالــم، تحدد الالــتــزامــات تجاه 
العملية الانتخابية، وتُجنب أي 
سيناريوهات لا تلبي تطلعات 

الشعب الليبي.
وبعدما أعربت عن استعداد 
حكومة «الــوحــدة» للتعاون مع 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة الــجــديــدة، 
نــقــلــت عـــن جــوزيــبــي دعـــم بـــلاده 
للحفاظ على الأمــن والاستقرار 
ــي لـــيـــبـــيـــا، وصـــــــــولاً لــتــحــقــيــق  ــ فـ
الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة 

دستورية صحيحة.
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر مــحــمــد 
حـــمـــودة، الــنــاطــق بــاســم حكومة 
«الوحدة»، أن ما ورد في المؤتمر 
الــصــحــافــي لــــوزيــــري الــخــارجــيــة 
المصري واليوناني بشأن ليبيا، 
«هو بمثابة تحدٍ لإرادة الليبيين 
لــلــســلام، ومــحــاولــة الاســتــخــفــاف 
بحقهم فــي حماية مصالحهم». 
ونــصــح فـــي بــيــان مــســاء أول من 
أمس الخارجية المصرية «بالتمتع 
بــمــزيــد مـــن الــحــيــويــة الــســيــاســيــة 
لمواجهة التطورات المتسارعة في 
المواقف الدولية، إزاء الأوضاع في 
ليبيا»، وقال إن الاتفاق السياسي 
الليبي «هو ملكية ليبية خالصة، 
وبـــرعـــايـــة أمــمــيــة لا تــفــرض على 
الــلــيــبــيــين أي شــكــل مــحــدد للحل 
دون موافقتهم، أو رغماً عنهم»، 
مـــــحـــــاولات  تــــــكــــــرار  مـــضـــيـــفـــاً أن 
الإشـــــــــــــــــارة لانــــــتــــــهــــــاء صــــلاحــــيــــة 

الاتــفــاق «هــو تدخل مــرفــوض في 
الـــشـــأن الــلــيــبــي، ودعــــــوة لــلــفــراغ 
والانقسام والحرب»، ومعتبراً أن 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
ــتــــجــــاهــــل عـــــن قــصــد  شـــــكـــــري، «يــ
مــوقــف الأمـــم المــتــحــدة، والأطـــراف 
الـــدولـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة الــــواضــــح بـــأن 
تكون هناك انتخابات وطنية في 
ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول 

تلفيقية أخرى».
وتـــــابـــــع حـــــمـــــودة مـــوضـــحـــاً: 
«نـــــحـــــن لا نـــقـــبـــل الـــتـــســـلـــيـــم فــي 
حـــقـــوق لــيــبــيــا والـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
المــتــوســط، بحجة الوضع  بــشــرق 
الانتقالي لليبيا»، التي قال إنها 
تـــؤكـــد قــنــاعــتــهــا بــــــدور الاتـــحـــاد 
ــم ســـيـــاســـتـــه  ــ ــدعــ ــ الأوروبــــــــــــــــي، وتــ
الحكيمة فــي التعامل مــع الأزمــة 
الليبية، ودعــم خيار الانتخابات 

ومنع الانقسام بليبيا.
وبعدما زعم أن هناك إجماعاً 
أوروبــيــاً حــول أن اســتــقــرار ليبيا 
هــو مصلحة أوروبــيــة، أعــرب عن 
ــوقــــف المــصــري  ــاده بــــأن «المــ ــقـ ــتـ اعـ
الفردي لا يمكن أن يؤثر أو يشوش 
على مصالح الدول الأوروبية في 
تحقيق تــفــاهــمــات شــامــلــة، حــول 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــتــطــورات 
في شرق البحر المتوسط». وقال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، «لــــم يــعــد من 
المــــجــــدي الــتــشــكــيــك فــــي شــرعــيــة 
حكومة الوحدة»، وزعم أن الواقع 
الــســيــاســي أصــبــح يــنــاقــش فــرص 
الحل والذهاب للانتخابات، التي 
تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً 
ــن الــتــمــديــد لــجــمــيــع الــســلــطــات  عـ
ــيـــة، مــضــيــفــاً أن «شــرعــيــة  ــالـ الـــحـ
حكومة الوحدة يحددها الشعب 
الـــلـــيـــبـــي ولا أحـــــــد غـــــيـــــره، وكــــل 
مــحــاولات الانــقــلاب والتحريض 
عــلــى الــحــرب فــشــلــت، ومـــن المثير 
يــــكــــون مـــوقـــف  ــراب أن  ــغــ ــتــ لــــلاســ
جارتنا معاكساً للموقف الأممي 

الداعم لاستقرار ليبيا».

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)

تقرير أممي يؤكد تعرض المهاجرين في مراكز الإيواء للتعذيب والابتزاز والعنف الجنسي

اعتقال متهمَين بالتورط في «محرقة المهاجرين» بصبراتة الليبية

ــة فــي  ــامـ ــعـ كــشــفــت الـــنـــيـــابـــة الـ
ليبيا أن الأجهزة الأمنية تمكنت 
اعـــتـــقـــال مــتــهــمــين  حـــتـــى الآن مــــن 
اثنين في جريمة مقتل المهاجرين 
في صبراتة، التي وقعت الجمعة 
ــفــــرت عـــن وفـــــاة ١٥  المــــاضــــي، وأســ
ــاً، بـــيـــنـــمـــا دعـــــــا المـــجـــلـــس  شــــخــــصــ
ــي،  ــ ــدولــ ــ ــي، المــــجــــتــــمــــع الــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ال
ــرك الــــبــــلاد تــتــحــمــل  ــ إلــــــى «عـــــــدم تــ
بمفردها جهود التصدي لتدفقات 

المهاجرين غير النظاميين».
وأثارت جريمة صبراتة ردود 
أفعال غاضبة محلياً ودولياً، حيث 
ســـارعـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لإدانــــة 
«عملية القتل  الحادث، ووصفته بـ
الشنيعة»، بعدما تم العثور على 
١١ جـــثـــة مــتــفــحــمــة داخــــــل قـــــارب، 

وأربع أخرى خارجه.
وقال علي زبيدة، وكيل النيابة 
ــام الــلــيــبــي،  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ بــمــكــتــب الـ
ــوم، إن  ــ ــيـ ــ «الــــشــــرق الأوســـــــــط» الـ لـــــ
التحقيقات لا تزال جارية للتوصل 
إلى باقي المتهمين، ومعرفة جميع 

ملابسات الحادثة.

يأتي هــذا التطور فــي أعقاب 
اجـــتـــمـــاع مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
ــــع رئـــيـــس  ــــي، مـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ المـــجـــلـــس الـ
الأركــان العامة للجيش وعــدد من 
المسؤولين الأمنيين، لمناقشة سُبل 
محاربة الجريمة المنظمة العابرة 
لــلــحــدود، والمــحــافــظــة عــلــى الأمـــن، 
الـــحـــدود البحرية  أمـــن  خــصــوصــاً 
لقطع الطرق جميعها على تجار 
الــبــشــر فــي المــنــاطــق، الــتــي تنشط 
فيها ظــاهــرة تــهــريــب المــهــاجــريــن. 
ووجـــــــه بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
ومتابعة لهذا الملف، مشدداً على 
ضرورة الكشف عن ملابسات هذه 
القضية، ومعرفة أسماء المتورطين 
«فــــي هــــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة في 
أسرع وقت ممكن»، وإحالة الجناة 

للجهات المختصة.
كــمــا بــحــث المــنــفــي مـــع وزيـــرة 
العدل بحكومة «الوحدة»، حليمة 
البوسيفي، مــســاء أول مــن أمــس، 
ملفات عدة تتعلق بوضع السجون 
والسجناء وحقوقهم، والنظر في 
قضايا من صــدرت بحقهم أحكام 
بالإفراج ولم تنفذ، كما تم التطرق 
للقاء الرئيس في نيويورك بالمدعي 

العام للمحكمة الجنائية الدولية 
كريم خان. ونقلت نجوى وهيبة، 
المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، 
أن الأخـــيـــر دعــــا المــجــتــمــع الــدولــي 
إلى «تحمل مسؤوليات الأخلاقية 
والقانونية بعدم إعادة المهاجرين 
غــيــر قــانــونــيــين إلـــى لــيــبــيــا، وعــدم 
تــرك ليبيا تتحمل وحــدهــا تكلفة 
التصدي للهجرة غير النظامية».

وتمكنت «قوة دعم المديريات 
بالمنطقة الغربية» من مداهمة ستة 
أوكار مخصصة لإيواء المهاجرين 
الــجــنــســيــات، مشيرة  مــن مختلف 
إلــــى أنــــه تـــم تـــحـــريـــر١٥٩ شخصاً 
أفــريــقــيــة مختلفة،  مـــن جــنــســيــات 
ــــس، مـــن قبضة  أمـ مـــســـاء أول مـــن 
الـــعـــصـــابـــات، ومـــــصـــــادرة قـــــوارب 
ومـــعـــدات وأطـــقـــم نــجــاة تستخدم 

في عمليات التهريب.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت قــــوة دعــم 
المديريات، إنها تمكنت من اعتقال 
ثلاثة أشخاص تابعين لعصابات 
إلـــــــى أن هــــذه  ــة  ــ ــتـ ــ الــــتــــهــــريــــب، لافـ
المداهمات جاءت بعد تعليمات من 
النائب العام للبحث عن المتورطين 

في الجريمة.

ــم  ــوة دعـ ــ ــنـــت قــ ــلـ ــا، أعـ ــ ــــدورهــ بــ
المديريات أنها تمكنت قبل يومين 
من ترحيل عدد كبير من مهاجرين 
غير نظاميين دخلوا ليبيا بطرق 
غير قانونية، وذلــك بحضور آمر 
ــــوة، الـــعـــمـــيـــد أشــــــرف عــيــســى،  ــقـ ــ الـ
وبــمــتــابــعــة رئــيــس نــيــابــة الــهــجــرة 
السيد ربيع حدود وبالتعاون مع 

جهاز مكافحة الهجرة.
في شأن قريب، تحدث تقرير 
أممي عن حجم الانتهاكات، التي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا مـــئـــات المــهــاجــريــن 
ــراكــــز الإيــــــــــواء، مـــشـــيـــراً إلـــى  فــــي مــ
أنهم «يجبرون على قبول برامج 
العودة الطوعية إلى دولهم هرباً 
مــن ظـــروف الاحــتــجــاز التعسفية، 
ــــوء  ــد بـــالـــتـــعـــذيـــب، وسـ ــديــ ــهــ ــتــ والــ
المــــعــــامــــلــــة، والــــعــــنــــف الـــجـــنـــســـي، 
ــزاز،  ــ ــتـ ــ ــقـــســـري والابـ ــاء الـ ــفــ ــتــ والاخــ
وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات 

حقوق الإنسان»
وأفــاد التقرير بأن المهاجرين 
الـــــعـــــائـــــديـــــن يــــــواجــــــهــــــون أعـــــبـــــاء 
شــــخــــصــــيــــة ومــــــالــــــيــــــة ونـــفـــســـيـــة 
ــة إضـــــافـــــيـــــة، نــتــيــجــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الصدمة الشديدة التي عانوا منها 

فــي ليبيا، ويــضــطــرون فــي غياب 
حــلــول مــســتــدامــة لــهــذه المــشــكــلات 
ــرار مـــحـــاولـــة الـــهـــجـــرة في  ــكـ ــى تـ إلــ
ظروف أكثر خطورة»، مبرزاً أنهم 
إلــــى «الــــظــــروف نفسها  يــــعــــودون 
إلــى مــغــادرة دولهم  التي دفعتهم 

في المقام الأول».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، دعـــت نــدى 
الناشف، القائمة بأعمال مفوض 
ــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق  ــ الأمــ
ــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة،  الإنـــــــســـــــان، الــــســ
ــاء جــمــيــع الانـــتـــهـــاكـــات  ــهــ ــى «إنــ ــ إلـ
والـــتـــجـــاوزات لــحــقــوق المــهــاجــريــن 
إلــى «تحمل  الــفــور»، مشيرة  على 
الــــدول الأخــــرى أيــضــاً المــســؤولــيــة، 
إلــى تكثيف وتوفير  فهي بحاجة 
ــريـــن  ــاجـ ــهـ ــمـ ــلـ مـــــزيـــــد الــــحــــمــــايــــة لـ
المــحــاصــريــن فــي ليبيا، مــن خــلال 
المــســارات الآمنة والمنتظمة  زيــادة 

لدخول أراضيها.
ودخــلــت بــعــثــات دبلوماسية 
غربية في ليبيا على خط «جريمة» 
مقتل المهاجرين، ودعت السلطات 
المحلية إلى إجراء تحقيق «سريع 
ومستقل وشفاف»، لتقديم جميع 

الجناة إلى العدالة.

القاهرة: جمال جوهر

جانب من المهاجرين غير النظاميين في ليبيا قبيل ترحيلهم إلى بلدانهم (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)

الرئيس التونسي يبحث عن مخرج لقضية «التزكيات الانتخابية»
تونس: المنجي السعيداني

تـــعـــكـــف الــــرئــــاســــة الــتــونــســيــة 
ــات وبــــعــــض  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة الانــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وهـ
الأحزاب، المساندة لمسار ٢٥ يوليو 
«ورطة»  لـ (تموز)، على إيجاد حل 
الــتــزكــيــات الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات 
البرلمانية، المزمع تنظيمها في ١٧ 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
وفــي هــذا السياق اجتمع الرئيس 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضـ ــع أعـ ــ ــيـــس ســـعـــيـــد مـ قـ
الانــتــخــابــات الــتــي يــرأســهــا فـــاروق 
المــغــزاوي رئيس  بوعسكر، وزهير 
ــعــــب»، وعــبــيــد  ــة الــــشــ ــركــ حـــــزب «حــ
البريكي رئيس حركة «تونس إلى 
الأمــــــام»، لــبــحــث قــضــيــة الــتــزكــيــات 
التي «باتت تباع وتشترى»، حسب 
مــــراقــــبــــين؛ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــعــهــد 
الرئيس تعديل القانون الانتخابي، 
والاتــــــــجــــــــاه لـــلـــتـــخـــلـــي عــــــن شــــرط 
المــطــلــوبــة أو تخفيفها،  الــتــزكــيــات 
إضــافــة إلــى دور الأحــــزاب الداعمة 
للمشروع الرئاسي في الانتخابات 
المقبلة، بعد أن تم منعها من دعم 
المــرشــحــين الــتــابــعــين لــهــا وتــمــويــل 

حملاتهم الانتخابية.
ويُـــعـــد شــــرط جــمــع الــتــزكــيــات 
لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الــنــقــاط الخلافية  أبـــزر  المقبلة مــن 
التي تضاربت فيها مواقف هيئة 

الانتخابات مع رئاسة الجمهورية، 
على الرغم من توافقهما التام خلال 
فترة الاستفتاء على الدستور، في 

٢٥ من يوليو الماضي.
وقال رئيس هيئة الانتخابات 
إنــــــه «مــــــن الأفــــضــــل عــــــدم المـــســـاس 
بــــالــــقــــانــــون الانــــتــــخــــابــــي فـــــي هـــذه 
الــضــرورة  الــفــتــرة؛ لكن إن اقتضت 
ي 

ّ
تعديل أو إدخال تنقيح تقني فن

لمجابهة ظاهرة انتخابية ما، فإن 
ذلــك لن يكون له تأثير على حسن 
سير العملية؛ لكن يجب أن يكون 
مــــدروســــاً، وبـــعـــد أخــــذ رأي هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات»؛ مـــبـــرزاً أن التنقيح 
الــــذي تــحــدث عــنــه الــرئــيــس سعيد 
«لا يـــــزال قــيــد الـــــــدرس، وســيــكــون 
لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات رأي فـــي هــذا 
المــــوضــــوع؛ لــكــن يـــبـــدو أن المــقــتــرح 
ســيــكــون لــصــالــح الــحــد مــن ظــاهــرة 
بيع وشـــراء التزكيات، واستغلال 
رؤســـاء الإدارات المحلية مواقعهم 
ونــــفــــوذهــــم لــلــتــأثــيــر عـــلـــى عــمــلــيــة 

التزكية». 
ــا اســـتـــبـــعـــد المــــصــــدر ذاتــــه  ــمـ كـ
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن شـــــرط الــتــزكــيــات 
بــالــكــامــل، عــلــى اعــتــبــار أن المــســار 
الانـــتـــخـــابـــي انــطــلــق بــالــفــعــل، وأن 
الهيئة تلقت نحو ١٤٠ ألف تزكية، 
ولا تعرف مصيرها في حال التخلي 
عنها. كما أوضح بوعسكر أن الهيئة 

حــريــصــة عــلــى تبسيط الإجــــراءات 
المتعلقة بمختلف مراحل العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
المساعدة على تيسير حق المشاركة 
في الانتخابات، ما لم تتعارض مع 
النص القانوني؛ مؤكداً أنها «تتابع 
بشكل مستمر كل ما يرد إليها من 
معلومات ومعطيات حول العملية 

الانتخابية».
في سياق ذلــك، يرى مراقبون 
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة «بـــاتـــت  ــئـ ــيـ ــهـ الـ أن 
ــاســـي  ــرئـ مــخــتــلــفــة مــــع الــــتــــوجــــه الـ
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــي»؛  ــقــ لـــتـــعـــديـــل الــ
خصوصاً بعد أن انطلق المرشحون 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فـــي جمع 
الــهــيــئــة  الــــتــــزكــــيــــات، وأكـــــــــــدوا أن 
«أصبحت تواجه وضعاً دقيقاً، بعد 
تلقيها نحو ١٤٠ ألف تزكية خلال 
الفترة الماضية، وباتت تتساءل عما 
ستفعله بهذه التزكيات إذا كان باب 
الترشح سيفتح أمام الجميع دون 
شـــروط، وإن كانت هــذه التزكيات 
الــفــرص بين  ستضر بمبدأ تكافؤ 

المرشحين».
وكــانــت هيئة الانــتــخــابــات قد 
اقترحت على الرئيس سعيد قبل 
صدور القانون الانتخابي الجديد، 
الــحــصــول عــلــى ٢٠٠ تزكية  شـــرط 
مناصفة بين الرجال والنساء، غير 
أن الرئيس ضاعف العدد ليصبح 

٤٠٠ تزكية، بهدف إضفاء مزيد من 
الشفافية على الترشحات، وللحد 
من فوضى الترشحات العشوائية، 
وهــــو شــــرط ظـــل مــســتــعــصــيــاً على 
جميع المترشحين، ليعود ويتعهد 
بــمــراجــعــة شــــرط الـــتـــزكـــيـــات؛ لكن 
ــم تـــكـــن عــلــى  ــات لــ ــابـ ــخـ ــتـ هــيــئــة الانـ
علم بتغيير الشرط المتعلق بجمع 

التزكيات.
على صعيد آخر، وجهت عبير 
موسي، رئيسة الحزب «الدستوري 
الـــــحـــــر» المـــــــعـــــــارض، تـــنـــبـــيـــهـــاً إلــــى 
راشــــد الــغــنــوشــي، رئــيــس الــبــرلمــان 
المنحل، ورئيس حركة «النهضة» 
ــه مــن  ــيــ (الإســــــلامــــــيــــــة)، حـــــذرتـــــه فــ
مغبة التحدث باسم نــواب الحزب 
«الـــدســـتـــوري الــحــر» فــي أي موقع 
كان. واعتبرت أن كل ما يصدر عن 
ــرارات أو تحركات  قـ الغنوشي مــن 
فـــي حـــق الـــبـــرلمـــان المــنــحــل «يعتبر 
تزويراً وانتحال صفة، يستوجبان 
ــة»، عـــلـــى حــد  ــيـ ــائـ ــقـــضـ المـــتـــابـــعـــة الـ

قولها. 
ــيــــس  ــرئــ وحــــمــــلــــت مـــــوســـــي الــ
ـــن الـــوضـــع  ــة عــ ــيــ ــيـــد المــــســــؤولــ ــعـ سـ
السياسي الراهن، وطالبته باتخاذ 
قــرارات فورية لإنهاء «الخزعبلات 
الــتــي يــقــوم بها الغنوشي داخلياً 
وخارجياً، لحماية نفسه وتنظيمه 
من المحاسبة»، على حد تعبيرها.

تعويل أوروبي على الجزائر لتعويض الغاز الروسي 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــيــ ــ ــة الأوروبــ ــفــــوضــ أكــــــــدت المــ
للطاقة، كادري سيمسون، أمس في 
الجزائر أن اجتماعها بالمسؤولين 
المـــحـــلـــيـــين عــــن قــــطــــاع المـــحـــروقـــات 
«يــهــدف إلـــى تــعــويــض مــا خسرته 
ــراء قــطــع  ــ ــ أوروبـــــــــا مــــن الـــــغـــــاز»، جـ
الــروســيــة. فيما تحاول  الإمــــدادات 
الجزائر تدارك «خيبتها» من اتفاق 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبـــي في 
مــجــال تــجــارة الــســلــع والــخــدمــات، 
عبر استثمار قدراتها الطاقوية إلى 
أقصى درجة، بهدف تحقيق منافع 
سياسية واقتصادية من شركائها 

شمال المتوسط.
وجاءت تصريحات سيمسون 
خلال اجتماع «منتدى الأعمال بين 
الــجــزائــر وأوروبــــــا حـــول الــطــاقــة»، 
ــــذي انــطــلــق أمــــس فـــي الــعــاصــمــة  الـ
الجزائرية ويستمر يــومــين، حيث 
ــا فقدت ١٥٥ مليار  أكــدت أن أوروبـ
ــعـــب مـــــن الــــــغــــــاز، بــســبــب  ــكـ ــتــــر مـ مــ
«المــقــاطــعــة الــطــاقــويــة الـــروســـيـــة»، 
إلــى «أننا من الطبيعي أن  مشيرة 
نبحث عن شركاء جدد في الطاقة... 
فــــأوروبــــا غـــيـــرت اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
ــاز». كــمــا  ــ ـــغــ ــ ــأمــــين الـ بـــخـــصـــوص تــ
«الثقة المتبادلة  أشادت سيمسون بـ
ــة -  ــيـ الــتــي تميز الــعــلاقــات الأوروبـ

الجزائرية»، مبرزة «استعداد دول 
الاتــحــاد لمــســاعــدة الــجــزائــريــين في 

تطوير قطاع الطاقة لديهم».
  مــن جــهــتــه، قـــال الـــوزيـــر الأول 
الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، 
ــطــــلاق فـــعـــالـــيـــات أشـــغـــال  خـــــلال انــ
ــــلاده «تـــعـــد أكــبــر  «المـــنـــتـــدى»، إن بـ
منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، 
وثــالــث أكــبــر المـــورديـــن لــهــذه المـــادة 
ــذا ما  ــ ــى أوروبـــــــا، وهـ الــطــاقــويــة إلــ
يــفــســر الــعــلاقــة الــوثــيــقــة، والــحــوار 
الـــــدائـــــم، بــــين الــــجــــزائــــر والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي. ويــبــقــى الــهــدف تعزيز 
الــطــاقــوي وتطوير الطاقات  الأمـــن 

المتجددة».
ــن  ــمـ ــرحـ ــبــــد الـ وأضــــــــــاف بـــــن عــ
الـــجـــزائـــر مـــن حيث  أن «إمـــكـــانـــات 
احــتــيــاطــات الــنــفــط والــغــاز كبيرة، 
لـــكـــنـــهـــا لا تـــــــزال غـــيـــر مــســتــكــشــفــة 
نسبياً، لا سيما في جنوب وغرب 
البلاد والمنطقة البحرية... ولهذا 
جعلنا تكثيف جهود الاستكشاف 
في صميم استراتيجيتنا في مجال 
الطاقة، وفرص الاستثمار مفتوحة 
لشركائنا؛ خصوصاً الأوروبيين»، 
أعـــــمـــــال  أهـــــــــــــداف  مـــــــن  مـــــــبـــــــرزاً أن 
الاستكشاف تلبية الطلب المحلي 
ــلاً عــــن تــعــزيــز  ــاز، «فــــضــ ــ ــغـ ــ عـــلـــى الـ
مكانتنا لاعباً نشطاً وموثوقاً في 

الأسواق الإقليمية والدولية».

فـــي ســيــاق ذلــــك، أبــــرز الــوزيــر 
«حـــــدد  الــــطــــاقــــة  ــاع  ــ ــــطـ قـ أن  الأول 
بــرنــامــج عمل استعجالياً لتعزيز 
الأمن الطاقوي على المدى الطويل، 
وذلـــــــك بـــضـــمـــان الـــطـــاقـــة لــتــغــطــيــة 
ــا مــن  ــمـ ــيـ ــــي، لا سـ ــنـ ــ ــــوطـ ــلــــب الـ ــطــ الــ
الغاز»، مؤكداً أن الجزائر «حريصة 
على ضمان أمن الطاقة للطرفين»، 
فــي إشـــارة إلــى الطلب المــتــزايــد من 
بلدان أوروبية على الغاز الجزائري 
لتعويض إمــدادات الغاز الروسي. 
وقــد وقعت الجزائر مــؤخــراً اتفاقاً 
مـــع إيــطــالــيــا لإمــــدادهــــا بحصص 
إضــافــيــة مــن الــغــاز، وفـــق الأســعــار 

الجديدة.
وتـــــــابـــــــع بـــــــن عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
موضحاً أن الطاقة «تحتل صدارة 
الاهتمامات على الساحة الدولية، 
بصفتها أحد المحركات الرئيسية 
لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلــدان»، 
أنــه «مــن مسؤولياتنا  مشدداً على 
وواجــبــنــا أن نــجــد أفــضــل الــســبــل، 
وأنـــســـب الـــحـــلـــول، لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
ــى الـــــطـــــاقـــــة، بــصــفــة  المـــــتـــــزايـــــد عــــلــ
مستدامة واقــتــصــاديــة وآمــنــة، مع 
المحافظة على البيئة في كل الدول 
(...) ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً 
الــطــبــيــعــي يــعــد العنصر  الـــغـــاز  أن 

الرئيسي للانتقال الطاقوي».
ــــج «مـــنـــتـــدى  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــل بـ ــمــ ــشــ ويــ

الأعمال حول الطاقة» عرض خبرات 
رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي 
والــــطــــاقــــات الــــجــــديــــدة، والــــكــــفــــاءة 
الطاقوية والهيدروجين، بالإضافة 
إلى عقد اجتماعات، وتنظيم معرض 
للمؤسسات المشاركة من أجل بحث 
ــــين الـــجـــزائـــر  ــار بـ ــمــ ــثــ ــتــ فــــــرص الاســ
والاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء، 
حسب وزارة الطاقة الجزائرية، إلى 
«تشجيع الاستثمارات والشراكات 
الصناعية بين الشركات الجزائرية 
والأوروبــــــــيــــــــة فـــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة، 
ــي شــــراكــــات مــتــبــادلــة  ــول فــ ــ ــدخـ ــ والـ
المنفعة في خضم الوضع الطاقوي 

الحالي».
وعقد وزير الطاقة الجزائري، 
ــة  ــفــــوضــ ــع المــ ــ ــ ــاب، مـ ــ ــ ــرقــ ــ ــ ــد عــ ــمــ ــحــ مــ
الأوروبـــيـــة للطاقة، أول مــن أمــس، 
الرابع للحوار  «الاجتماع السنوي 
ــع المـــســـتـــوى حـــول  ــيـ الـــســـيـــاســـي رفـ
ــجــــزائــــر والاتــــحــــاد  الـــطـــاقـــة بــــين الــ
الأوروبــــي»، الــذي يــنــدرج فــي إطــار 
تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الـــطـــرفـــين في 
عة في الجزائر 

ّ
مجال الطاقة، الموق

إلــــى  تــــهــــدف  عـــــــام ٢٠١٣، والـــــتـــــي 
تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية، 
ــوازن المـــصـــالـــح بــين  ــ ــ ــرام تـ ــتــ مــــع احــ
الــجــانــبــين؛ وفـــق مــا جـــاء فــي بيان 

لوزارة الطاقة.
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جهاز مخابرات بريطاني يراقب مؤشرات  
«تفكير روسيا في الأسلحة النووية»

لندن: «الشرق الأوسط»

ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــاز مـ ــ ــهــ ــ ــر جــ ــ ــبــ ــ قـــــــــال أكــ
إلــكــتــرونــيــة بــريــطــانــي، الـــثـــلاثـــاء، إن 
لندن تتوقع «أن ترصد مؤشرات إذا 
ــدأت روســـيـــا فـــي الــتــفــكــيــر فـــي نشر  بــ
تــرســانــتــهــا الــنــوويــة فـــي حــربــهــا مع 
أوكــرانــيــا»، مــكــرراً، أن أي حــديــث عن 
استخدام مثل هذه الأسلحة «خطير 

للغاية».
ــال رئــيــس «هــيــئــة الاتــصــالات  وقـ
الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة» جــيــريــمــي 
البريطانية  الإذاعـــــة  لهيئة  فليمنغ 
(بـــــي.بـــــي.ســـــي) وفـــــي خــــطــــاب ألـــقـــاه 
لاحــقــاً، إن روســيــا تــعــانــي مــن نقص 

فـــي الــذخــيــرة والأصــــدقــــاء والـــقـــوات. 
الــروســي فلاديمير  وقــال إن الرئيس 
ــتــــى الآن مـــلـــتـــزمـــاً  بـــــوتـــــين، «ظـــــــل حــ
الــراســخــة بعدم  التعاليم العسكرية 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، لكن 
الجهاز سيبحث عن مؤشرات على أن 
هذا قد يتغير... آمل أن نرى مؤشرات 
إذا بدأوا في التخلي عن هذا المسار»، 
من دون أن يوضح الطبيعة الممكنة 
ــال: «لــكــن، لنكن  لــهــذه المـــؤشـــرات. وقــ
واضحين حقاً بهذا الشأن، إذا كانوا 
يفكرون في ذلك، فستكون هذه كارثة 
بالطريقة التي تحدث عنها كثير من 

الناس».
وقال فليمنغ أيضاً، إنه متأكد من 

أن بوتين «يشعر بالقلق من مخاطر 
التصعيد»، وإن ذلــك يمكن أن يكون 
إشــارة لسبب «عــدم اللجوء إلى هذه 
ــــرى مـــن شـــن الـــحـــرب».  الأشـــكـــال الأخـ
ورأى أيضاً، أن الروس بدأوا يفهمون 
الوضع اليائس الذي تعيشه موسكو، 
وقال: «إنهم يرون الآن فقط مدى سوء 

تقدير بوتين للموقف».
وأضاف: «إنهم (الروس) يفرون 
من التجنيد، مدركين أنهم لم يعودوا 
قـــادريـــن عــلــى الــســفــر. إنــهــم يعلمون 
أن اســتــخــدامــهــم للتقنيات الحديثة 
ســـيـــكـــون مـــقـــيـــداً بــشــكــل كـــبـــيـــر. وهـــم 
الــخــســارة البشرية  يــشــعــرون بــمــدى 

الرهيبة لحربه التي اختارها».

«الناتو» لواء ألماني في ليتوانيا لحماية الجناح الشرقي لـ
برلين: «الشرق الأوسط»

أفــيــد الــثــلاثــاء فــي بــرلــين بــأن الجيش 
الألماني دعم الدفاع عن ليتوانيا بلواء من 
القتالية «مــن أجــل حماية أفضل  وحــداتــه 
للجناح الشرقي» لحلف شمال الأطلسي 

(الناتو).
وقـــــال الـــبـــريـــغـــاديـــر جـــنـــرال الألمـــانـــي، 
كريستيان نافرات، في تصريحات لوكالة 
الـــقـــاعـــدة  فــــي  ــيــــة (د.ب.أ)  ــانــ ــاء الألمــ ــ ــبـ ــ الأنـ
العسكرية الليتوانية «روكلا»، إنه بالنظر 
إلـــى مــتــطــلــبــات الأمــــن والــحــمــايــة لــشــركــاء 
«الناتو» الشرقيين، «فــإن دلالــة التضامن 

هذه مهمة للغاية وضرورية للغاية».
وقــــــــــال نــــــــافــــــــرات، وهــــــــو قـــــائـــــد لــــــواء 
المـــشـــاة المــيــكــانــيــكــي «بــانــزرغــريــنــاديــر ٤١ 
فــوربــومــرن»: «نــدرك أهمية هــذا التكليف: 

طمأنة حلفائنا في دول البلطيق، والعمل 
إلــى أن ألمانيا  على ردع روســيــا»، مشيراً 

«تقف بوضوح إلى جانب حلفائها».
وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، 
ــة جــنــاحــه  ــايـ ــمـ ــز حـ ــزيـ ــعـ قــــــرر «الــــنــــاتــــو» تـ
الــشــرقــي. وســتــقــود ألمــانــيــا لـــواء مــن قــوات 
قــتــالــيــة، يــضــم مــا يــتــراوح بــين ٣ آلاف و٥ 
آلاف جندي في ليتوانيا. وكان المستشار 
الألماني أولاف شولتس قد وعد بذلك خلال 
ــارة لــفــيــلــنــيــوس فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران)  ــ زيـ
المـــاضـــي. ويــنــص الــتــكــلــيــف الألمـــانـــي على 
الاحتفاظ بالأسلحة والذخيرة في الموقع، 
عــلــى أن تــظــل غــالــبــيــة الــجــنــود فـــي وضــع 
الجاهزية في ألمانيا، ويمكن نقلهم بسرعة 
إلــى ليتوانيا فــي حــالــة حـــدوث تــوتــر، مع 
ضمان جاهزية اللواء في غضون ١٠ أيام. 
وقـــال نــافــرات إن أكــبــر التحديات فــي ذلك 

ستكون الخدمات اللوجستية ونقل القوات 
والمعدات.

ومن المقرر أيضاً نقل أجزاء من اللواء 
إلى ليتوانيا بانتظام للتدريب مع جنود 
الحلف. وقال نافرات: «نظهر حضورنا من 
خلال التدريبات والتمارين». ويقوم اللواء 
بالفعل بالمناورة الأولــى «فاست غريفن» 
فــي منتصف هـــذا الــشــهــر بــمــشــاركــة نحو 
ألمــانــي، ونحو ٥٠ مركبة نقل  ٢٠٠ جندي 

ومركبة قتالية.
ويتولى نافرات وهيئة قيادته تنظيم 
وتــنــســيــق مــشــاريــع الـــتـــدريـــب والــتــمــريــن. 
ووصلت الهيئة القيادية للواء إلى روكلا 
مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي. وسيكون 
ــة الــبــلــطــيــقــيــة  لــهــا وجـــــود دائـــــم فـــي الــــدولــ
المنتمية للاتحاد الأوروبــي وحلف شمال 
ــاء ما  ــم إنـــشـ ــهـــذا الـــغـــرض تـ الأطـــلـــســـي. ولـ

القيادة المتقدم في روكــلا»،  يسمى «مركز 
الــذي مــن المفترض أن ينظم سير الأوامــر 
العسكرية ويتيح الاطـــلاع على مجريات 

الأمور في الموقع.
وأعــرب نافرات عن رضــاه عن ظروف 
عمل القوات في ليتوانيا، والبنية التحتية 
في روكلا، وقال: «الليتوانيون يمثلون كرم 
الضيافة. لقد استقبلونا بحفاوة وأظهروا 
تقديراً عظيماً لجنودنا. لا شيء ينقصنا 

هنا».
وتقود ألمانيا في روكلا منذ عام ٢٠١٧ 
كتيبة تابعة لحلف شمال الأطلسي قوامها 
نحو ١٦٠٠ جندي، ويشكل الألمان أكثر من 

نصفهم.
وتــقــع لــيــتــوانــيــا عــلــى حــــدود منطقة 
كــالــيــنــيــنــغــراد الـــروســـيـــة، وبـــيـــلاروســـيـــا، 

حليفة موسكو.

إردوغان يلتقي بوتين الخميس في آستانة

تركيا تدعو إلى وقف النار بين روسيا وأوكرانيا «في أقرب وقت»
أنقرة: «الشرق الأوسط»

ــتــــركــــي  ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ ــلـــتـــقـــي الـ يـ
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان نــظــيــره 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، على 
هامش قمة إقليمية تستضيفها 
العاصمة الكازاخستانية آستانة 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، وفـــــــق مـــــا أفـــــاد 
مسؤول تركي وكالة «الصحافة 
ـــا وزيــــر  ــيـــة»، بــيــنــمــا دعــ ــفـــرنـــسـ الـ
ــة مــــــولــــــود جــــاويــــش  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
أوغلو إلى وقف لإطلاق النار بين 
موسكو وكييف «فــي أقــرب وقت 

ممكن».
ــر  ــافــ يــــســ المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
ــان إلــــى آســتــانــة الأربـــعـــاء  ــ ــ إردوغـ
لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس 

الــكــازاخــســتــانــي قــاســم جــومــارت 
توكاييف، قبل مشاركته في القمة 
التي سيحضرها بوتين وعدد من 

الزعماء الإقليميين.
وكـــــــان إردوغــــــــــان قــــد الــتــقــى 
الرئيس الروسي على هامش قمة 
الــتــي عقدت  «منظمة شنغهاي» 
فــي أوزبــكــســتــان الشهر المــاضــي. 
ومـــا زال يــأمــل فـــي إقـــنـــاع بــوتــين 
والرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بــــالــــجــــلــــوس حــــول 
طــاولــة المــفــاوضــات، وهـــو أمـــر لا 
يــبــدي أي مــن الجانبين اهتماماً 
به، بينما يصر مسؤولون أتراك 

على أنه «ضروري وواقعي».
ويسعى إردوغان إلى تعزيز 
الــتــجــارة مـــع مــوســكــو، فـــي وقــت 

يــــحــــاول فـــيـــه إعــــــــادة الاســـتـــقـــرار 
ــركــــي قــبــيــل  ــتــ إلــــــى الاقــــتــــصــــاد الــ
الانــتــخــابــات المرتقبة فــي يونيو 

(حزيران) المقبل. 
واستجابت أنقرة للضغوط 
الأميركية وأكــدت الشهر الماضي 
أن آخـــر ٣ مــصــارف تــركــيــة كانت 
لا تزال تعالج دفعات بالبطاقات 
ــة ســـتـــتـــوقـــف عــــن ذلــــك.  ــيــ ــروســ الــ
ــرار بـــعـــد أســـابـــيـــع مــن  ــقــ ــاء الــ ــ وجــ
التحذيرات الأميركية الصريحة 
لتركيا، ودعــوتــهــا إمــا للحد من 
علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، 
وإمــا مواجهة إمكانية تعرّضها 

لعقوبات هي أيضاً.
ولم يعلّق إردوغان بعد على 
الــقــصــف الـــروســـي الــكــثــيــف الــذي 

استهدف مختلف أنحاء أوكرانيا، 
ــن مــقــتــل ١٩  ــر عــ ــفــ ــــين، وأســ ــنـ ــ الاثـ
ــة  ــابــ ــلـــى الأقــــــــل، وإصــ شـــخـــصـــاً عـ
أكثر من مائة بجروح؛ لكن وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو 
أجــرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره 
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كوليبا بعد 
الهجمات، وقال لاحقاً في مقابلة 
متلفزة: «يجب التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. 
كلما تم ذلك في موعد أقرب، كان 

أفضل».
وتــــــابــــــع الـــــــوزيـــــــر الــــتــــركــــي: 
ــان)  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــد (الـ ــعــ ــتــ «لــــــلأســــــف، ابــ
بسرعة عن المسار الدبلوماسي» 
مـــنـــذ المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين الــــــروس 
والأوكــرانــيــين فــي إسطنبول في 

مـــارس (آذار) المــاضــي. وأضـــاف: 
«مـــع اســتــمــرار الــحــرب الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة، يـــزداد الــوضــع ســوءاً 

وتعقيداً للأسف».
ــا إلـــــى تــحــقــيــق «ســــلام  ــ ــ ودعـ
عــــادل» يــقــوم عــلــى أســـاس وحــدة 
أراضــــي أوكــرانــيــا، قــائــلاً: «يجب 
أن تحصل أوكــرانــيــا عــلــى ســلام 
عادل. أين تجري الحرب؟ تجري 
ــلــــى الأراضــــــــــــي الأوكــــــرانــــــيــــــة»،  عــ
وأضــــاف: «يــجــب أن تــبــدأ عملية 
تضمن حــدود أوكرانيا وسلامة 
أراضــيــهــا. مــن دون وقـــف إطــلاق 
الــنــار لا يمكن الــحــديــث عــن هــذه 
القضايا بطريقة صحية: وقف 
إطلاق نار قابل للتطبيق، وسلام 

اللقاء الأخير بين بوتين وإردوغان قبل نحو شهر في سمرقند (أ.ف.ب)عادل».

 الغرب يسعى وراء الأصوات العربية والأفريقية
 لقرار أممي يدين روسيا

نيويورك: علي بردى

ســــعــــت أوكــــــرانــــــيــــــا والـــــــــدول 
ــبـــر  ــة أكـ ــالــ ــمــ ــتــ ــة إلـــــــى اســ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
عــــدد مــمــكــن مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
ــيـــة، مـــن أجــــل تــصــويــت  والأفـــريـــقـ
مرجح الأربعاء، وربما الخميس، 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــنـــدد بــضــم  ــرار يـ ــ عـــلـــى مــــشــــروع قــ
روسيا أجزاءً من أراضي أوكرانيا، 
ويــطــالــبــهــا بــســحــب قــواتــهــا إلــى 
الــحــدود المــعــتــرف بها دولــيــاً بين 
البلدين، وعدم «تقويض» المبادئ 
الرئيسية لميثاق المنظمة الدولية 
الــتــي قــامــت على أنــقــاض الحرب 

العالمية الثانية قبل ٧٧ عاماً.
ويــأتــي ذلـــك بــعــدمــا تعاقبت 
عشرات من الدول الـ١٩٣ الأعضاء 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة مــنــذ الاثــنــين، 
عــلــى مــنــاقــشــة مـــســـودة مــشــروع 
الــقــرار الـــذي قدمته دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، لاســـتـــئـــنـــاف الــــــدورة 
الــخــاصــة الاســتــثــنــائــيــة الــحــاديــة 
ــــرة فـــــي شـــــــأن ضـــــم مـــنـــاطـــق  ــــشـ عـ
دونيتسك ولوغانسك وخيرسون 
وزابــــوريــــجــــيــــا الأوكـــــرانـــــيـــــة إلـــى 
الأراضـــــــــــي الـــــروســـــيـــــة، وبـــعـــدمـــا 
أخــفــقــت الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
في عرقلة إجرائية لمسار الجلسة 
الــعــواصــم الغربية  التي دعمتها 
بقوة، من أجل إصدار قرار يُظهر 
مجدداً عزلة موسكو على الساحة 

الدولية.
ولــجــأت الــــدول الــغــربــيــة إلــى 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة، بــعــدمــا أخفق 
ــــن بــســبــب «الــفــيــتــو»  مــجــلــس الأمـ
الروسي، في اتخاذ أي موقف من 
قرارات الرئيس فلاديمير بوتين. 
ــيـــة  ــكــــن الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـ ولــ
الــعــنــيــفــة الـــتـــي شــنــتــهــا الـــقـــوات 
الروسية خلال الأيام الماضية على 
المــدن الأوكرانية؛ بما  العديد من 
فيها العاصمة كييف، طغت على 
انطلاق هذه المناقشات في يومها 
أثـــــار كــثــيــراً  الأول الاثــــنــــين، مــمــا 
مــن المـــواقـــف المـــنـــددة بــاســتــهــداف 
المدنيين والمنشآت المدنية. وذهب 
المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم 
المــتــحــدة ســيــرغــي كيسليتسيا، 
لــيــس فــقــط إلـــى تــخــصــيــص جــزء 
مــن خطابه للتنديد باستهداف 
ــامــــون فــي  ــنــ «المــــدنــــيــــين الـــــذيـــــن يــ
اتــهــام روسيا  إلــى  منازلهم»؛ بــل 
ــــرى أنــهــا  بــأنــهــا «أثــبــتــت مــــرة أخـ
دولة إرهابية يجب ردعها بأقوى 

الطرق الممكنة».
ورفــــــــــض نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
فاسيلي نيبينزيا هذه الاتهامات، 
مؤكداً أن بلاده استهدفت منشآت 
عسكرية رداً على «هجوم إرهابي» 
ــيـــر «جـــســـر  ــتـــدمـ ــه كـــيـــيـــف لـ ــ ــرتـ ــ دبـ
كيرش» الاستراتيجي الذي يربط 
الأراضـــي الروسية بشبه جزيرة 

القرم.
ورغــــم الــتــبــريــرات الــروســيــة، 

ــالــــت عــلــى  فــــــإن الانـــــتـــــقـــــادات انــــهــ
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــــروســــــي. ووصـــــف 
المندوب التركي فريدون سينيرلي 
أوغلو، الذي ساعدت بلاده الأمم 
المــتــحــدة فــي الــتــوســط فــي صفقة 
ــمــــوز) المـــاضـــي لــتــدفــق  يــولــيــو (تــ
ــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة  صــــــــادرات الـــحـ
والروسية، هجمات الاثنين بأنها 
«مــقــلــقــة لــلــغــايــة وغــيــر مــقــبــولــة». 
وعـــــدّت نــظــيــرتــه الــكــوســتــاريــكــيــة 
ــتــــزا تـــشـــان فـــالـــفـــيـــردي، أن  مــــاريــ
الضربات أظهرت «ازدراءً مستمراً 
وكاملاً بحقوق الإنسان والقانون 

الإنساني والأعراف الدولية».
ــــون ذلـــــــــــك، حـــــــاول  ــــضــ ــــي غــ ــ فـ
ــج  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ ــروســ ــ ــ ــ ــــدوب ال ــ ــنــ ــ ــ المــ
لضرورة إجــراء اقتراع سري بين 
الدول الـ١٩٣ الأعضاء في الجمعية 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــروع الـ ــ ــشــ ــ ــلــــى مــ الــــعــــامــــة عــ
المقترح، فــي خطوة غير معتادة 
رفضها المشاركون بأكثرية ١٠٧ 
أصوات مقابل ١٣ صوتاً وامتناع 
٣٩ عــن التصويت. وكــذلــك رُفــض 
اقتراح روسي آخر، لإعادة النظر 
في فكرة الاقتراع السري، واقتراح 
ثالث لنقض قــرار سابق اتخذته 
الجمعية العامة في مطلع مارس 
تـــنـــديـــداً بــغــزو  ــــي،  ــاضـ ــ المـ (آذار) 

روسيا أوكرانيا.

رواية معادية لروسيا؟

وعلى الأثــر، أســف نيبينزيا 
لــلــمــنــاقــشــات الـــجـــاريـــة ولــطــريــقــة 
إيـــاهـــا  الـــجـــلـــســـة، واصــــفــــاً  إدارة 
بــأنــهــا «تــمــريــن مــن جــانــب واحــد 
ــي الــــتــــرويــــج لـــــروايـــــة مـــعـــاديـــة  ــ فـ
لروسيا». وحمل على «مثل هذا 
التشاؤم والمواجهة والاستقطاب 
الخطير كما لم نشهده في تاريخ 
الأمم المتحدة». وكرر ادعاء بلاده 
بأن «الاستفتاءات» التي أجريت 
ــيــــة الأربــــع  فـــي المـــنـــاطـــق الأوكــــرانــ
«صحيحة»، مضيفاً أن موسكو 

تسعى إلــى «حــمــايــة» الــنــاس في 
المـــنـــاطـــق مــمــا يـــعـــدّهـــا الــكــرمــلــين 

حكومة أوكرانية معادية.
ــبـــوا الـــكـــلام  ــلـ ــن الــــذيــــن طـ ــ ومــ
دول صديقة لروسيا مثل سوريا 

وكوريا الشمالية.
في المقابل، قال ممثل الاتحاد 
الأوروبي سيلفيو غونزاتو: «نحن 
لا ولـــن نــعــتــرف أبــــداً بــمــا تسمى 
(الاســـتـــفـــتـــاءات) غــيــر الــقــانــونــيــة 
التي دبرتها روسيا ذريعة لهذا 
الانــــتــــهــــاك الإضـــــافـــــي لاســـتـــقـــلال 
أوكرانيا». وأوضح أن القرار يندد 
«محاولات الضم غير القانونية»  بـ
الروسية للمناطق الأوكرانية بعد 
ما تسمى (الاستفتاءات)»، وأكد 
ــراءات «ليس لها أي  أن هــذه الإجـ
شرعية بموجب القانون الدولي». 
وطــــالــــب كــــل الــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات 
والوكالات الدولية بعدم الاعتراف 

بعمليات الضم.
ودافــعــت عــشــرات الــــدول؛ من 
لاتــفــيــا إلـــى فــيــجــي، عـــن مــشــروع 
ــقــــرر أن يــســتــمــر  ــــن المــ ــرار. ومـ ــ ــقـ ــ الـ
الــنــقــاش حــتــى الأربـــعـــاء، عــلــى أن 
يلي ذلك التصويت في اليوم ذاته 
أو في اليوم التالي؛ أي الخميس. 
وســـــيـــــوفـــــر الــــتــــصــــويــــت صــــــورة 
واضـــحـــة عـــن مـــدى عــزلــة روســيــا 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة بــعــد أكثر 

من ٧ أشهر من الحرب.

الأصوات العربية والأفريقية

وسعت الدبلوماسية الغربية 
بـــصـــورة خـــاصـــة إلــــى اســتــقــطــاب 
أكــــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مـــــن أصــــــوات 
الــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة التي 
امتنع أكثرها عن التصويت على 
مــــشــــروع قــــــرار ســـابـــق صـــــدر فــي 

مارس (آذار) الماضي.
ــــي  ــرانـ ــ ــــدوب الأوكـ ــنـ ــ وذكّــــــــر المـ
بحضور العاهل الأردنــي الراحل 
الملك الحسين بن طلال إلى منبر 

الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة قـــبـــل عـــشـــرات 
الـــســـنـــين، حــــين أكـــــد أن الاتــــحــــاد 
ــــي عـــهـــد الـــزعـــيـــم  الـــســـوفـــيـــاتـــي فـ
ــان يــريــد  ــ لـــيـــونـــيـــد بـــريـــجـــنـــيـــف كــ
تقويض منظومة الأمــم المتحدة. 
وهذا ما أقر به لاحقاً آخر الزعماء 
السوفيات ميخائيل غورباتشوف 
عام ١٩٨٨. وأراد كيسليتسيا بذلك 
أن يوحي بأن الرئيس فلاديمير 
بوتين يريد أيضاً تدمير ميثاق 

الأمم المتحدة.
وكذلك أصدر وزير الخارجية 
ــي، ديـــمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا،  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــدول الأفــريــقــيــة بــأن  ــ ــى الــ نــــــداءً إلــ
«الحياد لن يؤدي إلا إلى تشجيع 
روســـيـــا عــلــى مــواصــلــة عــدوانــهــا 
ونشاطاتها الخبيثة في كل أنحاء 
العالم؛ بما في ذلك في أفريقيا».

وفــــي خـــطـــوة مــشــابــهــة، قــال 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن، في بيان إن «الوقت حان 
للتحدث دعــمــاً لأوكــرانــيــا»، عــادّاً 
أن «هـــــذا لــيــس الـــوقـــت المــنــاســب 
لــــلامــــتــــنــــاع عــــــن الــــتــــصــــويــــت أو 
ــة  ــراوغــ المــ المـــهـــادنـــة أو  الـــكـــلـــمـــات 
تحت مزاعم الحياد»؛ لأن «المبادئ 
الأســاســيــة لمــيــثــاق الأمـــم المتحدة 

معرضة للخطر».
ويــطــالــب الــقــرار المــقــتــرح بأن 
تقوم موسكو «على الفور» وبشكل 
«غــيــر مــشــروط» بــإلــغــاء عمليات 
ضمها الأراضــي الأوكرانية. كما 
يدعو كل الدول إلى عدم الاعتراف 
بــهــا. ويــطــالــب الــقــرار الـــذي أعــده 
«الانسحاب  الاتــحــاد الأوروبــــي بـ
الــفــوري والــكــامــل وغير المشروط 
للقوات الروسية، من كل أراضي 

أوكرانيا المعترف بها دولياً».
ــقــــرار  الــ يــــمــــرر  ــتــــوقــــع أن  ويــ
بــغــالــبــيــة كــبــيــرة فـــي الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة، فـــي مـــا يــمــكــن أن يعد 
نصراً دبلوماسياً للغرب، علماً 
بأن قرارات الجمعية العامة غير 

ملزمة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاطباً الجمعية العامة سبتمبر الماضي (د.ب.أ)

زيارة رئيس الإمارات لروسيا «مجدولة مسبقاً» في إطار «الخيارات السيادية المستقلة»

اهتمام خاص بأوكرانيا في لقاء بوتين ـ بن زايد
موسكو: رائد جبر

ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ أجــــــرى الـ
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــوتـــــــين جـــلـــســـة 
مــــحــــادثــــات شـــامـــلـــة فـــــي ســـان 
بطرسبورغ الثلاثاء، مع رئيس 
دولة الإمارات الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نــهــيــان، تــركــز النقاش 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى مـــلـــفـــات الــعــلاقــة 
ــاع الإقليمية  الثنائية والأوضــ
والـــــدولـــــيـــــة. وأولـــــــــى الـــطـــرفـــان 
اهتماماً خاصاً بالوضع حول 
ــــي ضـــــــوء جـــهـــود  ــا فــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الوساطة التي تبذلها أبوظبي 
لتقريب وجهات النظر، وإيجاد 
حلول سلمية للمشاكل العالقة.

واســتــهــل الــزعــيــمــان الــشــق 
المــفــتــوح مـــن الــلــقــاء، بــالــتــأكــيــد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــخــــطــــوات الــتــي 
اتخذها البلدان خلال السنوات 
المــاضــيــة، فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
الثنائي في المجالات المختلفة، 
وشـــــــــددا «عــــلــــى عــــــزم مــوســكــو 
ــة تــطــويــر  ــلــ ــواصــ ــبــــي مــ ــوظــ وأبــ

التعاون على كل الأصعدة».
وأعــــرب بــوتــين عــن ارتــيــاح 
واســـع، «لمستوى التنسيق في 
المــجــالات المختلفة»، وقــال: «إن 
التعاون التجاري الاقتصادي 
بين البلدين شهد قفزات مهمة 
ــم الــضــغــوط الـــتـــي وضــعــهــا  رغــ

انتشار فيروس كورونا».
وفـــــــــي مـــــلـــــفـــــات الـــــتـــــعـــــاون 
الإقليمي والدولي، أشاد بوتين 
«الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك» لــروســيــا  بــــ
والإمارات في إطار تكتل «أوبك 
» من أجل تحقيق استقرار في 
أسواق الطاقة العالمية، وأكد «أن 
الــبــلــديــن يــنــطــلــقــان مــن مــواقــف 
تـــحـــركـــات  فـــــي أن  مـــتـــطـــابـــقـــة، 
المجموعة ليست موجهة ضد 
الــجــهــود  ــل  أي طـــــــرف»، وأن كــ
المــــبــــذولــــة فـــــي إطــــــــار الـــتـــكـــتـــل، 
«تــــقــــوم عـــلـــى إيــــجــــاد نـــــوع مــن 
التوازن والاستقرار بين مصالح 
المستهلكين والمنتجين، وتلبية 
حاجات الأســواق بما يعزز من 
الاستقرار والقدرة على التنبؤ 

فيها».
«دور  وتــــــطــــــرق بـــــوتـــــين لـــــــــــ
ومــكــانــة الإمـــــــارات الإقــلــيــمــيــة» 
ــا يــســاهــم فـــي تــعــزيــز جــهــود  مـ
ــل الـــقـــضـــايـــا  ــ ــــي حـ ــة فـ ــاطــ الــــوســ
الإنـــســـانـــيـــة. كـــمـــا أشــــــاد بــــدور 
الإمــــارات «فــي تسوية الأزمـــات 

في مختلف أنحاء العالم».
بــين  ــات  ــعــــلاقــ الــ أن  ورأى، 
روســيــا والإمــــارات «عــامــل مهم 
للاستقرار في المنطقة». وأعرب 
عن رغبة في «مناقشة الوضع 
حـــــول ســــوريــــا ولـــيـــبـــيـــا بــشــكــل 

مفصل».
كــمــا أشــــاد بــالــجــهــود التي 
تـــبـــذلـــهـــا أبــــوظــــبــــي، لــتــخــفــيــف 
ــيــــات الأزمـــــــــات الـــغـــذائـــيـــة  تــــداعــ

والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي نــجــمــت عن 
الــوضــع حـــول أوكـــرانـــيـــا، وقــال 
إنه «مطلع على القلق الإماراتي 
بسبب الــتــطــورات حــول محطة 
زابــــوريــــجــــيــــا الــــنــــوويــــة، وهــــذا 
إلــى مناقشة  المــوضــوع نسعى 

تفصيلية له خلال لقائنا».
بدوره، رد الشيخ محمد بن 
زايد بتوجيه الشكر لبوتين على 
بـــأن الزعيمين  الـــدعـــوة، مــذكــراً 
التقيا فــي المــرة الأخــيــرة قبل ٣ 
ســنــوات، فــي إشـــارة إلــى زيــارة 
بـــوتـــين إلــــى الإمــــــــارات فـــي عــام 
٢٠١٩. وأشـــار إلــى زيـــادة حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين البلدين 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــرغــم 
ظروف جائحة كوفيد – ١٩، من 
٢٫٥ مليار دولار إلى نحو خمسة 
مليارات دولار، كما تزايد عدد 
الــروس الذين يــزورون  السياح 
الإمـــارات بشكل ملحوظ، وقال 
إن نـــحـــو نـــصـــف مـــلـــيـــون زائــــر 
روســـــي زاروا الإمــــــــارات خــلال 

العام الأخير وحده.
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك ٤٠٠٠ 
شــــــركــــــة روســــــــيــــــــة تــــعــــمــــل فـــي 
ــارات، مــعــربــاً عـــن أمــلــه في  ــ ــ الإمـ
«مــضــاعــفــة مـــؤشـــرات الــتــعــاون 
ــنــــوات  ــلــــديــــن فـــــي الــــســ ــبــ بـــــين الــ

المقبلة».
الــــلافــــت، أن الإعـــــــلان الــتــي 
ــزيــــارة أشـــار  ــــق تــرتــيــبــات الــ رافـ
إلى أنها «تأتي في إطار جهود 
أبوظبي لدفع جهود الوساطة 
حـــول أوكـــرانـــيـــا، والــســعــي إلــى 

إحلال السلام في المنطقة».
واســـــــــتـــــــــبـــــــــق المــــــســــــتــــــشــــــار 
الدبلوماسي للرئيس الإماراتي 
أنـــور قــرقــاش، وصـــول بــن زايــد 
إلــى موسكو بتأكيد، أن زيــارة 
رئيس الدولة إلى روسيا كانت 
«مــجــدولــة ســابــقــاً»، فــي إشـــارة 
إلى أنها تشكل استجابة لدعوة 
سابقة وجهها بوتين في ٢٠١٩ 
عند زيــارتــه أبــوظــبــي. وأكـــد أن 
الــزيــارة تأتي ضمن «خياراتنا 
الــســيــاديــة المــســتــقــلــة». مــجــدداً 
بـــذلـــك الــتــأكــيــد عــلــى تــوجــهــات 
أبوظبي «لتعزيز الانفتاح على 
كل الأطــراف وتنويع الخيارات 

السياسية».
ــار  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وأضـــــــــــــــــــــــــاف المـ
الرئاسي، أنه «برغم ذلك، فإن ما 
تشهده الحرب في أوكرانيا من 
تصعيد يتطلب حلاً عاجلاً عبر 
الدبلوماسية والحوار واحترام 
قواعد ومبادئ القانون الدولي، 
وهذا هو موقف الإمارات الثابت 

والراسخ».
وكانت الخارجية الإماراتية 
استبقت بدورها اللقاء بتأكيد، 
أن زيارة الشيخ محمد بن زايد 
لـــروســـيـــا «تــــتــــم فــــي إطـــــــار نــيــة 
الإمــــــــــارات لـــلإســـهـــام بــقــســطــهــا 
فــي إحـــلال الــســلام والاســتــقــرار 
فـــي الــعــالــم والمــنــطــقــة وتــطــويــر 
الاتــصــالات مــع جميع الأطــراف 
ــــي  ــرانــ ــ ــيـــة بــــالــــنــــزاع الأوكــ ــنـ المـــعـ
والمساعدة في البحث عن حلول 

سياسية فعالة».

ــــه  ــــدرتـ ــــان أصـ ــيـ ــ وأضــــــــــاف بـ
الوزارة، أن «المحادثات الثنائية 
ــــر المـــســـتـــجـــدات فــي  ــتـــنـــاول آخـ تـ
ــهـــدف  ــع وهـــــــي تـــعـــقـــد بـ ــ ــــوضــ الــ
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج فـــعـــالـــة ومــنــع 
التصعيد العسكري والخسائر 
ــقــــة وتــحــقــيــق  الـــبـــشـــريـــة الــــلاحــ
تسوية سياسية من أجل إحلال 

السلام والأمن في العالم».
كــــــمــــــا أصــــــــــــــــــدرت ســــــفــــــارة 
ــكـــو بــيــانــاً  الإمـــــــــــارات فــــي مـــوسـ
أكدت فيه، أن زيارة بن زايد إلى 
روسيا الاتحادية «تأتي ضمن 
علاقات الصداقة الوطيدة التي 
تــربــط دولـــة الإمـــــارات وروســيــا 
الاتـــحـــاديـــة»، وأشــــــارت إلــــى أن 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
إلــى مستويات رفيعة  «وصلت 
ــــة  ــراكـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ ــ ــــد الإعـــــــــــــلان عـ ــعـ ــ بـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي يـــونـــيـــو 
ــران) ٢٠١٨ خــــلال زيــــارة  ــ ــزيـ ــ (حـ
صــاحــب الــســمــو رئــيــس الــدولــة 
ــا وزيــــــــــارة فــخــامــة  ــ ــيـ ــ إلــــــى روسـ
فلاديمير بوتين إلى الدولة في 

.«٢٠١٩
وأكد بيان السفارة، أن «دولة 
الإمارات تؤمن بأهمية التواصل 
ــوار كــــــضــــــرورة لــتــعــزيــز  والــــــحــــ
وتطوير علاقات إيجابية تخدم 
مصالحها الوطنية، وفــي هذا 
ــيــــاق فــــــإن زيـــــــــارة صـــاحـــب  الــــســ
الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
إلــــى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة تــأتــي 
بهدف تعزيز قــنــوات التواصل 

مع الدول الصديقة».

رئيسا روسيا ودولة الإمارات في بداية لقائهما أمس في سان بطرسبورغ (أ.ب)
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لوّحت بعواقب وخيمة وتعهدت «محاسبة بوتين» والاستمرار في مساعدة أوكرانيا

ر روسيا من استخدام «النووي»
ّ
«مجموعة السبع» تحذ

برلين: راغدة بهنام 
واشنطن: هبة القدسي

حـــــــــــذرت مــــجــــمــــوعــــة الـــــــــدول 
الصناعية السبع الكبرى روسيا 
ــواقــــب وخـــيـــمـــة» فـــي حــال  مـــن «عــ
اســتــخــدمــت الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
«وضع السلام والأمن  واتهمتها بـ
الـــعـــالمـــيـــين فــــي خـــطـــر» مــــن خـــلال 
«خطواتها التصعيدية وخطابها 
الــنــووي غــيــر المـــســـؤول». وأدانـــت 
الهجمات الروسية على المدنيين، 
واعــــتــــبــــرتــــهــــا تــــشــــكــــل «جــــريــــمــــة 
حــرب تستلزم محاسبة الرئيس 
فــــلاديــــمــــيــــربــــوتــــين والمــــســــؤولــــين 
الروس»، كما رفضت ضم روسيا 
لمــنــاطــق ودنــيــتــســك ولــوهــانــســك 
وزابــــــوروجــــــيــــــيــــــا وخـــــيـــــرســـــون، 
ووصفته بأنه ضم «غير قانوني 

وزائف».
وعــقــدت المجموعة اجتماعا 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــادة عــبــر دائـــرة 
الــفــيــديــو، دعـــت الــيــه ألمــانــيــا بعد 
اتــــصــــال بــــين المـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي 
أولاف شولتز والرئيس الأوكراني 
قــبــل يــوم  فــولاديــمــيــر زيلينسكي 
ردا عــلــى الــقــصــف الــروســي الــذي 

تعرضت له كييف. 
ــنــــســــكــــي فـــي  ــيــ ــلــ وشـــــــــــــارك زيــ
الاجتماع ووجــه كلمة دعــا  فيها 

إلى تسريع تزويد بلاده بأنظمة 
ــهـــدف ردع  ــة، بـ ــيـ ــاعـ ـــخ دفـ ــواريـ صــ
الهجمات الصاروخية الروسية 
عــن المــدن الأوكــرانــيــة. وحــذر دول 
المــجــمــوعــة مــن أن بــوتــين «مـــا زال 
قـــادرا على التصعيد أكــثــر» وأنــه 
«يــشــكــل تـــهـــديـــدا لــنــا جــمــيــعــنــا». 
ــنـــــــدمـــــــا تـــتـــلـــقـــى  وأضــــــــــــــــــــاف: «عـــــ
أوكــرانــيــا أسلحة أنظمة دفاعية 
فــــإن العنصر  فــعــالــة ومـــتـــطـــورة، 
ــــي فــــي إرهــــــــاب روســـيـــا،  ــاسـ ــ الأسـ
الضربات الصاروخية، ستتوقف 
ــعـــــمـــــل». وأبـــــلـــــغ الـــرئـــيـــس  عـــــن الـــ
ــرانـــي زعــمــاء المــجــمــوعــة، أن  الأوكـ
روســـيـــا تـــحـــاول جـــر بــيــلاروســيــا 
إلى الحرب، داعيا إلى نشر مهمة 
دولـــيـــة عــلــى الـــحـــدود الاوكــرانــيــة 

البيلاروسية لردع ذلك.
وبــعــيــد انــتــهــاء اجــتــمــاع قمة 
السبع، نقل موقع «دير شبيغل» 
أن أوكرانيا تسلمت نظام «إيريس 
- تــي» المضاد للطائرات المتطور 
والألمــانــي الصنع، بعد يــوم على 
إعـــلان وزيـــرة الــدفــاع الألمــانــيــة أن 
برلين سترسل النظام إلى كييف 

في «الأيام المقبلة». 
وأدانت المجموعة في بيانها 
، ضــم روســيــا لأراض أوكــرانــيــة، 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا لـــــن تـــعـــتـــرف أبـــــدا 
بــضــم  موسكو «غــيــر القانوني» 

للوهانسك ودونتسك وخيرسون 
وزابـــــاروجـــــا إضـــافـــة إلــــى الـــقـــرم. 
وأكــــــدت أنـــهـــا ســتــســتــمــر بــتــقــديــم 
ــي  ــانــ ــســ ــم الـــعـــســـكـــري والإنــ ــ ــدعـ ــ الـ
والسياسي لكييف «مهما تطلب 
الأمر»، متعهدة في المقابل بإكمال 
ــيــــة عــلــى  ــافــ ــقــــوبــــات إضــ فــــــرض عــ
روســيــا. كما حملتها مسؤولية 
ــــادث قـــد يــنــجــم عـــن مــفــاعــل  أي حـ
ــا الـــنـــووي، وقــالــت إنها  زابـــاروجـ
تـــدعـــم الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 

الذرية في عملها هناك.  
إلـــــى  ومـــــــــن دون الإشــــــــــــــــارة 
مــســؤولــيــة روســــيــــا، ذكـــــرت دول 
الــذي  المجموعة حــادث التخريب 
طــال خط أنابيب نــورد ستريم ١ 
و٢ أســفــل بحر البلطيق، وقالت 
إنـــهـــا «تـــديـــن بـــشـــدة أي مــحــاولــة 
مقصودة لوقف إمدادات الغاز». 

ــارة بـــيـــان  وكـــــــان مـــلـــفـــتـــا إشـــــــ
ــــى عــمــلــيــة الـــســـلام  المـــجـــمـــوعـــة، إلـ
رغــم أن الرئيس الأوكــرانــي يكرر 
ــم لــلــدخــول  أن الــــوقــــت غـــيـــر مـــلائـ
في مفاوضات ســلام مع روسيا. 
ــي الـــبـــيـــان  ــ ــت المـــجـــمـــوعـــة فـ ــ ــالـ ــ وقـ
إنــهــا تــرحــب بــاســتــعــداد الرئيس 
زيلينسكي لسلام عــادل، مشيرة 
إلى أن هذا يتضمن «احترام وحدة 
الأراضــي الاوكرانية، وحفظ حق 
ــن نــفــســهــا  ــا بـــالـــدفـــاع عــ ــيــ ــرانــ أوكــ

فـــي المــســتــقــبــل وضـــمـــان الــتــعــافــي 
ــك  ــي ذلـ ــ ــا فـ ــمـ وإعــــــــــادة الإعـــــمـــــار بـ
مـــن تــمــويــل روســـــي، إضـــافـــة إلــى 
مساءلة روسيا على جرائمها في 

أوكرانيا». 
وحـــــــذرت المـــجـــمـــوعـــة مــــن أي 
ــلـــحـــة  اســــــتــــــخــــــدام روســـــــــــي لـــلأسـ
ــبـــيـــولـــوجـــيـــة أو  الـــكـــيـــمـــاويـــة والـ
الـــنـــوويـــة. وشـــــددت عــلــى «أن أي 
خـــطـــوة روســـيـــة فـــي هــــذا الإطــــار 
ــة»  ــمــ ــيــ ــواقـــــب وخــ ســــتــــقــــابــــل بـــــعـــ
واســــــــتــــــــنــــــــكــــــــرت  «الــــــــخــــــــطــــــــوات 
الــروســيــة المتعمدة،  التصعيدية 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة 
ــيـــــاط والــــخــــطــــاب  ــ ــتـ ــ لــــجــــنــــود الاحـ
الـــــنـــــووي غـــيـــر المــــــســــــؤول، الـــــذي 
الــســلــم والأمــــن العالميين  يــعــرض 
إلــى تصرفات  للخطر». وأشـــارت 
روسيا في محطة الطاقة النووية 
زابوريجيا الأوكــرانــيــة والضغط 
الــــذي مــــورس عــلــى الــعــامــلــين في 

المنشأة. 
ــركـــي  ــيـ وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـ
جـــو بـــايـــدن تــحــدث مـــع الــرئــيــس 
ــوم  ــكـــي يــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ الأوكــــــــرانــــــــي زيـ
الاثــــنــــين وتـــعـــهـــد لــــه بــمــواصــلــة 
تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــالــدعــم الـــذي 
إلــيــه للدفاع عــن نفسها  تحتاج 
بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي 

المتقدمة.

جانب من  قمة السبع (من موقع المستشار الألماني على تويتر)

خسرت معركة دبلوماسية في الأمم المتحدة

موسكو تنبه الغرب من «تصعيد منفلت» للتوتر
موسكو : رائد جبر

ــداعـــــيـــــات  مـــــــع تـــــــواصـــــــل الـــــتـــ
ــلــــغــــارات  ــداخــــلــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة لــ الــ
ــيــــة المـــكـــثـــفـــة عـــلـــى مــنــاطــق  الــــروســ
أوكــرانــيــة، رداً عــلــى تفجير جسر 
الــقــرم قبل يــومــين، جـــددت الــقــوات 
الــروســيــة، الــثــلاثــاء، شــن هجمات 
جوية على مواقع في عدد من المدن 
الأوكرانية، ووجهت تحذيراً جديداً 
الــغــرب مــن مخاطر «تصعيد  إلــى 
مـــنـــفـــلـــت» لـــلـــتـــوتـــر، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تحركات لتوسيع عمليات إمدادات 
أوكرانيا بتقنيات عسكرية، بينها 

أنظمة دفاع جوي.
وهــدد نائب وزيــر الخارجية 
الــروســي، سيرغي ريــابــكــوف، من 
أن روسيا سوف «تضطر لاتخاذ 
تــدابــيــر مــضــادة بــســبــب المــشــاركــة 
المتزايدة للولايات المتحدة وأوروبا 

في النزاع الأوكراني».
ونــــــــقــــــــلــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
ــكــــومــــيــــة عــن  ــحــ «نـــــوفـــــوســـــتـــــي» الــ
الــدبــلــومــاســي المـــســـؤول عـــن ملف 
الأمن الاستراتيجي في الخارجية، 
بـــأســـف أن  ــظ  أن مـــوســـكـــو «تــــلاحــ
المـــســـاعـــدات الـــواســـعـــة والمــســتــمــرة 
لأوكرانيا، وتدريب أفراد الوحدات 
العسكرية الأوكرانية على أراضي 
بــلــدان الــحــلــف الأطــلــســي، وتــقــديــم 
المعلومات الاستخباراتية وصور 
لــدرجــة تحديد  الأقــمــار الصناعية 
الأهـــــــداف لــلــمــدفــعــيــة والــتــخــطــيــط 
ــلــــحــــة  لــــعــــمــــلــــيــــات الـــــــــقـــــــــوات المــــســ
الأوكرانية، تجر بشكل أكبر الدول 
الغربية للانخراط في الصراع إلى 
جــانــب نــظــام كــيــيــف». واعــتــبــر أن 
هذه التطورات تتزامن مع دعوات 
مــتــجــددة لمــســؤولــين عــلــى مختلف 
المــســتــويــات فــي الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبـــــا إلـــى «هــزيــمــة بــلادنــا في 
ــع: «مـــن  ــ ــابــ ــ ــة». وتــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــاحــ ســ
الواضح أن المواجهة المباشرة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف الــنــاتــو 
نـــأمـــل أن تفهم  تـــخـــدم روســـيـــا.  لا 
ــم الـــغـــربـــيـــة  ــ ــــواصـ ــعـ ــ ــن والـ ــطــ ــنــ واشــ
الأخرى خطورة التصعيد المنفلت».

ــد نــائــب  ــ ــه، أكـ ــ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـ
تـــهـــدد  ــكــــو «لا  الــــــوزيــــــر أن مــــوســ
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الـــنـــوويـــة». 

واتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة والـــدول 
«تأجيج الخطاب النووي  الغربية بـ
على خلفية الأحـــداث الجارية في 
أوكرانيا»، ورأى «أن الغرب يحاول 
جعل الأمر يبدو كما لو أن روسيا 
تستعد لشن ضــربــات باستخدام 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل». وأشـــار 
إلى أن العقيدة النووية الروسية 
ــالات  ــ ــجــ ــ «تــــــــحــــــــدد بـــــــــوضـــــــــوح» مــ

استخدام هذا السلاح.
لــذلــك، تحتفظ روسيا  ووفــقــاً 
بـــالـــحـــق فــــي اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
النووية في حالة «تلقي معلومات 
ــــلاق صـــواريـــخ  ــول إطــ ــ مـــوثـــوقـــة حـ
باليستية لمهاجمة أراضي روسيا 
أو حلفائها، واستخدام الأسلحة 
النووية أو أنواع أخرى من أسلحة 
الدمار الشامل على أراضي روسيا 

وحلفائها».
وأضاف أن الأمر يشمل أيضاً 
«تــهــديــد الـــعـــدو لــلــمــنــشــآت المهمة 
الــدولــة أو المنشآت العسكرية  فــي 
المهمة، التي ســيــؤدي فشلها إلى 
تعطيل رد القوات النووية. كذلك 
الــعــدوان على روســيــا باستخدام 
الـــذي يجعل  الأســلــحــة التقليدية، 
وجود الدولة في حد ذاته مهدداً».
جــــاءت تـــحـــذيـــرات ريــابــكــوف 
على خلفية تسارع تحركات بلدان 
غــربــيــة لمـــواجـــهـــة مـــا وصــــف بــأنــه 
ــــوي مــــن خـــلال  ــــي قـ تــصــعــيــد روســ
الــصــاروخــيــة على مدن  الهجمات 

أوكرانية الاثنين.
ــلان عـــــن اجـــتـــمـــاع  ومــــــع الإعـــــــ
منتظر لمجموعة الدول الصناعية 

الـــســـبـــع الــــكــــبــــرى، جــــــــاءت دعـــــوة 
بــريــطــانــيــا لــعــقــد اجـــتـــمـــاع طـــارئ 
لحلف الأطلسي لتدخل في الإطار 
نفسه. فضلاً عن الإعلانات المتكررة 
مـــن جــانــب الإدارة الأمــيــركــيــة عن 
ــا تـــزويـــدهـــا بشكل  ــيـ ــرانـ طــلــب أوكـ
عاجل بأنظمة دفاع جوي متطورة.

وحمل تحذير السفير الروسي 
أنــاتــولــي أنتونوف،  فــي واشنطن 
إشــارة جديدة من جانب موسكو 
ــيـــده  ــأكـ ــع تـ ــ ــاق، مـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
الـــثـــلاثـــاء أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاءهــا يــقــتــربــون بــســرعــة من 
تجاوز الخط الأحمر عبر مواصلة 
تـــوريـــد الأســلــحــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا». 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــال: «نـــحـــث الــ ــ وقــ
ــاوز  ــدم تــــجــ ــلــــى عـــــ وحــــلــــفــــاءهــــا عــ
الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي اقــتــربــت 
منها، والــتــوقــف عــن تــزويــد نظام 
كييف بالسلاح الفتاك. لن يؤدي 
المــزيــد مــن الضحايا  إلـــى  ذلـــك إلا 

والدمار وإطالة أمد النزاع».
إلـــــى أن تــصــريــحــات  وأشـــــــار 
البيت الأبيض حول نية مواصلة 
بــتــزويــدهــا بالأسلحة  دعــم كييف 
تعد «تأكيداً آخر على أن واشنطن 
قد تحافظ على صفتها شريكاً في 
الصراع». وتزامنت التطورات مع 
تلقي موسكو هزيمة دبلوماسية 
ليلة الثلاثاء في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، التي رفضت إجراء 
اقتراع ســري، طالبت به موسكو، 
للدول الأعضاء في إطــار مناقشة 
مشروع قرار غربي يدين الاعتراف 
ــام مــنــاطــق  ــمـ ــاءات انـــضـ ــتـ ــفـ ــتـ بـــاسـ

انفصالية في أوكرانيا إلى روسيا.
وقــد تقدمت ألبانيا في وقت 
ســابــق، بمقترح لإجـــراء تصويت 
مـــفـــتـــوح عـــلـــى الــــقــــرار أيــــدتــــه ١٠٧ 
دول، وعارضته ١٣، وامتنعت عن 

التصويت ٣٩ دولة.
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح رئـــيـــس 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
ــراراً بــهــذا  ــ تــشــابــا كـــوروشـــي، أن قـ
الـــشـــأن ســيــتــم اتــــخــــاذه فـــي خــتــام 
ــتــــي ســيــتــم  ــتـــصـــويـــت الــ ــائـــج الـ ــتـ نـ
الإعلان عنها في تقرير الاجتماع.

فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف مــنــدوب 
روســـــــــيـــــــــا الــــــــــدائــــــــــم لـــــــــــدى الأمـــــــــم 
المــــتــــحــــدة فـــاســـيـــلـــي نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، 
«الــتــدلــيــس  عــمــلــيــة الــتــصــويــت، بـــ
والاحــــتــــيــــال». وقــــــال إن مــوســكــو 
لــم تمنح فــرصــة لتوضيح وجهة 
نــظــرهــا. وانــتــقــد المـــوقـــف المــنــحــاز 
ــــذي اتـــخـــذه  والـــســـلـــبـــي المــتــعــمــد الــ
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
«تشويه الحقائق، وحرمان روسيا 
مــن حقها فــي التعبير عــن رأيــهــا، 
وتــوضــيــح وجــهــة نــظــرهــا، ومنح 
ــذا الــحــق لــخــصــومــهــا». وطــالــب  هـ
ــن قـــواعـــد  بــتــطــبــيــق المـــــــــادة ٨٧ مـــ
الجمعية العامة للتصويت السري 
بشكل عاجل، لكن رئيس الجمعية 

العامة رفض هذا الإجراء.
وكـــانـــت مــوســكــو ســعــت إلــى 
جعل التصويت على القرار سرياً، 
ــار مــواجــهــتــهــا مـــا وصفته  فـــي إطــ
بـــأنـــه «ضـــغـــوط كــبــيــرة مــارســتــهــا 
واشنطن على مواقف العديد من 

الدول في الاقتراع المفتوح».

عمال إطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع نتيجة للقصف الروسي في متجر بمنطقة زابوريجيا (رويترز)

تصاعد الضغوط على إدارة بايدن لتسليم أوكرانيا دفاعات جوية متطورة

 هل تؤدي هجمات موسكو إلى نتائج عكسية؟

واشنطن: إيلي يوسف

بعيداً من التحليلات الفورية، حول 
الهجمات الصاروخية الروسية الدامية 
المـــدن الأوكــرانــيــة، يعتقد كثير من  على 
تــلــك الهجمات  المــحــلــلــين الأمــيــركــيــين أن 
كان مخططاً لها مسبقاً، ولم تكن مجرد 
انــتــقــام فــقــط عــلــى تــفــجــيــر جــســر الــقــرم. 
فـــالـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
الـــذي يــواجــه تــصــاعــد الإحـــراجـــات جــراء 
الـــهـــزائـــم الــتــي يــتــعــرض لــهــا جــيــشــه في 
ميدان المعركة، كان يحاول توجيه رسالة 
غاضبة، لإخافة الغرب من مغبة مواصلة 
تسليح أوكرانيا، وليس فقط «دفاعاً» عن 

روسيا. 
ــيــــة قــد  لـــكـــن الـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــ
إلـــى نــتــائــج عكسية، فــي ظل  تــكــون أدت 
الــضــغــوط الــتــي تــتــعــرض لــهــا الـــولايـــات 
المتحدة والدول الغربية الكبرى، للتخلي 
الــتــي سمحت حتى الآن  عــن التحفظات 
بحجب تسليم الأسلحة الأكثر تطوراً عن 

أوكرانيا، حتى ولو كانت «دفاعية».
ــاع أن تعطيل  ــدفــ الــ ويــــــدرك خـــبـــراء 
الهجمات الصاروخية الروسية، من شأنه 
أن يعادل تجريدها من كل مصادر قوتها 

«الــتــقــلــيــديــة»، وتــحــيــيــد عــنــصــر تفوقها 
الرئيسي على القوات الأوكرانية، المتمثل 

بقدراتها الصاروخية بعيدة المدى.
ونقلت وسائل إعــلام أميركية عدة، 
بــايــدن لتسليم  الــضــغــوط على إدارة  أن 
أوكرانيا أنظمة دفاع جوي أكثر تطوراً؛ 
بــلــغــت ســقــفــاً جــــديــــداً، اضـــطـــر بــســبــبــهــا 
إلــى التعبير علناً عــن موافقته  الرئيس 
عـــلـــى تــســلــيــم هـــــذا الــــنــــوع مــــن الأســلــحــة 
لكييف، حسب بيان البيت الأبيض عن 
المــكــالمــة الهاتفية مــع نظيره الأوكــرانــي. 
ــا الـــبـــعـــض إلـــــى تــســلــيــم أوكـــرانـــيـــا  ودعـــــ
أنظمة مشابهة لنظام «القبة الحديدية» 
الإســرائــيــلــي، لاعــتــراض الــصــواريــخ، في 
حـــين دعــــا آخـــــرون إلــــى تــســلــيــمــهــا أيــضــاً 
ــــدى:  المـ بـــعـــيـــدة  ــواريــــخ أرض– أرض  صــ
الــتــزام كييف باستخدامها على  «شــرط 

أراضيها».
وأعــلــن «الــبــنــتــاغــون» أن منظومات 
الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوي «نــــــاســــــامــــــس» الـــتـــي 
وعـــــــدت واشـــنـــطـــن بــتــســلــيــمــهــا لــكــيــيــف 
إنــتــاجــهــا،  اكـــتـــمـــل  فــــي أغـــســـطـــس (آب)، 
وســتــصــل نــهــايــة الــشــهــر إلـــى أوكــرانــيــا. 
ولــطــالمــا قــاومــت واشــنــطــن تــزويــد كييف 
ــاعـــدة، خــشــيــة تصعيد  ــذه المـــسـ بــمــثــل هــ
الصراع، مضيفة أنه سيكون من الصعب 
الــقــوات الأوكــرانــيــة على  للغاية تــدريــب 
الأنظمة المتقدمة. لكن الخبراء يقولون 
إن «الفظائع» الروسية الأخيرة يمكن أن 

تغير الدفة لمصلحة أوكرانيا.
وتــعــتــبــر هــــذه المــنــظــومــة مــتــوســطــة 
المـــدى ســلاحــاً لا غنى عــنــه، لــقــدرتــه على 
تــحــديــد وإخــــــراج الـــطـــائـــرات وصـــواريـــخ 
«كـــــــــروز»، والــــطــــائــــرات مــــن دون طـــيـــار، 

وحماية الأصول الرئيسية والسكان.
ــار الــتــصــعــيــد الـــروســـي  ــ وبــيــنــمــا أثــ
إدانــة دولية، استغل الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي هــذا التصعيد، 
الــدفــاعــات الجوية  للمطالبة بمزيد مــن 

الـــغـــرب: «وتسليمها  والــصــاروخــيــة مــن 
ــددت كــيــيــف عــلــى أنــهــا  ــ ـــوراً»؛ لا بـــل شـ ــ فــ
تمكنت من إسقاط ٤٣ صاروخاً من أصل 
٨٤ أطلقتها روســيــا، الاثــنــين، على المدن 
الأوكرانية، مشيرة إلى «النجاحات التي 
حققتها المساعدات العسكرية التي قدمها 

الغرب».
وبعدما حاولت أوكرانيا في بداية 
الحرب الدفع باتجاه منطقة حظر جوي، 
قوبل طلبها برفض إدارة بايدن وأعضاء 

الـــكـــونـــغـــرس مــــن الـــحـــزبـــين؛ لأن فـــرض 
منطقة الحظر كان يتطلب من الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة وحــلــف 
«الــنــاتــو» إســقــاط الــطــائــرات الــروســيــة، 
مــمــا كـــان يــهــدد بـــانـــدلاع «حــــرب كونية 
ثالثة». وكان البديل هو مواجهة سلاح 
الجو الروسي بشبكة نظام دفاعي جوي 
متطورة، عمادها صواريخ «ستينغر»، 
الــحــمــايــة للمنشآت الرئيسية  وتــوفــيــر 
الــحــيــويــة. وهـــو مــا ثــبــتــت فــاعــلــيــتــه في 

بــدايــة الــحــرب الــتــي اقــتــربــت مــن نهاية 
شهرها الثامن.

الــروســيــة الجديدة  لكن التكتيكات 
بــاتــت تتطلب تــغــيــيــراً أيــضــاً فــي نوعية 
ــثــــت رئــيــســة  ــا. وحــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأســـلـــحـــة لأوكـ
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي روبــــرتــــا مــيــتــســولا، 
الاتحاد الأوروبــي، على تزويد أوكرانيا 
بــمــزيــد مـــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة، حسب 
ــي إن إن».  تــصــريــحــات لــهــا لمــحــطــة «ســ
وانضم المشرعون الأميركيون إلى حملة 
بــايــدن: «لــلــرد فــوراً»  الضغط على إدارة 
على روسيا، بزيادة المساعدات النوعية 

لأوكرانيا.
وطــالــب الــنــائــب الــجــمــهــوري مايكل 
كــول، كبير المشرعين فــي لجنة الشؤون 
ــنــــواب: «بـــزيـــادة  الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الــ
المساعدة الأمنية لأوكرانيا على الفور، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــدفـــعـــيـــة بـــعـــيـــدة المـــــدى، 
وأنظمة دفــاع جــوي إضافية». وقــال في 
بــيــان: «يــجــب جعل بــوتــين يفهم أن مثل 
هذا التصعيد الوحشي وجرائم الحرب، 
لن تقطع دعم الولايات المتحدة والعالم 

الحر لأوكرانيا».
ــم قـــادة الــكــونــغــرس، الاثــنــين،  وتــســلَّ
رســــــالــــــة مــــــن كــــبــــيــــر أعــــــضــــــاء الــــبــــرلمــــان 
الأوكــــــرانــــــي، روســـــــلان ســتــيــفــانــتــشــوك، 
يدعو فيها واشنطن، إلى إعطاء الأولوية 
لتلك الشحنات، حسب صحيفة «فورين 
ــاً أســلــحــة  ــلـــب أيــــضــ ــا طـ ــمـ بـــولـــيـــســـي». كـ

دفاعية، بما فــي ذلــك أنظمة الصواريخ 
ــاون والمــدفــعــيــة،  ــهــ ــذائــــف الــ ــادة وقــ المــــضــ
الــتــي يــبــدو أنــهــا أصــبــحــت أكــثــر أولــويــة 
وأهــمــيــة بالنسبة لكييف مــن الحصول 
على طــائــرات مقاتلة وأنــظــمــة صــواريــخ 
المــدى التي كانت تطالب بها في  بعيدة 

وقت سابق.
وهــنــاك ســلاح آخــر صعد إلــى رأس 
قائمة طلبات كييف، هو نظام الصواريخ 
التكتيكية «إيه تي إيه سي إم إس». وهو 
ــاروخ أرض- أرض يــمــكــنــه التحليق  ــ صـ
مسافة تفوق ٤ مرات من أي شيء تمتلكه 
أوكرانيا الآن في حربها مع روسيا. ولا 
تـــقـــاوم تــســلــيــم هــذه  بـــايـــدن  تـــــزال إدارة 
الــصــواريــخ، خشية أن يتم استخدامها 

على أهداف داخل حدود روسيا.
والى ذلك، أكد قادة الدفاع للمجموعة 
الــربــاعــيــة الــتــي تــضــم الـــولايـــات المتحدة 
وفــرنــســا وبريطانيا وألمــانــيــا، مواصلة 
دعــم أوكــرانــيــا والــحــفــاظ على سيادتها 
ــا. وعـــقـــد المـــســـؤولـــون  ــهـ ــيـ ــة أراضـ وســـلامـ
الــتــمــهــيــدي، للبحث  الأربــعــة اجتماعهم 
ــدول أعـــمـــال اجــتــمــاع وزراء دفـــاع  فـــي جــ
حلف «الناتو» الذي يبدأ أعماله الأربعاء، 
وكذلك اجتماع مجموعة الدعم لأوكرانيا 
الــــذي يــعــقــد الــخــمــيــس؛ حــيــث يــتــوقــع أن 
تصدر عن الاجتماعين توصيات جذرية 
ومـــحـــددة، حـــول كيفية مــواصــلــة تقديم 

المساعدات ونوعيتها لأوكرانيا.

جندي أوكراني يعاين إحداثيات القصف عند خط المواجهة في منطقة دونيتسك (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تتحدث عن «جريمة حرب» 
إذا تبينّ «تعمّد» ضرب أهداف مدنية 

نيويورك: علي بردى

أكــدت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامسداني الثلاثاء، 
أن عمليات القصف الصاروخية التي تنفذها روسيا 
ضد العديد من المــدن والمناطق في أوكرانيا «ربما 
تكون انتهكت مبادئ سير الأعــمــال العدائية»، أي 
قوانين الحرب إذا تبينّ أن الأهداف المدنية استُهدفت 

عمداً.
وأفادت شامسداني في بيان وزع في نيويورك 
وجنيف، بــأن الهجمات الصاروخية التي شنتها 
القوات المسلحة الروسية الاثنين على مدن في أنحاء 
أوكرانيا «خلفت ما لا يقل عن ١٢ قتيلاً وأكثر من 
مائة جريح في كييف ودنيبرو وزابوريجيا وفي 
مــنــطــقــتــي كــيــيــف وســــومــــي»، مــضــيــفــة أن «مـــواقـــع 
الــنــاس يتنقلون  الضربات وتوقيتها، عندما كــان 
إلى العمل ويأخذون الأطفال إلى المــدارس، صادمة 
بــشــكــل خــــاص». وقـــالـــت: «نــحــن قــلــقــون لــلــغــايــة من 
البنية  أن بعض الهجمات استهدف على ما يبدو 
التحتية المدنية الحيوية»، بما في ذلك العديد من 

المنشآت المدنية والعشرات من المباني السكنية وما 
لا يقل عن ١٢ منشأة للطاقة التي «تعرضت للتلف 
أو التدمير في ثماني مناطق، مما يشير إلى أن هذه 
الضربات ربما تكون انتهكت مبادئ سير الأعمال 
الــعــدائــيــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي». 
وأكدت أن «الأضرار التي لحقت بمحطات وخطوط 
الطاقة الرئيسية قبل الشتاء القادم تثير المزيد من 
المخاوف في شأن حماية المدنيين ولا سيما التأثير 
على الفئات الضعيفة من السكان». وإذ ذكرت بأن 
«الهجمات التي تستهدف المدنيين والأمور التي لا 
غنى عنها لبقاء المدنيين محظورة بموجب القانون 
الإنساني الدولي»، حضت موسكو على «الامتناع 
عن المزيد من التصعيد، واتخاذ كل التدابير الممكنة 
لمنع وقـــوع إصــابــات فــي صــفــوف المــدنــيــين وإلــحــاق 
الضرر بالبنية التحتية المدنية». وأكــدت أن بعثة 
الأمــم المتحدة لمراقبة حقوق الإنــســان فــي أوكرانيا 
«تـــواصـــل تــأكــيــد المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالــخــســائــر 
المدنية الناجمة عن هذه الهجمات، فضلاً عن توثيق 
انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي 

في كل أنحاء البلاد».

كييف تعلن استعادة رفات ٦٢ جندياً

روسيا تواصل استهداف البنى التحتية الأوكرانية
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ــا اســـتـــهـــداف  ــ ــيـ ــ تـــابـــعـــت روسـ
المرافق الحيوية والبنى التحتية 
الأوكرانية، الثلاثاء، بينما أعلنت 
كييف استعادة رفات عشرات من 
الــجــنــود الــذيــن قــضــوا فــي المــعــارك 
«بــــعــــد مــــفــــاوضــــات صـــعـــبـــة» مــع 

موسكو.
ــالــــت الـــــــــوزارة الأوكـــرانـــيـــة  وقــ
المسؤولة عن إعــادة دمــج المناطق 
الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، 
على وسائل التواصل الاجتماعي: 
«تمّت عملية نقل أخــرى: أعيد ٦٢ 

تلوا إلى بلدهم».
ُ
بطلاً ق

وأضافت: «كانت المفاوضات 
صعبة؛ لكن (...) استطعنا إعادة 
جــنــودنــا؛ خــصــوصــاً الــجــنــود من 
ســـجـــن أولـــنـــيـــفـــكـــا» الــــــذي اتــهــمــت 
كييف القوات الروسية بقصفه في 

المــاضــي. وتبادلت  يوليو (تــمــوز) 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا الــتــهــم آنــــذاك، 
الــســجــن  بـــقـــصـــف دامٍ اســــتــــهــــدف 
الذي يُحتجز فيه الجنود الأسرى 
في أولنيفكا التي يسيطر عليها 
الــكــرمــلــين، فــي منطقة دونيتسك 
الـــتـــي ضمتها  بـــشـــرق أوكــــرانــــيــــا، 

موسكو منذ ذلك الحين.
ونفت كييف استهداف البنى 
التحتية المدنية أو أسرى الحرب. 
ووصــــــــــف الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
اه  فولوديمير زيلينسكي مــا سمَّ
الــقــصــف الـــروســـي لــلــمــنــشــأة بــأنــه 
ــة حـــــــــرب»، بـــيـــنـــمـــا قـــالـــت  ــمــ ــريــ «جــ
مــوســكــو إن الأســــرى الأوكــرانــيــين 
فــي السجن كــانــوا يضمّون أفــراداً 
من «كتيبة آزوف» التي دافعت عن 
مصنع الصلب في آزوفستال الذي 
كان آخر معقل للمقاومة في مدينة 
ماريوبول الأوكــرانــيــة الساحلية، 

قبل استيلاء موسكو عليها.
إضــافــة إلــى ذلــك، قالت وزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة، الــثــلاثــاء، إنها 
اســتــمــرت فــي شــن ضــربــات جوية 
طويلة المدى على البنية التحتية 
لــلــطــاقــة والــجــيــش فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وأعــلــنــت: «تــحــقــق هـــدف الــضــربــة. 

أُصيبت كل المنشآت المستهدفة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال أنــــــدريــــــه 
ســــــادوفــــــي، رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة فــي 
ــيـــف الأوكــــــرانــــــيــــــة، إن  ــفـ ــة لـ ــنــ مــــديــ
ضربة صاروخية شنتها روسيا 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــهــمــة في 
المدينة، تركت عــدداً من مناطقها 
من دون كهرباء. وأفاد مراسل من 
«رويترز» بوقوع ٣ انفجارات في 
المدينة بعد الظهر بفترة وجيزة 
بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي. وكـــتـــب على 
مـــوقـــع «تـــلـــغـــرام» قـــائـــلاً: «نــتــيــجــة 
للضربة الصاروخية، سيبقى ٣٠ 

في المائة من لفيف من دون كهرباء 
لفترة مؤقتة». وأضاف أن إمدادات 
المياه انقطعت أيضاً في اثنين من 

أحياء المدينة.
وتسببت ضربات صاروخية 
روسية أيضاً في انقطاع الكهرباء 
عن لفيف، الاثنين. وقالت سلطات 
ــادة الــطــاقــة  ــ ــ ــه تـــمـــت إعـ ــ المـــديـــنـــة إنـ
إلــــى حـــد بــعــيــد فـــي المــنــطــقــة؛ لكن 
ــر الــداخــلــيــة الأوكـــرانـــي  نــائــب وزيــ
يفيني ينين قال إن بعض المناطق 
السكنية ظــلــت مــن دون كــهــربــاء، 

حتى صباح الثلاثاء.
واســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت الــــــضــــــربــــــات 
الانتقامية واسعة النطاق مختلف 
المناطق الأوكرانية، بعدما حمّلت 
موسكو كييف مسؤولية الانفجار 
الذي استهدف جسراً يربط روسيا 
ــقــــرم. وانــقــطــعــت  بــشــبــه جـــزيـــرة الــ
الــطــاقــة عــن أكــثــر مــن ٣٠٠ منطقة 

في أنحاء أوكرانيا بعد الهجمات، 
وفق أجهزة الطوارئ.

كـــمـــا نــــفــــذت روســـــيـــــا ضـــربـــة 
ــا، المــديــنــة  ــيـ اســتــهــدفــت زابـــوريـــجـ
الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، في 
مــنــطــقــة أعــلــنــت مــوســكــو ضــمــهــا. 
ــــوارئ إن ١٢  ــطـ ــ الـ ــزة  ــهــ ــالــــت أجــ وقــ
صــــاروخــــاً مــــن طــــــراز «إس-٣٠٠» 
اســتــهــدف بنى تحتية مــدنــيــة، ما 
أسفر عن سقوط قتيل في المدينة 
الــتــي تــعــرّضــت لسلسلة هجمات 
ــــوع  ــبــ ــ ــــى مـــــــــدى الأســ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ

الماضي.
وكــــــانــــــت أجــــــهــــــزة الــــــطــــــوارئ 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة قـــــــد أفــــــــــــــادت عـــلـــى 
«فــيــســبــوك»، بــارتــفــاع عـــدد قتلى 
القصف الروسي يوم الاثنين إلى 
١٩ شخصاً، بعد أن كانت قد أعلنت 
في وقت سابق، أن الحصيلة بلغت 

١٤ قتيلاً و٩٧ جريحاً.
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ضاعف أصواته في انتخابات محلية مستفيداً من أزمة لاجئين ثانية

صعود جديد لليمين المتطرف في ألمانيا

عاد اليمين المتطرف في ألمانيا 
ليستفيد من أزمــة لجوء جديدة، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا اســـتـــفـــاد مــــن مــوجــة 
لجوء السوريين عام ٢٠١٥ ليدخل 
البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 

العالمية الثانية.
آنـــذاك، في عــام ٢٠١٥، فوجئ 
كثيرون بحزب «البديل لألمانيا» 
الـــذي يخضع منذ عــامــين تقريباً 
ــرات  ــابــ ــخــ لـــلـــمـــراقـــبـــة مـــــن قــــبــــل المــ
الألمانية الداخلية ويواجه اتهامات 
بالترويج للنازية الجديدة. ولكن 
تجييشه ضد اللاجئين السوريين 
ــــدى  لـ عـــــــــام ٢٠١٥ لاقـــــــــى صـــــــــدى 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــنــاخــبــين، 
تـــحـــديـــداً فـــي المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا يـــجـــد الــــيــــوم خــطــابــه 
المــعــادي للاجئين الأوكـــران صدى 
لــدى هــؤلاء المستائين مــن ارتفاع 

ــغــــلاء الــنــاتــج  أســـعـــار الـــطـــاقـــة والــ
عـــن الــتــضــخــم بــســبــب الـــحـــرب في 
أوكرانيا. ظهر ذلك واضحاً الأحد 
المـــاضـــي فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــيـــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا ولايـــــة  ــلـ المـــحـ
(عاصمتها  السفلى  ساكسونيا 
هانوفر). ومع أن الولاية الغربية 
لا تعد معقلاً لليمين المتطرف، فإن 
«البديل لألمانيا» نجح بمضاعفة 
أصــــواتــــه مـــقـــارنـــة بــالانــتــخــابــات 
الأخيرة، وحصل على ١١ في المائة 

من أصوات الولاية.
ورغم تقدم «البديل لألمانيا»، 
ــه لــــن يــــشــــارك فــــي الــحــكــومــة  ــإنــ فــ
المحلية، لرفض الأحــزاب المتبقية 
الــعــمــل مــعــه، وهـــي اســتــراتــيــجــيــة 
تتبعها الأحــــزاب الألمــانــيــة بهدف 

عزل الحزب المتطرف.
ونــجــح «الــحــزب الاشــتــراكــي» 
الفيدرالية  الــحــكــومــة  يــقــود  الـــذي 
بالحفاظ على تقدمه في الولاية، 
ــزب  كـــذلـــك حـــقـــق «حــ وحــــــلّ أولاً. 

تـــأيـــيـــده  ــاً وزاد  ــدمـ ــقـ تـ الــــخــــضــــر» 
ــقــــاط لــيــحــصــل عــلــى  بــــقــــرابــــة ٦ نــ
١٤٫٥ في المائة. في حين أن الحزب 
الــــثــــالــــث الــــشــــريــــك فــــي الــحــكــومــة 
الائــتــلافــيــة خــســر مــقــاعــده بعدما 
فشل بالحصول على ٥ في المائة 
من الأصـــوات، وهــي النسبة التي 
يجب الحصول عليها للدخول إلى 

البرلمانات.
ورأى البعض في هذه النتائج 
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة الائــــتــــلافــــيــــة  ــ ــ ــال ــ رســ
الحاكمة. وكتبت مجلة «فوكس» 
أن هذه الانتخابات ولو أنها أبقت 
الاشــتــراكــيــين فــي الــســلــطــة، فإنها 
كــانــت «تــذكــيــراً قــويــاً بــأنــه إذا لم 
تعمل الأحزاب الرئيسية على حل 
مشكلات السكان، فــإن المتطرفين 
هـــم مـــن يــكــســبــون». ورأت المجلة 
الــحــزب المتطرف  أنــه رغــم انقسام 
ــة ســاكــســونــيــا الــســفــلــى  ــ فــــي ولايــ
على نفسه، فقد نجح بمضاعفة 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــك أن «الـ ــ ــه. ذلــ ــ ــواتــ ــ أصــ

الــنــاخــبــين غــيــر راضـــــين عـــن أداء 
ــذا  الــــحــــكــــومــــة، ووجـــــــــــــدوا فــــــي هــ
الاقتراع مناسبة للاعتراض على 
ســيــاســات بــرلــين، بعد أن استغل 
الــبــديــل لألمــانــيــا ضــعــف الحكومة 
الائتلافية التي لم تتمكن بعد من 

تهدئة مخاوف السكان».
ــا»  ــيــ ــانــ ــل لألمــ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ ونـــــظّـــــم «الـ
مــظــاهــرة واســعــة الــســبــت المــاضــي 
ــارات  ــعـ ــع فــيــهــا شـ ــ ــرلــــين، رفـ فــــي بــ
لــيــســت فــقــط مــنــاهــضــة لــلاجــئــين 
الأوكـــرانـــيـــين ولــكــن أيــضــاً مــؤيــدة 
ــارت المـــظـــاهـــرة من  ــ لـــروســـيـــا. وســ
الــســفــارة الروسية  الــبــرلمــان حتى 
الــقــريــبــة، فــيــمــا ردد المــتــظــاهــرون 
ــعـــارات تــدعــو لــرفــع الــعــقــوبــات  شـ
عن روسيا وإعادة استيراد الغاز 

منها بهدف خفض الأسعار.
ــــل»  ــــديـ ــبـ ــ ويـــــــواجـــــــه حـــــــزب «الـ
اتــهــامــات بــالــتــقــارب مـــع موسكو 
والــتــرويــج لــســيــاســات الــكــرمــلــين. 
ــرات مــنــذ  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــرر هــــــذه المـ ــكــ ــتــ وتــ

أسابيع في الولايات الشرقية كل 
ــنـــين، حــيــث يـــخـــرج الآلاف  ــوم اثـ يــ
ــار  ــعـ ــاع أسـ ــ ــفـ ــ ــلـــى ارتـ ــاً عـ ــراضــ ــتــ اعــ
الطاقة وهم يدعون لرفع العقوبات 

عن موسكو.
وحــــــــــــــــاول زعـــــــيـــــــم «الـــــــحـــــــزب 
المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــــذي 
إلــيــه المــســتــشــارة السابقة  تنتمي 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل كـــســـب مـــؤيـــدي 
«البديل لألمانيا»، برفع شعارات 
مــنــاهــضــة لــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين 
مــع أن الــحــزب مــن أكثر المنتقدين 
للحكومة الألمانية لعدم تقديمها 
دعــــمــــاً كـــافـــيـــاً لـــكـــيـــيـــف. وتــســبــب 
ــدريـــك مـــيـــرز،  ــريـ ــزب، فـ ــحــ ــم الــ ــيـ زعـ
قــبــل أســبــوعــين بــمــوجــة انــتــقــادات 
عندما قــال إن اللاجئين الأوكــران 
يــأتــون «فـــي ســيــاحــة اجتماعية» 
إلـــى ألمــانــيــا، فــي إشــــارة إلـــى أنهم 
ــهــــدف  ــــين بــ ــئـ ــ ــــلاجـ ــلــــون كـ ــجــ ــتــــســ يــ
ــــدات ثــم  ــــاعـ ــــسـ ــلـــى المـ الــــحــــصــــول عـ

» في مدينة إرفورت في سبتمبر (أيلول) الماضي (د.ب.أ)يعودون إلى بلدهم.
ً
مظاهرة لأنصار «البديل لألمانيا» بشعار «بلدنا أولا

برلين: راغدة بهنام

تركيا تحذر اليونان من الاحتماء بالغرب... وتطالب أوروبا بدعم الحوار الثنائي

تدشين «خط الصداقة» يبرّد التوتر في بحر إيجه

دشنت أثينا وأنقرة، أول من أمس (الاثنين)، 
الــصــداقــة» البحري بــين مدينتي سالونيك  «خــط 
اليونانية وأزمير التركية، في خطوة يمكن أن تبرّد 
السخونة التي سادت أخيراً في أجواء بحر إيجه، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع دعـــوة الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي إلى دفع اليونان 
لحوار ثنائي مع بلاده؛ لتسوية الخلافات بينهما، 
فــي حــين حافظ وزيــر الخارجية مــولــود جاويش 
أوغلو على نبرة عالية، محذراً أثينا من الاحتماء 

بالغرب لأن ذلك لن يفيدها.
وقال إردوغان إن على الاتحاد الأوروبي دعوة 
اليونان إلــى حــوار ثنائي مع تركيا بــدلاً من دعم 
ما سماه «المبادرات غير العادلة وغير القانونية» 

بشأن مشاكل شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.
وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه 
اجــتــمــاع مجلس الـــــوزراء الــتــركــي فــي أنـــقـــرة، ليل 
الاثنين – الثلاثاء، أنه أكد خلال اجتماع المجتمع 
السياسي الأوروبـــي، في بــراغ الأســبــوع الماضي، 
كــمــا فــي جــمــيــع المــحــافــل، رغــبــة تــركــيــا فــي إيــجــاد 
حل لمشاكل شــرق المتوسط وبحر إيجه في إطار 
الــدولــي، و«ننتظر من الاتحاد الأوروبــي  القانون 
دعوة الطرف الآخر (اليونان) إلى حوار على أساس 
ثنائي بــدلاً من دعــم المــبــادرات غير العادلة وغير 

القانونية» بهذا الشأن.
البلدين الجارين  وتصاعد التوتر بشدة بين 
الــعــضــويــن فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
الــفــتــرة الأخــيــرة؛ بسبب مــا أعلنته تركيا من  فــي 
مضايقات من جانب الطيران الحربي اليوناني 
لــطــيــرانــهــا الــحــربــي فـــي أجـــــواء بــحــر إيـــجـــه عقب 
المشاركة في مهام تابعة للناتو في ٢٣ أغسطس 
(آب) المــاضــي، ثــم قــيــام الــيــونــان بنقل ٢٣ مــدرعــة 
أميركية إلى جزيرة مدللي (لسبوس) و١٨ مدرعة 
أخــرى إلــى جزيرة سيسام (ســامــوس)، يومي ١٨ 
و٢١ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. وهــو مــا احتجت 
عليه تركيا في ٢٦ سبتمبر (أيلول) لدى اليونان 

والولايات المتحدة؛ باعتبار الجزيرتين من الجزر 
ذات الوضع العسكري بحسب الاتفاقات الدولية، 
لـــوزان  اتــفــاقــيــتــي  ولا يــمــكــن تسليحهما بــحــســب 

وباريس للسلام.
ــزاع حــــول جــــزر بــحــر إيــجــه،  ــنـ وإلــــى جــانــب الـ
تــشــكــل مــــــوارد الـــطـــاقـــة الــهــيــدركــربــونــيــة (الــنــفــط 
والغاز الطبيعي) في شرق البحر المتوسط محور 
خلاف عميق بين تركيا واليونان، ووصل الصدام 
ــام ٢٠٢٠ عـــنـــدمـــا قــامــت  ــ ــه فــــي صـــيـــف عـ ــ إلـــــى أوجــ
تــركــيــا بــعــمــلــيــات تــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز فـــي مــنــاطــق، 
الــيــونــان إنها ضمن منطقتها الاقتصادية  قالت 
الخالصة. وتجددت الخلافات بعد توقيع تركيا 
مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
الأسبوع الماضي، تتعلق بموارد الطاقة في شرق 
المتوسط، اعتبرتها اليونان اعتداء على منطقتها 

الاقتصادية.
وبعد ساعات من تصريحات إردوغــان، وجّه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
تــحــذيــراً جــديــداً لــلــيــونــان مــن الاعــتــمــاد عــلــى دعــم 
الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة، قائلاً: «إذا 
كنتم تعتمدون على الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وتحتمون بالغرب، فإننا نقول لكم صباح 
الخير، استيقظوا من هذا الحلم، فهذا لن يفيدكم 

ولن يقف أحد بجانبكم».
واعتبر جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية 
الثلاثاء، أن اليونان منزعجة من ثقل تركيا على 
المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط، واتهمها 
بانتهاك القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقات 
المــبــرمــة مــن خــلال تسليح جــزر بحر إيــجــه. وقــال 
إن اليونان تواصل القيام بأعمال استفزازية ضد 
تركيا، ودعــاهــا إلــى الالــتــزام بمبدأ حسن الجوار 

وعدم التهجم على بلاده في المحافل الدولية.
وعن الدور الأميركي في الخلافات القائمة بين 
بـــلاده والــيــونــان، قــال جــاويــش أوغــلــو إن «مــيــزان 
الـــولايـــات المــتــحــدة اخــتــل، ومـــن الــخــطــأ الــفــادح أن 

يختل ميزانها من أجل إرضاء بعض اللوبيات».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن تريد توثيق علاقاتها بها بسبب قدراتها العسكرية لمواجهة نفوذ روسيا

رواندا تنهض بنجاح مذهل رغم جرح «الإبادة العرقية»
ما إن تبدأ الطائرة باختراق 
الغمام الأبيض الكثيف في سماء 
الفجر  رواندا عند انبلاج خيوط 
الأولــــــى، حــتــى تــتــبــدى الــهــضــاب 
ــرة زمــــــرديــــــة لا  ــخــــضــ ــوة بــ ــســ ــكــ المــ
ــنـــحـــت هــــــذه الـــبـــلاد  مـــتـــنـــاهـــيـــة مـ
أن  أفريقيا» قبل  لقب «ســويــســرا 
يطلق البعض عليها «سنغافورة 

الجديدة».
أن  وأول تنبيه تسمعه قبل 
تطأ قدمك أرض كيغالي، يذكرك 
بــــأن هــــذه المـــديـــنـــة كـــانـــت الأولــــى 
التي منعت استخدام  العالم  في 
أكياس البلاستيك، لتتبين لاحقاً 
ــلـــى فـــقـــرهـــا، مــــن أنــظــف  أنــــهــــا، عـ

العواصم الأفريقية والعالمية.
لــكــن ثــمــة جـــرحـــاً عــمــيــقــاً فــي 
صـــــدر هـــــذا الـــبـــلـــد الــــــذي يــنــهــض 
بــنــجــاح مــذهــل مــن أبــشــع حــروب 
ــادة الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم في  الإبــ
العقود الأخيرة، والتي تمت أمام 
ــرة الــدولــيــة الــتــي كــان  ــ أعـــين الأسـ
بعض أفرادها ضالعاً فيها بشكل 
مباشر. جرح يحمل أنين أكثر من 
٨٠٠ ألف ضحية سقطت في عام 
١٩٩٤، ومـــا زال يــنــزف مــن ذاكـــرة 
المــســؤولــين  مضطربة تبحث عــن 

عن عذابها وتلاحقهم.
الـــــشـــــائـــــع عــــــن روانــــــــــــــدا بـــين 
المراقبين عن بعد للواقع الأفريقي، 
كــانــت مستعمرة بلجيكية  أنــهــا 
حـــتـــى أواســـــــــط الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
ــدة مــــن أفــظــع  ــ ــ ــا عـــانـــت واحـ ــهــ وأنــ
الإبــــــــادات فـــي الــعــصــر الــحــديــث، 
وأنــهــا الــيــوم قـــدوة تــحــتــذى على 

الصعيدين الإنمائي والأمني في 
قارة منكوبة بالفقر والعنف.

الــواقــع لا يطابق تماماً  لكن 
ــلـــد الــــذي  ــبـ ــــصـــــورة عــــن الـ هـــــذه الـ
يــحــكــمــه بـــــول كـــاغـــامـــي بـــيـــد مــن 
والـــــذي  عـــــام ١٩٩٤،  مـــنـــذ  حـــديـــد 
تسعى الدول الكبرى منذ سنوات 

لاجتذابه إلى دائرة نفوذها.
فـــي مــطــلــع تــســعــيــنــات الــقــرن 
الجبهة  قـــيـــادات  عـــادت  المـــاضـــي، 
الـــروانـــديـــة مــن منفاها  الــوطــنــيــة 
ــبـــرت  ــدا، وأجـ ــ ــنـ ــ الـــطـــويـــل فــــي أوغـ
ــو الـــراديـــكـــالـــيـــة  ــهــــوتــ حـــكـــومـــة الــ
ــا جـــوفـــيـــنـــال  ــهــ ــرأســ الــــتــــي كــــــان يــ
السلطة  أبيرايامانا على تقاسم 
التي كان  الطائرة  أن تسقط  قبل 
يستقلها إلى جانب نظيره رئيس 
بــــورونــــدي، لــتــنــدلــع فـــي إثـــر ذلــك 
التي قضت على  العرقية  المجازر 
مئات الآلاف من الرجال والنساء 
ــعـــض  ــســــي وبـ ــوتــ ــتــ والأطـــــــفـــــــال الــ

المعتدلين من قبائل الهوتو.
ولــــــم تـــتـــوقـــف تـــلـــك المــــجــــازر 
الوطنية  الجبهة  إلا بعد دخـــول 
كــان قد  الــذي  الــنــظــام  وإسقاطها 
بــــدأهــــا. لـــكـــن أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي 
البلاد،  شخص كانوا قد غــادروا 
الـــوعـــود بالمصالحة  كــانــت  فــيــمــا 
والــعــدالــة تــتــحــول تــدريــجــيــاً إلــى 
ــاج  ــدمــ الانــ يـــحـــول دون  ــابــــوس  كــ
الــــعــــرقــــي الـــــــذي لا يـــــــزال الـــنـــظـــام 
الحالي يرفع في طليعة شعاراته.

معظم الدول الكبرى، ومعها 
المــنــظــمــات والمــؤســســات الــدولــيــة، 
تــبــنــت أســـطـــورة كــاغــامــي الــبــطــل 
الــذي أنــهــى حــرب الإبـــادة، بينما 
كــانــت مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 

تــوثــق عــشــرات المــجــازر الــتــي كان 
الــنــظــام يــدبــرهــا ضــد مــعــارضــيــه 

داخل البلاد وخارجها.
يــقــول المـــراقـــبـــون المــحــايــدون 
إن المــــســــؤول الــرئــيــســي عـــن هــذا 
الوضع هو بول كاغامي الذي كان 
الجبهة  عــلــى  أحــكــم سيطرته  قــد 
الــوطــنــيــة بــعــد وفـــاة زعــيــمــهــا في 
ــة، قــبــل  ــامــــضــ ظـــــــروف لا تـــــــزال غــ
أن يــمــســك بــــزمــــام الــســلــطــة بــعــد 
الإبـــــــادة، ويـــبـــدأ بــمــغــازلــة الــــدول 
أبوابها،  لــه  الــتــي فتحت  الكبرى 
ــاً الـــــولايـــــات المــتــحــدة  وخـــصـــوصـ
ــا  ــتــ ــدقــ ــــين أغــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ وبـ
عــلــيــه مـــســـاعـــدات مــالــيــة ضخمة 
ووضـــعـــتـــه فــــي عــــين اهـــتـــمـــامـــات 
ــة، مــتــجــاهــلــة  ــيــ ــدولــ المـــنـــظـــمـــات الــ
ــقـــاريـــر الـــعـــديـــدة لــلــمــنــظــمــات  ــتـ الـ
الـــحـــقـــوقـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 
وثقت جرائم النظام وانتهاكاته. 
ولا شك في أن كاغامي كان بارعاً 
المنافسة المحمومة  في استغلال 
بين الدول الكبرى لتوسيع دائرة 
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة،  ــقــ نـــفـــوذهـــا فـــي الــ
خصوصاً في البلدان القليلة التي 
تنعم باستقرار سياسي وأمني 
مثل روانــدا، بغض النظر عن أي 

اعتبارات أخرى.
وبــعــد الــجــولــة الــتــي قــام بها 
الروسي  الخارجية  مؤخراً وزيــر 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف إلـــــى عـــــدد مــن 
ــدول الأفـــريـــقـــيـــة شــمــلــت مــصــر  ــ ــ الـ
وأوغـــنـــدا وإثــيــوبــيــا والــكــونــغــو، 
ــرنــــســــي  ــفــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ وزيـــــــــــــــارة الــ
إيمانويل ماكرون إلى الكاميرون 
وبـــنـــين وغــيــنــيــا بـــيـــســـاو، اخــتــار 
وزير الخارجية الأميركي أنطوني 

بلينكن رواندا محطة رئيسية في 
جــولــتــه الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة الــتــي 
قـــــال إنـــهـــا تـــهـــدف إلـــــى تــصــويــب 
الأفريقية   - الأمــيــركــيــة  الــعــلاقــات 
بــعــد الاهـــتـــزاز الــــذي تــعــرضــت له 
السابقة، وتأكيد  الرئاسة  خــلال 
حــــــــــرص واشــــــنــــــطــــــن عـــــلـــــى دعـــــم 

الديمقراطية في أفريقيا.
تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
أقر  الكونغرس الأميركي كان قد 
في أبريل (نيسان) الفائت «قانون 
ــة  ــيــ ــة الــــروســ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــة الأنـ ــافــــحــ ــكــ مــ
الــخــبــيــثــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا»، والــــذي 
ــتـــهـــدف مــــحــــاصــــرة الـــجـــهـــود  يـــسـ
الــتــي تــبــذلــهــا مــوســكــو لــتــوســيــع 
دائرة نفوذها في القارة السمراء، 
مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى قــــــوات مــجــمــوعــة 
«فـــاغـــنـــر» المــنــتــشــرة فـــي عـــدد من 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة مـــن الـــســـودان 
ــاد وأفــــريــــقــــيــــا  ــ ــشــ ــ ــــي وتــ ــالـ ــ إلـــــــى مـ
الوسطى وبوركينا فاسو، وعلى 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وســـائـــط الـ
وبــــعــــض وســـــائـــــل الإعــــــــــلام لــبــث 
الــغــرب والأنظمة  معلومات ضــد 

الديمقراطية.
ــــى أن  ــ ــــون إلـ ــبـ ــ ــــراقـ ــيــــر مـ ويــــشــ
ــلـــى تــوثــيــق  ــــرص واشــــنــــطــــن عـ حــ
علاقاتها مع رواندا، رغم سجلها 
الأسود في مجال حقوق الإنسان، 
يـــعـــود إلــــى الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
الــروانــديــة الــتــي يــمــكــن الاعــتــمــاد 
الروسي،  النفوذ  عليها لمواجهة 
بقدر ما هو ناشئ عن مخاوفها 
ــرة الـــنـــزاع المسلح  مــن اتــســاع دائــ
الــــذي نــشــب مـــؤخـــراً فـــي المــنــاطــق 
الكونغو  الشرقية من جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة، واحــتــمــال دخـــول 

ــزاع  ــنـ ــذا الـ ــ مـــوســـكـــو عـــلـــى خــــط هـ
ــي مــنــطــقــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــثــل  فــ

الكونغو.
الإدارة الأميركية قد  وكانت 
أعـــربـــت عـــن قــلــقــهــا مـــن الــتــقــاريــر 
ــــذي تــقــدمــه  ــم الـ المـــوثـــقـــة عـــن الـــدعـ
رواندا للثوار المتمردين من حركة 
مــــــــــارس»، وهــــــي مــجــمــوعــة   ٢٣»
كـــونـــغـــولـــيـــة مــســلــحــة مــــن قــبــائــل 
ــفـــت نــشــاطــهــا  ــأنـ ــتـ ــتـــوتـــســـي اسـ الـ
ــذا الـــصـــيـــف واســـتـــولـــت  ــ مــطــلــع هـ
على عــدد مــن المــدن الــواقــعــة على 
الــــــحــــــدود مـــــع أوغـــــــنـــــــدا. وتـــفـــيـــد 
ــــت عــلــى  ــعـ ــ ــــي وضـ ــتـ ــ ــر الـ ــاريــ ــقــ ــتــ الــ
طاولة مجلس الأمن الدولي، بأن 
تــتــدخــل عسكرياً  قـــوات روانـــديـــة 
داخل أراضي جمهورية الكونغو 
ــر الــعــام  ــ الــديــمــقــراطــيــة مــنــذ أواخـ
الماضي، وأن روانــدا قدمت دعماً 

المتمردين. للثوار 
تجدر الإشارة إلى أن التوتر 
ــات بــين  ــعــــلاقــ ــد يــــســــود الــ ــديــ الــــشــ
الـــكـــونـــغـــو وروانـــــــــدا مـــنـــذ أن بـــدأ 
الهوتو الروانديون يتدفقون على 
الــكــونــغــو بــعــد ارتــكــابــهــم مــجــازر 

عام ١٩٩٤.
ومــــــــــا يــــــزيــــــد مــــــــن مـــــخـــــاوف 
واشنطن أن الثوار الذين تدعمهم 
ــغــــو،  ــونــ ــكــ روانــــــــــــــدا فــــــي شــــــــرق الــ
يــتــعــاونــون مـــع مــنــظــمــات أخـــرى 
الذي  الدولة  متحالفة مع تنظيم 
ــيـــزتـــه فــــي أفــريــقــيــا  يــعــتــبــرهــا ركـ
الـــوســـطـــى والـــشـــرقـــيـــة. وتــخــشــى 
تــدخــل  أن  مـــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــذا الـــنـــزاع  ــ ــن ثـــغـــرة هـ مـــوســـكـــو مــ
إلى  الكونغو، ومنه  إلى  للدخول 

موزمبيق ومدغشقر.

كيغالي (رواندا): شوقي الريّس

المحكمة العليا البريطانية تنظر في طلب اسكوتلندا تنظيم استفتاء حول الاستقلال
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
المملكة المتحدة، أمــس، النظر في 
الاسكوتلندية  الطلبات  شرعية 
لتنظيم استفتاء جديد في ٢٠٢٣، 
حول الاستقلال، من دون موافقة 

حكومة لندن.
ــة نـــيـــكـــولا  ــومــ ــكــ ــى حــ ــعــ ــســ وتــ
ســـتـــورجـــن الــقــومــيــة فـــي إدنـــبـــره 
إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب 
الــنــاخــبــون فيه على ســـؤال: «هل 
يجب أن تــكــون اسكوتلندا دولــة 

مستقلة؟».
ــة «الــصــحــافــة  ــالــ وذكـــــــرت وكــ
الفرنسية» أن ستورجن تحدثت 

خــــلال المــؤتــمــر الــســنــوي لــلــحــزب 
الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي، عـــن أن 
جــلــســات الاســتــمــاع فـــي المحكمة 
العليا لم تكن لتصبح ضرورية لو 
احترمت حكومة المملكة المتحدة 
فــــي وســتــمــنــســتــر الــديــمــقــراطــيــة 

الاسكوتلندية.
لــكــن «وســتــمــنــســتــر لا تــبــدي 
مـــثـــل هــــــذا الاحـــــــتـــــــرام»، عـــلـــى مــا 
قــالــت ســتــورجــن، مــضــيــفــة: «هــذا 
يعني أن المسألة كانت ستنتهي 
في المحكمة عاجلاً أم آجــلاً، ومن 

الأفضل برأيي أن يكون عاجلاً».
وتابعت: «إذا حكمت المحكمة 
بالطريقة التي نأملها، فسيكون 
هــنــاك اســتــفــتــاء عــلــى الاســتــقــلال 

في ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام المقبل»، أي ٢٠٢٣.

وستشهد جــلــســات المحكمة 
العليا تنازع كبار المحامين حول 
ســـلـــطـــات بــــرلمــــان إدنــــبــــره مــقــابــل 

وستمنستر.
ــــزب الـــوطـــنـــي  ــحــ ــ وخـــــــــاض الــ
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــدي الانـ ــ ــنـ ــ ـــلـ ــوتــ ــ ـــكـ الاســ
البرلمانية الاسكوتلندية في عام 
٢٠٢١، على وعد بتنظيم استفتاء 
ــعــــد انــــحــــســــار أزمـــــة  ــــي، بــ ــــونـ ــانـ ــ قـ

جائحة «كوفيد-١٩».
وعلى الرغم من إرادة الحزب 
المضي قدماً في تنظيم الاستفتاء، 
لـــم تــمــنــح الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
الإذن، علماً بأنه يتعين الحصول 

عــلــى مــوافــقــتــهــا بــمــوجــب قــانــون 
اسكوتلندا لعام ١٩٩٨.

وســـبـــق أن أُجــــــري اســتــفــتــاء 
حــول هــذه المسألة في عــام ٢٠١٤، 
واخــتــار حينها ٥٥ فــي المــائــة من 
الناخبين الاسكوتلنديين البقاء 

ضمن المملكة المتحدة.
ــة الــــــــــوزراء  ــيــــســ ــددت رئــ وشــــــــ
البريطانية ليز تراس، في مقابلة 
مــتــلــفــزة هــــذا الـــشـــهـــر، عــلــى أنــهــا 
تعتبر أن الاســتــفــتــاء الأخــيــر في 
عام ٢٠١٤ كان حدثاً يحصل مرة 
واحــدة في كــلّ جيل. وقالت: «أنا 
واضـــحـــة جــــداً، إنــــه لا يــنــبــغــي أن 
يكون هناك استفتاء آخر قبل أن 

ينتهي هذا الجيل».

وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــرأي 
حول نيات التصويت إلى انقسام 
ـــين مـــؤيـــدي  ــدا، بــ ــنــ ــلــ ــوتــ ــكــ ــــي اســ فـ
الاســـتـــقـــلال عـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 

ومعارضيه.
الـــذي جرى  وكـــان التصويت 
في عام ٢٠١٤ قد حصل قبل خروج 
المــمــلــكــة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ــبــــين  ــنــــاخــ ــعــــظــــم الــ الـــــــــــذي كـــــــــان مــ
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــين قــــــد صــــوتــــوا 
ضدّه، وقبل الانتخابات النيابية 
الــــتــــي شــــهــــدت انـــتـــخـــاب غــالــبــيــة 
مــن الــنــواب المــؤيــديــن للاستقلال 
لأول مرة، وكذلك قبل وفاة الملكة 
إليزابيث الثانية التي كانت رمزاً 

للاستمرارية.

ــــحـــــزب  الـ ــيــــة  ــبــ شــــعــ ازدادت 
الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي المــنــادي 
بــالاســتــقــلال والــحــاكــم منذ ٢٠٠٧ 
في اسكوتلندا بعد «البريكست»؛ 
إذ إن هــذه المقاطعة البريطانية 
صوتت بنسبة ٦٢ في المائة للبقاء 

ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتــــــــــســــــــــعــــــــــى الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الاسكوتلندية إلى أن تكون قادرة 
ــا الــقــانــونــي  ــارهــ عــلــى إنـــشـــاء إطــ
لتنظيم استفتاء آخــر، بحجة أن 
«الحق في تقرير المصير هو حق 

أساسي وغير قابل للتصرف».
لــكــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
تقول إن اسكوتلندا لا تستطيع 
التحرّك من جانب واحد في مسألة 

تــتــعــلــق بــالــتــركــيــبــة الــدســتــوريــة 
للمملكة المتحدة بأسرها؛ حيث 
تهيمن حكومة لندن. لتخطّي ذلك، 
تــســعــى حــكــومــة الــحــزب الــوطــنــي 
الاسكوتلندي إلى إجراء «استفتاء 
استشاري» لامتحان مدى التأييد 
لــلاســتــقــلال الاســكــوتــلــنــدي، دون 
ـــــوري. وتــنــظــر  حـــصـــول تــغــيــيــر فــ
المحكمة العليا في المملكة المتحدة 
في القضايا ذات الأهمية العامة 
أو الأهمية الدستورية، التي تؤثر 

على جميع السكان.
وقد بدأت جلسات الاستماع 
أمــس، وتستمر على مدى يومين 
ــاة، بـــمـــن فــيــهــم  بـــحـــضـــور ٥ قــــضــ
رئيس المحكمة روبرت ريد، على 

أن يـــصـــدروا قــــراراً فــي الأســابــيــع 
الستّة إلى الثمانية المقبلة.

وينظر القضاة في الصلاحية 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لمـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون 
الاســتــفــتــاء الـــذي اقــتــرحــه الــحــزب 
الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي، والــــذي 
يــحــدد مــوعــد الاســتــفــتــاء فـــي ١٩ 

أكتوبر ٢٠٢٣.
ــبــــاحــــث فــــي مــعــهــد  ــتــــب الــ وكــ
 Institute for) دراســـات الحكومة
بــــون: «مــن  أكــــاش   (Government
المـــرجـــح أن تــصــدر المحكمة  غــيــر 
حــكــمــاً لــصــالــح الـــحـــزب الــوطــنــي 
الاسكوتلندي؛ لكن يجب ألا يرى 
أولئك الذين يؤيدون الاتحاد في 

ذلك انتصاراً نهائياً».

العنف السياسي يفرض نفسه على الانتخابات الأميركية

نافذة مكسورة ورجل يصرخ 
ــنـــد خـــصـــره،  ــر عـ ــاهــ وســــلاحــــه ظــ
وتهديدات يومية بالقتل... قبل 
النصفية  الانــتــخــابــات  مــن  شــهــر 
الأمــــيــــركــــيــــة، يــــحــــذر المـــشـــرعـــون 
والمـــــــســـــــؤولـــــــون الانــــتــــخــــابــــيــــون 
مــــن تـــجـــدد أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــتــي 
تستهدفهم، على ما تقول «وكالة 
فــي تقرير  الفرنسية»  الصحافة 

أمس.
قالت السيناتور الجمهورية 
سوزان كولينز في مطلع أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) فــي أحـــد أعــمــدة 
صــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز: «لــن 
تل سيناتور أو نائب».

ُ
أفاجأ إذا ق

المنتخبة  وأضافت المسؤولة 

البالغة من العمر ٦٩ عاماً بعد 
أن حُطمت نافذة في منزلها في 
ــان فـــي الأصـــل  ــا كـ ــة مـــين: «مـ ولايــ
مــجــرد مــكــالمــات هــاتــفــيــة عــدائــيــة 
يترجم الآن إلى تهديدات وعنف 

حقيقي».
هـــذه الــضــغــوط عــانــى منها 
كـــيـــنـــزيـــنـــغـــر، عــضــو  آدم  أيــــضــــاً، 
ــــي  ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الـــــــــنـــــــــواب الأمــ ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
ــابــــق  ــيــــس الــــســ ــرئــ ــلــ المـــــنـــــاهـــــض لــ
ـــب، الـــــــــــذي نـــشـــر  دونــــــــالــــــــد تـــــــرمــــ
مقتطفات صوتية من التهديدات 
التي تلقاها. وهو قال في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، إن الــتــهــديــدات 
بارتكاب أعمال عنف ضد الطبقة 
السياسية زادت بشكل حــاد في 

السنوات الأخيرة.
ويُــســمــع فــي رســائــل تهديد 

نشرها: «نحن نعلم مكان عائلتك 
وســنــلاحــقــك أيـــهـــا... الــصــغــيــر... 
سنقبض على زوجتك وأطفالك».

ــلــــــيــــــلــــــة مــــن  ــ بـــــــعـــــــد أيــــــــــــــــــام قــ
ــغـــر، كــــان  ــنـ ــنـــزيـ ــيـ تــــصــــريــــحــــات كـ
المنتخبة براميلا  التقدمية  على 
جايابال الاتصال برقم الطوارئ 
ــام  أمـ ــل  عــنــدمــا وقــــف رجــ  «٩١١»
منزلها عدة مرات مطلقاً الشتائم 
وهو يحمل مسدساً على خصره.

واضــــــــــــــــطــــــــــــــــرت الـــــــنـــــــائـــــــبـــــــة 
الــجــمــهــوريــة لــيــز تــشــيــنــي، الــتــي 
تــبــرأ مــنــهــا حــزبــهــا لانــضــمــامــهــا 
ــــى لــجــنــة بـــرلمـــانـــيـــة تــحــقــق مــع  إلـ
التخلي عن  إلـــى  تــرمــب،  دونــالــد 
انتخابي كبير  تنظيم أي تجمع 
فـــي ولايـــتـــهـــا وايـــومـــنـــغ، بــســبــب 

تلقيها تهديدات بالقتل.

ــــلاد نــقــصــاً  ــبــ ــ ــ ــه ال ــ ــواجــ ــ ــد تــ ــ قــ
فـــي مــنــظــمــي الانـــتـــخـــابـــات خــلال 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
المقبل  الــثــانــي)  نوفمبر (تشرين 
ــمـــروا فــــي تــلــقــي مــثــل  ــتـ ــا اسـ ــالمـ طـ
هـــذه الــتــهــديــدات، كــمــا حـــذر كيم 
أمــن الانتخابات  وايــمــان، رئيس 
في وكالة الأمن السيبراني وأمن 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
ميليشيات اليمين المتطرف

أعمال العنف ضد المسؤولين 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــنـــتـــخـــبـــين لــيــســت 
ــدة؛ فــــفــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون  ــ ــديــ ــ جــ
الثاني) ٢٠١١ كادت الديمقراطية 
ــوردز تُــــقــــتــــل بـــعـــد  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ غـــــابـــــي غــ
إصــابــتــهــا بــرصــاصــة فــي الـــرأس 
مــن مسافة قريبة خــلال اجتماع 

مع مواطنين في توكسون.
ــــن الـــخـــبـــراء  لـــكـــن الــــعــــديــــد مـ
ــلـــى أن ازديـــــــــاد هـــذه  يـــتـــفـــقـــون عـ
التهديدات مرتبط بشكل مباشر 
إلــى السلطة في  بــوصــول تــرمــب 

يناير ٢٠١٧.
العاصمة،  وبــحــســب شــرطــة 
ــاء  ــة أعـــضـ ــايـ ــمـ المــــســــؤولــــة عــــن حـ
الــــكــــونــــغــــرس المــــنــــتــــخــــبــــين، فــقــد 
تــضــاعــفــت الـــتـــهـــديـــدات المــوجــهــة 
الملياردير  ضــدهــم منذ تنصيب 
الجمهوري، وارتفعت مــن ٣٩٣٩ 
إلــى ٩٦٢٥  تهديداً فــي عــام ٢٠١٧ 
عــــــام ٢٠٢١. وقــــال  فــــي  تــــهــــديــــداً 
ــه. كـــامـــبـــل:  ــيــ الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي كــ
ــا ســـنـــســـتـــمـــر فـــي  ــ ــنــ ــ ــد أنــ «أعـــــتـــــقـــ
رؤيــة زيـــادة فــي الــتــهــديــدات ضد 
المسؤولين المنتخبين على جميع 

المستويات، وكذلك ضد مسؤولي 
الانتخابات».

وعبر كامبل عن قلقه بشكل 
خاص من الهجمات التي تشنها 
الــجــمــاعــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
بما في ذلك جماعة «أوث كيبرز» 
(حـــفـــظـــة الـــقـــســـم) الــــتــــي يــخــضــع 
العديد من أعضائها للمحاكمة 
بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى الــفــتــنــة 
الـــســـلاح لمــهــاجــمــة مبنى  وحـــمـــل 
إبــقــاء ترمب  أجــل  مــن  الكابيتول 
الــســادس  فــي  السلطة  على رأس 

من يناير ٢٠٢١.
ــيــــوم الــشــتــوي  ــك الــ ــ ــــلال ذلـ خـ
ــارد، نــشــر الآلاف مـــن أنــصــار  ــبـ الـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــفـــوضـــى فــي 
عــاصــمــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ما 
أجـــــبـــــر المـــــســـــؤولـــــين المـــنـــتـــخـــبـــين 

ــلـــس  ــــى مـــجـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــى إخـــــــــــــلاء مـ ــلــ ــ عــ
ــنــــواب زاحـــفـــين وهــــم يــضــعــون  الــ
الــغــاز. لكن وفقاً للخبيرة  أقنعة 
رايــتــشــل كلاينفيلد،  الــســيــاســيــة 
فإن موسم انتخابات ٢٠٢٠ الذي 
تواجه خلاله جو بايدن ودونالد 
ــل أيــضــاً منعطفاً دفــع  تــرمــب، مــثَّ
بــعــض الــجــمــهــوريــين إلـــى «قــبــول 

العنف كأداة سياسية».
ــة  ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ وفــــــــــــــــي خــــــــضــــــــم الــ
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــنــصــفــيــة، يــمــكــن مــلاحــظــة ذلــك 
ــات  ــ ــلانــ ــ ــي الإعــ ــ بـــشـــكـــل خـــــــاص فــ
الانــتــخــابــيــة لــبــعــض المــرشــحــين. 
ووفـــــقـــــاً لـــتـــحـــلـــيـــل أجــــــــــراه مـــركـــز 
ــــعــــــمــــــل الــــتــــقــــدمــــي  صــــــــنــــــــدوق الــ
الأميركي فإن ١٠٤ إعلانات على 
الأقـــل تــم بــثــهــا هـــذا الــعــام تظهر 

مـــرشـــحـــاً مــحــافــظــاً بـــمـــســـدس أو 
بندقية هجومية.

وفــي بعض هــذه الإعــلانــات، 
يستمتع المرشحون الجمهوريون 
بــتــوجــيــه الــســلاح بــاتــجــاه صــور 
تـــــمـــــثـــــل خــــصــــومــــهــــم  أو دمـــــــــــى 
الرئيس  أو حتى  الديمقراطيين 

جو بايدن.
وحـــذرت رايتشل كلاينفيلد 
قــبــل بــضــعــة أشــهــر خـــلال جلسة 
ــــرس  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ اســــــتــــــمــــــاع أمــــــــــــام الـ
«الــيــوم، غالبية  الأميركي قائلة: 
الأفــــــراد الـــذيـــن يــرتــكــبــون أعــمــال 
عنف سياسي عفوي أو منظم لا 
إلــى أي جماعة  ينتمون رســمــيــاً 
ــكـــس فــقــد  ــعـ ــى الـ ــلـ ــة... عـ ــرفــ ــتــــطــ مــ
أصــبــحــت المــعــتــقــدات والأنــشــطــة 

العنيفة أمراً شائعاً».

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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... عن مدينةٍ ووزيرٍ وحجابٍ عريض
لاحــــــــــــــــــظ مـــــــــراقـــــــــبـــــــــون 
الـــفـــرض  أنّ   ،

ّ
ــق ــحــ ــر، وبــ ــثـ كـ

لــلــحــجــاب يشبه  ــريّ  ــقـــسـ الـ
الـــنـــزع الــقــســريّ لــلــحــجــاب. 
الــســلــوكــين  أنّ قــســريّــة  ذاك 
الــواحــديّــة  تهجس بــفــرض 
عــلــى شــعــب قــابــل أن يكون 
أفــرادُه  تعدّديّاً، وأن يختار 
كـــيـــف يـــعـــيـــشـــون حــيــاتــهــم 
تبعاً لخياراتهم وأذواقهم 

وأفكارهم.
والحال أنّ واحداً من أسباب الفرض 
القسريّ للحجاب هو النزع القسريّ له، 
على ما عرفته تركيّا الأتاتوركيّة وإيران 
الــشــاهــنــشــاهــيّــة وســـوريّـــا الأســـديّـــة في 

سنوات رفعت الأسد الطاووسيّة.
ــدّة مــن  ــ ــ ــال عــ ــ ــكـ ــ مـــــع هــــــذا هــــنــــاك أشـ
الـــتـــحـــجـــيـــب الــــقــــســــريّ الــــــــذي تــفــرضــه 
الأنـــظـــمـــة، وأحـــيـــانـــاً المـــجـــتـــمـــعـــات، ولا 
يقتصر على منديل من قماش. ففي ٦ 
أكتوبر (تشرين الأوّل) الجاري، نشرت 
ــقـــالـــة لـــروجـــيـــر  «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» مـ
كــوهــين، أحــد أبـــرز كــتّــابــهــا، عــن مدينة 
الــجــزائــر، افتتحها بهاتين  وهـــران فــي 

الفقرتين:
ما 

ّ
هذه المدينة الساحليّة الجميلة إن

المهمَلَة، «تدير ظهرها إلى الخليج»، كما 
كتب ألبير كامو في روايته «الطاعون». 
فــفــي عــيــشــه فـــي وهـــــران وجــــد أنّ «مــن 
المستحيل أن ترى البحر، وعليك دائماً 
أن تــذهــب وتــبــحــث عـــنـــه». وهــــذا ليس 
اســتــعــارة ســيّــئــة عــن الــجــزائــر نفسها، 
وهي البلد الــذي أدار ظهره إلى العالم 
 نفسه بظلمة بلغت كثافتها درجة 

ّ
ولف

مُخدّرة. فهي طويلاً ما أقفلت حدودها 
ــادت فتح  ــراً أعـ

ّ
مــع المــغــرب، وفــقــط مــؤخ

معابرها مع تونس، بعد أكثر من سنتين 
ها تُبقي تجارتها مع 

ّ
من الإغلاق، كما أن

جيرانها في أدنى الحدود، وتمضي في 
تحجيب سلطاتها السياسيّة.

وليس هناك نــزع قــســريّ للحجاب 
اللهمّ  يفسّر هذا التحجيب الجزائريّ، 
إلاّ الــــذاكــــرة الاســـتـــعـــمـــاريّـــة، عــلــمــاً بـــأنّ 
الــجــزائــر نــالــت اســتــقــلالــهــا قــبــل ستين 
سنة ولم تَعرف بعد الاستقلال أيّاً من 
الــتــديّــن. والـــراهـــن أنّ  القليلي  الــحــكّــام 
النسيان أفضل مــن ذاكـــرة استعماريّة 
كهذه لا تتذكّر إلاّ بانتقائيّة وأحاديّة 
شديدتين، ولا تكون خصوبة تذكّرها 
للماضي سوى تعبير عن إدقاع الإنجاز 
فــي الــزمــن الــحــاضــر. وهـــذا ناهيك بــأنّ 
رســـم المـــاضـــي بــوصــفــه مـــجـــرّد ملحمة 
حربيّة أبديّة خير تعزيز لنظام يبغي 
حجب بلده عن العالم ما استطاع ذلك.
ــيّـــون  ــرانـ ــان مــفــاجــئــاً، فــيــمــا الإيـ ــ وكـ
والإيرانيّات ينتفضون ضدّ التحجيب 
القسريّ ونظامه، أن يعلن وزير الثقافة 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة الـــســـيّـــد مـــحـــمّـــد المــرتــضــى 
مــــشــــروعــــاً جـــــديـــــداً لـــتـــحـــجـــيـــبـــنـــا: فــقــد 
«تــبــلّــغــت» وزارتــــــه أنّ جــهــات أجــنــبــيّــة 
«صــديــقــة» رتّــبــت نــشــاطــاً ثــقــافــيّــاً يبدأ 
بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة ويــتــضــمّــن زيــــارة 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأدبـــــــــــاء إلــــى 
لة 

ّ
نـــدوات متنق لبنان، لإقــامــة 

فـــي أكــثــر مـــن مــكــان فــيــه، وأنّ 
«بين هؤلاء عدداً من معتنقي 
المـــشـــاريـــع الــصــهــيــونــيّــة فــكــراً 
وممارسة وداعميها سواء في 
أعمالهم الأدبيّة أو في حياتهم 

العاديّة».
وإذ ذكّــر بيان الــوزيــر بأنّ 
ــنـــان مــتــشــبّــث بــالانــفــتــاح  ــبـ «لـ
الثقافيّ والتلاقح الفكريّ بين 
حضارات الأمم، ونرحّب من ثمّ بأيّ تعاون 
ثقافيّ بين الــدول والشعوب، كما نثمّن 
أيّ انفتاح على الفكر العالميّ وتجلّياته 
ر من «استغلال الحراك 

ّ
المعرفيّة»، فقد حذ

الثقافيّ في سبيل الترويج للصهيونيّة 
وخططها الاحتلاليّة العدوانيّة الظاهرة 
والخفيّة، التي بدأت بالأرض ولن تنتهي 
أنّ «التطبيع  بــالــعــقــول»، مـــشـــدّداً عــلــى 
الثقافي أشدّ ضرراً على الوطن وكيانه 
ومستقبله مــن أيّ تطبيع ســيــاســيّ أو 
أمــنــيّ أو عــســكــريّ. ومــا دامـــت القوانين 
اللبنانيّة التي تعبّر عن مشيئة الشعب 
بــكــامــل أطــيــافــه وكـــذلـــك قــيــم أبـــنـــاء هــذا 
الـــوطـــن وأخـــلاقـــيّـــاتـــهـــم وتــضــحــيــاتــهــم، 
تحظر كلّ أنــواع التطبيع مع إسرائيل، 
بما فيها التطبيع الثقافيّ مباشرةً أو 
، فإنّ وزارة الثقافة في لبنان لن 

ً
مواربة

يكون في مقدورها، قانوناً وانتماءً إلى 
، أن تفتح الباب لثقافة صهيونيّة 

ّ
الحق

عة، أو أن تشرع لبنان ليكون 
ّ
ولــو مُقن

منبراً دعائيّاً لأدب صهيونيّ المحتوى 
ولأدبــاء صهيونيّي الأهــداف والمقاصد 

والهوى».
ولـــــســـــوف يــــكــــون إضـــــاعـــــة لـــلـــوقـــت 
وامــتــهــانــاً لــلــعــقــل مــنــاقــشــة هــــذه الــلــغــة 
ــمّ  ــ ــة أهـ ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــ ــازيّـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــانــ ــي كــ ــتــ الــ
مؤسّسيها (والنازيّة، بالمناسبة، بدأت 
أعــمــالــهــا بــالــحــرب الــثــقــافــيّــة وبـــإحـــراق 
أنّ «التطبيع  ــهــا أيــضــاً رأت 

ّ
الــكــتــب، لأن

الثقافي أشدّ ضرراً على الوطن وكيانه 
ومستقبله مــن أيّ تطبيع ســيــاســيّ أو 
أمنيّ أو عسكريّ»). لكنْ يبقى أنّ رغبة 
الــوزيــر المعلنة ليست ســوى تحجيبنا 
حيال العالم الخارجيّ وسيولة الأفكار 
والمــــعــــارف، وتــركــنــا فــريــســة لــشــعــارات 
دعائيّة ضحلة ومثيرة للقرف ينتفض 
الإيرانيّون اليوم ضدّها. ولا بدّ أخيراً 
مــــن مـــلاحـــظـــة تـــضـــيء عـــلـــى الأغــــــراض 
الــســيــاســيّــة المــلــتــويــة لــســيــاســات فــرض 
الحجاب الموصوف بمناهضة التطبيع. 
لها الوزير 

ّ
ذاك أنّ «حركة أمل» التي يمث

إيّــاهــا التي  المرتضى في الحكومة هي 
خـــاضـــت ضـــــدّ الــفــلــســطــيــنــيّــين أشــــرس 
اللبنانيّة والــتــي عُرفت  الــحــرب  حــروب 
«حـــرب المــخــيّــمــات». حــصــل هـــذا قبل  بــــ
أن تصاب الــحــركــة، هــي الأخـــرى، بحبّ 
فلسطين عــلــى نــحــو لا يـــتـــأدّى عــنــه إلاّ 
الإمعان في إفقار لبنان وعزله عن العالم، 
وفي قهر سكّانه بمن فيهم فلسطينيّوه.

إنّ سياسة التحجيب هذه باتت بلا 
أحجبة من أيّ نوع كان.

حازم صاغية

 بالديمقراطيين!
ً
أهلا

الخوف من التغيير

تـــشـــنـــج الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الإدارة  أن  لـــــنـــــا  ــــف  ــــشـ ــكـ ــ يـ
الأميركية الحالية وأعضاء 
ــبــــون  ــوعــ ــتــ ــســ يــ حـــــزبـــــهـــــا لا 
المـــتـــغـــيـــرات فــــي مــنــطــقــتــنــا، 
وغــيــر مكترثين بمعرفتها؛ 
لأنـــهـــم يــنــظــرون لــلــعــالــم من 
زاوية انقساماتهم الداخلية، 
ويـــتـــعـــامـــلـــون مــــع مــنــطــقــتــنــا 
وكأن الزمان توقف عند عام 

.٢٠٠١
الديمقراطيون يتحدثون 
ــرار  ــرد عـــلـــى قــ ــ عــــن كــيــفــيــة الــ
«أوبــــــــــــك»، مـــــع تـــركـــيـــز عــلــى 
السعودية، وكل ما يتحدثون 
عنه هــو وقــف بيع الــســلاح، 
وتـــرديـــد عـــبـــارات فضفاضة 
ــان. ومـــن  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ ــن حـ عــ
حــســن الــحــظ أن ذلـــك يحدث 
ــة  ــيـ ــرانـ ــرات إيـ ــاهــ ــظــ ــــط مــ وســ
ــــد الانــــســــحــــاب  ــعـ ــ لافـــــتـــــة، وبـ

المشين من أفغانستان.
أقول من حسن الحظ؛ لأن 
الإيــرانــيــين نفد صبرهم من 
قمع نظامهم، بينما يحاول 
الديمقراطيون إعادة تأهيل 
الــنــظــام الإيـــرانـــي الإجـــرامـــي 
الذي دمر إيران نفسها، كما 

دمــر ويــدمــر اليمن وســوريــا 
ولبنان، والعراق، وخصوصاً 
بــعــد الـــغـــزو الأمــيــركــي الـــذي 

سلم بغداد إلى طهران.
الديمقراطيون يتحدثون 
عن وقف بيع السلاح وكأنهم 
ــن ســـعـــوديـــة  ــ ــون عــ ــدثــ ــحــ ــتــ يــ
ــلـــى غـــــــرار إيـــــــران.  ــدد عـ ــمـ ــتـ تـ
المــنــطــقــة تـــغـــيـــرت، وتــتــغــيــر، 
وأســــــــــــــــرع مــــــــن اســــتــــيــــعــــاب 
ـــســـــعـــــوديـــــة  واشــــــــنــــــــطــــــــن. الــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــ مــــــــهــــــــووســ
والـــشـــراكـــة، والاســتــثــمــار، لا 

النفوذ العسكري.
والــــــــــــســــــــــــعــــــــــــوديــــــــــــون لا 
يــتــابــعــون نـــشـــرات الأخـــبـــار 
ــيـــا أو  ــبـــار أوكـــرانـ لمــعــرفــة أخـ
غيرها؛ بل يتابعون شاشات 
الأسهم. ولا يمضون يومهم 
فــي الــحــديــث عــن الــســيــاســة؛ 
بل الاقتصاد. ولا يتساءلون 
عمن سيفوز في الانتخابات 
النصفية؛ بل: أين نذهب هذا 

المساء؟
ولا يــتــحــدثــون عــن كيف 
أمــنــح ابــنــتــي حـــق الــتــعــلــيــم؛ 
بــــل: أيــــن أجــــد لــهــا وظــيــفــة؟ 
تــقــود  ــتـــى  ــنـــاقـــشـــون مـ يـ ولا 

ــيــــارة؛ بـــــل: كــيــف  ــســ المـــــــرأة الــ
أســتــطــيــع تــحــقــيــق مــكــاســب 
مادية لأشتري لها سيارة؟ 
السعوديون لا يتحدثون عن 
«جهاد» وقتال؛ بل عن فرص 
ــة لــتــعــزيــز  ــيـ ــافـ وظــيــفــيــة إضـ

مداخيلهم.
والـــــشـــــبـــــاب الــــســــعــــودي 
الـــيـــوم لا يــتــحــدث عـــن عـــزل؛ 
بـــــل عـــــن شـــــراســـــة مـــنـــافـــســـة 
الــســعــوديــات لــهــم فــي مجال 
الــــــعــــــمــــــل. والـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
السياسة اليوم في السعودية 
هــو حــديــث الــنــخــب، لبعض 
الـــوقـــت، وبــقــيــة الــنــقــاش عن 

الــحــاصــل، وكيفية  التغيير 
الاســـتـــفـــادة مـــنـــه، ومـــجـــاراة 

إيقاع سرعته.
ــنــــخــــب هــنــا  ــر الــ ــيــ ــكــ ــفــ وتــ
مــنــصــب عــلــى كــيــفــيــة تمكين 
ــر، ومـــســـانـــدة  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ هــــــذا الـ
قائده، خشية العودة للوراء، 
وخشية أن تعود لنا أصوات 
الأمـــــــــس. وبـــعـــضـــهـــم تـــدافـــع 
ــن بــحــجــج  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــم واشـ ــهــ ــنــ عــ

واهية. السعودية لا تقمع.
والـــســـعـــوديـــون يــعــرفــون 
جــيــداً مــن يــتــحــدثــون عنهم، 
ويــــعــــرفــــون مـــواقـــفـــهـــم إزاء 
أحداث ١١ سبتمبر (أيلول)، 
«الــجــهــاد» في  ودعـــواتـــهـــم لـــ
الـــــــعـــــــراق، ودعـــــــــم مـــــا ســمــي 
ــي».  ــربــ ــعــ الــ ــع  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ زوراً «الـ
غـــيـــر  الآن  الــــــســــــعــــــوديــــــون 
مـــــشـــــغـــــولـــــين بــــــمــــــن كــــــانــــــوا 
أبــنــاءهــم للمهالك،  يبعثون 
السعوديون الآن مشغولون 
بمن يبعث أبناءهم للتعليم 

في الخارج.
الـــعـــالـــم يــتــغــيــر، وكـــذلـــك 
السعودية، وسرعة التغيير 
لا يدركها من هم بواشنطن. 
فــي منطقتنا بــات التنافس 

لــــلــــهــــروب  الأول  نـــــــوعـــــــين: 
مــــن مــــركــــب إيــــــــران الــــغــــارق، 
والــثــانــي بــين دول الاعــتــدال، 
وعــلــى الــتــنــمــيــة والــرفــاهــيــة. 
ولـــيـــس الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مــن 
يجلب مقاتلين لسوريا، كما 
تفعل إيران، وإنما التنافس 
هــو عــلــى اســتــقــطــاب رؤوس 

الأموال والسياح.
وعـــلـــيـــه، نــحــن فـــي عــالــم 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فـــي عــالــم 
ــذا نــقــول لــهــم: أهـــلاً  ــر، ولــ آخــ
وزوروا  تــــفــــضــــلــــوا  بــــــكــــــم، 
لــتــروا بأعينكم  الــســعــوديــة، 
أن الــســعــودي حــريــص على 
شــراء كومبيوتر لا السلاح. 
على الــرغــم مــن أن قــدرنــا أن 
لــديــنــا جــــاراً إيــرانــيــاً شــريــراً 
يـــدمـــر المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ أربـــعـــة 
عــقــود. وعلى الــرغــم مــن ذلك 
يــريــد الــديــمــقــراطــيــون إعـــادة 
ــم مــن  ــرغــ تـــأهـــيـــلـــه، وعـــلـــى الــ
ثورة الإيرانيين أنفسهم على 

النظام.
زورونــا لتعرفوا الفارق. 
تعالوا انتقدونا في الرياض، 
واســـمـــعـــوا الـــــــرد، فــــلا ضــيــر 

بذلك.

ربما تسألني: ما السرُ في 
حرص المجتمع التقليدي على 
اخــتــلاق القيود والــضــوابــط، 
الـــتـــي تـــفـــرغ الـــحـــريـــة مــــن أي 

مضمون؟
السر في رأيــي هو إدراك 
الحرية  أن  لحقيقة  الجميع 
تــســهــل الــتــغــيــيــر فـــي الــثــقــافــة 
والقيم الاجتماعية. الخوف 
من التغيير هو الدافع الأقوى 
لمـــقـــاومـــة الأفــــكــــار الـــجـــديـــدة. 
ــذا لـــيـــس الـــســـبـــب الــوحــيــد  ــ هـ
بطبيعة الحال، فهناك أيضاً 
حـــالـــة الــكــســل الـــذهـــنـــي الــتــي 
تــجــســدهــا المــقــولــة الــشــهــيــرة 
«ليس في الإمــكــان أبــدع مما 
كان». وللمناسبة فهذا القول 
المنسوب لأبي حامد الغزالي 
أثـــار جـــدلاً واســعــاً. والمفهوم 
أنــــه اســتــهــدف الــتــأكــيــد على 
كمال النظام الكوني وعجيب 
ــلـــه. لــكــن مــعــارضــيــه  صــنــع الـ
الله  لــقــدرة  اعــتــبــروه تحديداً 
ــدرت رســائــل  وتــعــطــيــلاً. وصــ
عـــديـــدة بـــين مـــؤيـــد لــلــغــزالــي 

ومعارض.
أمـــــا اســـتـــشـــهـــادُنـــا بــذلــك 
القول، فبعيدٌ عن هذا الإطار، 

ونـــاظـــر إلـــى مـــا يــقــولــه عــامــة 
الناس، من أن الإنسان قد بلغ 
غــايــة الــعــلــم، وأن مــا سيأتي 
لن يكون اختراقاً جديداً، بل 
مجرد تكميل لما يعرفه الناس 
فعلاً. كانت هذه الفكرة قوية 
في القرنين الماضيين. وينقل 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد أن هــنــري 
المــفــوض الرسمي  ايـــلـــزورث، 
ــراءات الاخـــتـــراع  ــ لــتــســجــيــل بــ
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، قــد 
كــتــب لــلــكــونــغــرس عـــام ١٨٤٣ 
بـــأن الــعــلــم والـــفـــن يــواصــلان 
التقدم عاماً بعد عام، بحيث 
أنــنــا نقترب فعلياً من  يــبــدو 
نهاية الطريق. وقد تم تداول 
هذه الفكرة لاحقاً في صيغة 
أن «كل ما يمكن اختراعه قد 

اخترع فعلاً».
الخوف من التغيير يولد 
الثقافية  الــبــيــئــات  فـــي  ــادة  عــ
الـــتـــي تـــــرى المــــاضــــي حــصــنــاً 
يـــحـــمـــي هـــويـــتـــهـــا، وتـــشـــرط 
قـــــبـــــول الـــــفـــــكـــــرة الـــــجـــــديـــــدة، 
بــكــونــهــا منسجمة مــع فكرة 
قــــديــــمــــة. وعـــلـــى  ــة أو  ــيــ ــالــ حــ
الــعــكــس مــن ذلـــك فـــإن الرغبة 
فـــــي الـــتـــغـــيـــيـــر، تـــنـــطـــلـــق مــن 

ذهنية تميل لتجاوز المألوف، 
والــبــحــث الــدائــم عــن الجديد 
والمجهول. وهي تنمو - عادة 
ــي الـــبـــيـــئـــات الـــتـــي تــربــي  - فــ
أعضاءها على حب المغامرة 
الــغــيــب. دعنا  وكــشــف حجب 
نــأخــذ مـــثـــالاً مـــن الــفــتــوحــات 
الــكــبــرى فــي الــجــغــرافــيــا مثل 
ــارات والـــطـــرق  ــ ــقـ ــ ــتـــشـــاف الـ اكـ
الــبــحــريــة والــغــابــات الــكــبــرى 
والـــصـــحـــاري... الـــخ، فمعظم 
أفـــراد  الــكــشــوف حققها  هـــذه 
مــغــامــرون، انطلقوا مــن دون 
عـــلـــم دقـــيـــق بـــمـــا ســيــصــلــون 
إلــيــه، لكنهم آمــنــوا بــأن وراء 
حـــدود المــعــرفــة الــقــائــمــة، ثمة 

ــم أوســـــــع تـــســـتـــحـــق أن  ــ ــوالـ ــ عـ
نحاول كشفها. المثال نفسه 
صــحــيــح بالنسبة للكشوف 
في مجالات العلوم الطبيعية 
والاخــــتــــراعــــات، فــقــد انــطــلــق 
جميعها من قناعة أصحابها 
بــأن ما يعرفونه ليس كاملاً 
ولا نهائياً، وأن عالمهم ليس 
ســــوى واحـــــد مـــن المــمــكــنــات، 
وثــمــة مــمــكــنــات كــثــيــرة غيره 
لا تــــزال غــيــر مــكــشــوفــة. لــولا 
ــرف  ــا عــ ــ ــرة لمــ ــ ــامـ ــ ــغـ ــ ــة المـ ــافــ ــقــ ثــ
الإنسان أميركا، ولا الطريق 
ــذي يــلــتــف حـــول  ــ الـــبـــحـــري الــ
الــقــارة الأفريقية، ولا حفرت 
قــنــاة الــســويــس. ولـــولا ثقافة 
المغامرة ما صنعت الطائرة 
وأنــــــــواع الأدويــــــــة والأجــــهــــزة 
جـــعـــلـــت  ــي  ــ ــتــ ــ الــ والأدوات، 
إنــــســــان الـــعـــصـــر حـــاكـــمـــاً فــي 
الــكــون، بعدما كــان محكوماً 
ــالـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة ومـــا  بـ

نسج حولها من أساطير.
ــا  ــ ــدأنـ ــ ــا بـ ــ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـــــــــــوداً عـ
بـــه، نــقــول إن شــعــور الــنــاس 
ــرار فـــي حــيــاتــهــم،  ــ بــأنــهــم أحــ
ــــي تـــفـــكـــيـــرهـــم وفـــي  أحـــــــــرار فـ
تــعــبــيــرهــم عـــن تــلــك الأفـــكـــار، 

الــعــامــل الأعــظــم للتقدم،  هــو 
لأنـــه بــبــســاطــة يــجــعــل جميع 
الناس شركاء في صناعته. 
ثــمــة رأي مــشــهــور يتفق فيه 
المــحــافــظــون والــلــيــبــرالــيــون، 
فحواه أن الأمــان والاستقرار 
شــرط للنهوض الاقتصادي 
والعلمي. دعنا نفهم هذا في 
ضوء رؤية نيقولو مكيافيلي، 
المفكر الإيطالي الشهير، الذي 
يــقــول إن الـــنـــاس لا يــســعــون 
لــلــحــريــة مــن أجـــل الاســتــيــلاء 
عــلــى الــســلــطــة، فــهــم يــدركــون 
أن مقاعدها محدودة العدد، 
وغــالــبــاً مـــا تــكــون مــحــجــوزة 
لآخــريــن. إنما يسعى الناس 
إلــى الــحــريــة لأنــهــا تــوفــر لهم 
الأمـــان حــين يتكلمون وحين 

يعملون.
لــديــنــا دلــيــل مــتــين يثبت 
هـــذه الـــدعـــوى، وهـــو المــقــارنــة 
بين الدول التي توفر الحرية 
وتـــلـــك الـــتـــي تــحــجــبــهــا كــلــيــاً 
أو جــزئــيــاً. مــا نــتــج عــن هــذه 
قــرن أو نصف  السياسة فــي 
قــــــرن أو ربــــــع قــــــــرن، بـــرهـــان 
ســـاطـــع عـــلـــى ثـــمـــرة الــحــريــة 

وعكسها.

طارق الحميد

توفيق السيف

«داعش» والمخيمات السورية
«الـــــــــــدولـــــــــــة»  أن  رغــــــــــــم 
«داعــــــش» قــد  الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــــــ
تلقت هزيمتها النهائية في 
قرية الباغوز، شرق سوريا، 
ــــرب مـــــن ثــــلاث  ــقـ ــ ــنــــذ مـــــا يـ مــ
ســنــوات ونصف السنة، إلا 
أن التنظيم الإرهابي لا يزال 

على قيد الحياة.
فـــــــخـــــــلال الأســــــبــــــوعــــــين 
الماضيين فقط، كان التنظيم 
مسؤولاً عن ٥ هجمات على 
الأقـــــــــل فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
ســــــــــوريــــــــــا، بــــيــــنــــمــــا جــــــرى 
اعتراض ٣ سيارات مفخخة 
ــــين  ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ وعـــــــــــــــدد مـــــــــن المـ
ــابــــعــــين  ــتــ ــــين الــ ــاريــ ــ ــــحــ ــتــ ــ الانــ
«داعش» في طريقهم لشن  لـ
هجمات إضافية. وبعد أيام 
من الأحداث الأخيرة، أسفرت 
غــارة استخباراتية نفذتها 
«قوات سوريا الديمقراطية» 
ــادرة كــمــيــة كــبــيــرة  عـــن مـــصـ
مـــن أســلــحــة «داعــــــش»، بما 
فــــي ذلـــــك عــــشــــرات الـــبـــنـــادق 
الــــهــــجــــومــــيــــة، وأكــــــثــــــر مــن 
قــــذيــــفــــة صــــاروخــــيــــة،   ١٠٠
وصــــــــــــــــواريــــــــــــــــخ مــــــــضــــــــادة 
للدبابات، إضافة إلى قنابل 

يدوية ومتفجرات، ومئات 
الآلاف من الذخيرة.

لـــم تــكــن هـــذه الـــحـــوادث 
مــجــرد تذكير آخــر بتهديد 
«داعش» المستمر، بل أكدت 
أيضاً أن أقوى دافع للتنظيم 
اليوم هو الاعتقال الجماعي 
لنحو ٥٦ ألف امــرأة وطفل، 
واحتجاز ١٢ ألف مقاتل في 
المـــخـــيـــمـــات والـــســـجـــون فــي 
شــمــال شــرقــي ســوريــا. كما 
أن دعاية «داعش» وبياناته 
الأخـــيـــرة الــتــي يــدعــي فيها 
مسؤوليته عــن الهجمات، 
قـــد وضـــعـــت مــهــمــة إخــــراج 
النساء والأطــفــال والــرجــال 
ــقــــال كـــهـــدف أول  ــتــ مــــن الاعــ

للتنظيم.
ولطالما كان إطلاق سراح 
السجناء مسألة ذات أهمية 
«الجهاديين». لكن،  كبيرة لـ
بالنسبة لتنظيم «داعش»، 
ــراً حـــيـــويـــاً مــن  ــ ــذا أمــ ــ ــان هـ ــ كـ
الـــنـــاحـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة. 
فــبــين عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
واصل التنظيم حملة «هدم 
الجدران» التي استمرت لمدة 
عــــام فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 

ــعــــديــــد مــن  ــم الــ حـــيـــث هــــاجــ
ــرافــــق الــــســــجــــون، وأحـــيـــا  مــ
حــركــة تــمــرده عبر الــحــدود 
الــتــنــظــيــم  ــيـــة. ولأن  ــنـ الـــوطـ
يـــعـــطـــي الأولـــــويـــــة بــالــفــعــل 
لــــلأهــــداف نــفــســهــا فـــي عــام 
٢٠٢٢، فيجب أن يكون ذلك 
بمثابة تــحــذيــر صـــارخ من 

نياته.
الـــيـــوم، تــســيــطــر «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» على 
ــا يـــقـــرب من  شــبــكــة تــضــم مـ
٢٠ سجناً مؤقتاً في جميع 
أنحاء شمال شرقي سوريا، 
وتحتجز فيها ما يقرب من 
١٢ ألــف مقاتل مــن الــذكــور: 
و٣٠٠٠  ســــــــــــــوري،   ٥٠٠٠
ــراقـــي، و٢٠٠٠ مـــن رعــايــا  عـ
ــدان الـــثـــالـــثـــة». وفـــي  ــلــ ــبــ «الــ
الــتــمــويــل  تـــدفـــق  حـــين أدى 
الــــبــــريــــطــــانــــي عــــــــام ٢٠٢١ 
والإنفاق الدفاعي الأميركي 
إلـــــــى تــحــســين  عـــــــام ٢٠٢٢ 
أمـــن هـــذه المـــرافـــق، فــإنــهــا لا 
تـــــــزال عُــــرضــــة لــلــهــجــمــات. 
وكما كان الحال مع هجوم 
«داعش» الكبير على سجن 
غـــويـــران فـــي الــحــســكــة، في 

يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٢، 
ــإن الـــســـجـــون  ــ فــ
مــعــرضــة أيضاً 
لمــــــــــــــــحــــــــــــــــاولات 
«داعـــــــــــــــــــــــــــــــــــش» 
اســــــــــتــــــــــهــــــــــداف 
ــــوات  ــــرس «قــ حــ
ســــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــا 
الديمقراطية».

ــي نــهــايــة  ــ فـ
المــطــاف، لا يــزال 
مــــصــــيــــر هـــــــؤلاء 

الــذكــور البالغ  المحتجزين 
ــم ١٠ آلاف شــخــص  ــددهــ عــ
مــــجــــهــــولاً، حـــيـــث لا تــرغــب 
أي حـــكـــومـــة بـــالـــخـــارج فــي 
الــنــظــر بــإمــكــانــيــة إعــادتــهــم 
إلى الوطن، إذا ما أخذت في 
الاعتبار المخاطر والتكاليف 
ذات الصلة. ومــع ذلــك، فإن 
ـــ٥٦ ألــف  الــتــحــدي المــرتــبــط بـ
ــل مــحــتــجــزيــن  ــفــ امـــــــــرأة وطــ
حالياً في مخيمي «الهول» 
ــروج»، يــجــب أن يكون  ــ و«الــ
أمراً يمكن للمجتمع الدولي 
التعامل معه بصورة أكثر 
واقـــعـــيـــة. ومــــن هــــذا الـــرقـــم، 

ألــف  هـــنـــاك ٢٩ 
عـــــــراقـــــــي، و١٨ 
ألف سوري، و٩ 
آلاف على الأقل 
مــــن ٥١ «دولـــــة 
ــة»، و٥٠  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
فــي المــائــة على 
الأقل من سكان 
المـــخـــيـــمـــين هــم 
تـــحـــت ســــن ١٢ 

عاماً.
أن  كــــــــــــــمــــــــــــــا 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة مـــنـــشـــغـــلـــة فـــي 
بـــــرنـــــامـــــج لــــــــلإعــــــــادة شـــبـــه 
الــــشــــهــــريــــة لـــلـــمـــحـــتـــجـــزيـــن 
الــــعــــراقــــيــــين إلــــــــى الـــــوطـــــن، 
ويــجــري إرجــــاع الــســوريــين 
إلـــى مجتمعاتهم  المــؤهــلــين 
كجزء من ترتيبات توسطت 

فيها العشائر.
أوائــــــــــــل ٢٠١٩،  ومـــــنـــــذ 
أعـــــــــادت ٣٤ حـــكـــومـــة عــلــى 
الأقــل بعض مواطنيها من 
مخيمي «الهول» و«الروج». 
وفي العام الماضي، أجرت ١٨ 
حكومة على الأقل عمليات 
إعادة إلى الوطن. وفي هذا 

الشهر، من المقرر أن تنفذ ٣ 
عمليات أخرى. لكن لا يزال 
الــــيــــوم ٩٠٠٠  ــتـــى  ــنــــاك حـ هــ
مـــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال من 
«بلدان ثالثة» محاصرين، 
فــي ظــــروف مــزريــة متخمة 
بــالأمــراض وســـوء التغذية 
والـــعـــنـــف والـــتـــطـــرف. ومــن 
بين ٣٤ حكومة شاركت في 
إعادة النساء والأطفال إلى 
أوطانهم، هناك ٣ حكومات 
ــــط:  فــقــط مـــن الـــشـــرق الأوسـ
المملكة العربية السعودية 
فــــي عــــــام ٢٠١٩)،  (طــــفــــلان 
والأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــفـــلان فـــي أغــســطــس/آب  (طـ
ــزال  تـ ٢٠٢١)، والمــــغــــرب (لا 
ــددة غــيــر  ــ ــحـ ــ الـــتـــفـــاصـــيـــل المـ
ــر  ــ ــع الأمـ ــ ــــوضـ مــــــؤكــــــدة). ولـ
فــي ســيــاقــه: فــمــن بــين نحو 
ــرأة وطــفــل أعــيــدوا  ٢٥٠٠ امــ
إلى «بلدان ثالثة» منذ عام 
٢٠١٩، كــان أقــل مــن ٠٫٢ في 
المائة من هــؤلاء من منطقة 
الشرق الأوسط. لكن الواقع 
يــقــول إن نــســبــة كــبــيــرة من 
مواطني دول العالم الثالث 
فــــــــي مــــخــــيــــمــــي «الــــــــهــــــــول» 

و«الـــــــــروج» هـــم مـــن الــشــرق 
الأوسط.

وفي إطار الدبلوماسية 
الـــــدولـــــيـــــة خــــــــلال الـــشـــهـــور 
ــانــــت  الأخــــــــــيــــــــــرة، ســــــــــــواء كــ
عـــلـــنـــيـــة أو خـــلـــف الأبـــــــواب 
المغلقة، اكتسبت «معضلة 
المــعــتــقــلــين» اهــتــمــامــاً كبيراً 
وزخــمــاً سياسياً ذا مغزى. 
وللمرة الأولى، هناك شعور 
فــــي الآراء  تــــوافــــق  بــــوجــــود 
بأن تجاهل المشكلة لم يعد 
خــيــاراً مــلائــمــاً، وأن العمل 
بــشــأن الإعــــــادة إلــــى الــوطــن 
أمــــــراً حــتــمــيــاً.  أصـــبـــح الآن 
وبينما تتعامل الحكومات 
ــذه  ــ ــع هـ ــ ــ ــلـــــى حـــــــــدة مـ ــ ــل عـ ــ ــ كـ
القضية بطريقتها الخاصة، 
بعضها علناً وبعضها على 
نحو أكثر هدوءاً، فإن الوضع 
بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــات فــي 
الشرق الأوسط يبدو جامداً 
إلـــى حــد كــبــيــر. وهــــذا ليس 

وضعاً قابلاً للاستدامة.
وعــنــدمــا تــوســع تنظيم 
«داعـــــــش» بــشــكــل كــبــيــر في 
ســوريــا والــعــراق فــي صيف 
٢٠١٤، وقــتــل الآلاف، وهــدد 

بـــــالإبـــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــد 
ــعــــراقــــيــــين،  الإيــــــزيــــــديــــــين الــ
ــل لــم  ــكـ تــــحــــرك الــــعــــالــــم بـــشـ
يــــســــبــــق لـــــــه مـــــثـــــيـــــل. وفـــــي 
ـــكـــل 

ُ
غـــــضـــــون أســـــابـــــيـــــع، ش

تــحــالــف دولــــي لا ســابــق له 
لمحاربة الجماعة الإرهابية، 
شمل ١٠ حكومات إقليمية 
ــراق،  ــعــ هــــي: الـــبـــحـــريـــن، والــ
والأردن، والكويت، ولبنان، 
وعمان، وقطر، والسعودية، 
والإمـــــــــارات، والـــيـــمـــن. وفــي 
ــلــــك الـــلـــحـــظـــة المــــحــــوريــــة،  تــ
اتحد العالم في إطار هدف 
مشترك: مكافحة الإرهـــاب. 
والــــــــــيــــــــــوم، نـــــحـــــن نـــــواجـــــه 
لـــحـــظـــة حـــاســـمـــة مـــمـــاثـــلـــة، 
حــــيــــث يــــســــعــــى الـــتـــحـــالـــف 
إلــى تحويل النصر  العالمي 
التكتيكي (هزيمة «داعش» 
انــتــصــار  إلـــى  عــلــى الأرض) 
ــيــــجــــي. ولا يــمــكــن  ــراتــ ــتــ اســ
تحقيق هذا التحدي من دون 
مشاركة الشرق الأوسط، إذ 
ما دامت أزمة مخيم «الهول» 
فــلــن  بـــقـــيـــت مــــن دون حــــــل، 
يستفيد منها سوى تنظيم 

«داعش» الإرهابي.

شارلز لستر

ّ
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د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين

بين الحكمة والحماقة!
نُــعــلــم الــطــلاب أنـــه فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
ثلاثة مستويات من التحليل: النظام الدولي، 
القائد الذي  والــدولــة موضع العلاقة، والــفــرد 
ــرارات. الـــعـــادة جــــرت أن كل  ــ ــقـ ــ عــلــيــه اتـــخـــاذ الـ
ــال أو الــكــتــاب  ــقـ ــالمـ مـــســـتـــوى يـــنـــفـــرد وحــــــده بـ
أو الأطـــروحـــة، ولــكــن الـــواقـــع يــشــهــد دائــمــاً أن 
المــســتــويــات الــثــلاثــة مــتــداخــلــة. وعــلــى سبيل 
المــثــال، فــإن الأزمـــة/ الحرب الأوكــرانــيــة نشبت 
من احتدام الحاجة إلى مراجعة النظام الدولي 
الذي ساد منذ نهاية الحرب الباردة، وسادته 
الولايات المتحدة. والمراجعة تطلب دائماً إعادة 
تــرتــيــب الــقــوى الــدولــيــة ومكانتها فــي اتــخــاذ 
القرارات العالمية، ولكن حتى يحدث ذلك، فلا 
بد من لحظة اختبار حارة يعجم فيها كل طرف 
عود الطرف أو الأطراف الأخرى، وهي أحياناً 
ما تكون لحظة حرب. طرفا الحرب الأساسيان 
حالياً هما روسيا وأوكــرانــيــا، وهما وحــدات 
حــيــة مـــن الــتــجــمــع الإنــســانــي لــديــهــا قــدراتــهــا 
المــتــنــوعــة مـــن عــســكــريــة إلــــى اقـــتـــصـــاديـــة إلــى 
ثقافية، وهكذا أمور تستخدم في مناوأة الطرف 
الآخر، وعلى تماسكها وصمودها ووطنيتها 
تتوقف نتيجة المواجهة. القيادات لدى البلدين 
ومعاونوها تمثل وحدة صنع القرار التي تدير 
الأزمــة والحرب، وتبني التحالفات، وتتعرف 
على الأعــداء، وهي التي تحدد أهــداف الحرب 
الاستراتيجية والتكتيكية، وعلى خريطتها 
الذهنية يتوقف استمرار الصراع أو انتهاؤه، 
ــرارات الــحــرب والـــســـلام. هـــذا المــســتــوى من  ــ وقـ

التحليل تتوقف على حكمته أو حماقته القدرة 
على اتخاذ القرارات المصيرية التي تقود إلى 
النصر أو الهزيمة، أو أنها تحافظ على الدولة 
وسلامتها الإقليمية. هي حلقة حاسمة، وهي 
التي تكتب كثيراً في كتب التاريخ، وتدور من 
حولها الملاحم والأساطير، والبطولة والزعامة 
فــي نــاحــيــة، والــخــيــانــة والانــتــحــار فــي ناحية 
أخــرى. وبينما يكون لمستوى النظام الدولي 
وطموحات الدولة أولوية تحليلية عند بداية 
الصراع والمواجهة، فإن القائد الفرد هو الذي 
يحسم الكثير من المواقف بقراراته التي تزداد 
المــوقــف حــرجــاً، والضباب  أهميتها كلما كــان 
فيه يكون كثيراً. وقــد عــرف التاريخ كثرة من 
الحكماء الذين عرفوا كيف يحققون أهدافهم 
من دون أن تزيغ أبصارهم بأن يطلبوا المزيد، 
الــذيــن تــصــوروا أن  وأكــثــر منهم مــن الحمقى 
لــديــهــم حــقــاً تــاريــخــيــاً أو قــدريــاً فــي الحصول 

على ما هو أكثر. 
الــلــحــظــة الـــحـــالـــيـــة مــــن الأزمــــــــة/ الـــحـــرب 
الأوكــرانــيــة هي لحظة للحكمة بقدر ما فيها 
مــن زمــن للحماقة. الرئيس بوتين كــان بطلاً 
عــلــى الأقـــل وســـط مــواطــنــيــه، ونـــال كــثــيــراً من 
الإعــــجــــاب عـــنـــدمـــا طـــــرح مــــع الـــصـــين الــرغــبــة 
فــي مــراجــعــة الــنــظــام الـــدولـــي، وعــنــدمــا طالب 
أوكــرانــيــا بــعــدم الــســمــاح لــحــلــف «الأطــلــســي» 
بالاقتراب من الحدود الروسية. كانت الأسباب 
«الجيوسياسية» حاضرة، ووقتها كانت قوته 
العسكرية - والنووية خاصة - ملحوظة، ولكنه 

قرر أن يدفع الحظوظ بعيداً بمغامرة الدخول 
العسكري الفعلي إلى أوكرانيا، والمطالبة بنزع 
سلاحها، وتغيير نظامها، وضــم الكثير من 
أراضــيــهــا. الــخــطــأ يظهر عــنــد الــقــادة عموماً 
عــنــدمــا يـــحـــاولـــون قــضــم مـــا لا يــســتــطــيــعــون 
ابتلاعه، وحدث هذا عندما لم يتعلم الرئيس 
بـــوتـــين مـــن درس الانـــســـحـــاب مـــن الــعــاصــمــة 
الأوكرانية، وتوجهه نحو حصار أوكرانيا من 
الجنوب والشرق، وعزلها عن البحر الأسود. 
الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا أصبح منعوتاً 

بـــصـــفـــات تـــشـــرشـــل؛ لأنـــــه راهــــــن عـــلـــى شــعــبــه 
ووطنيته واستعداده للتضحية؛ فلم يصمد 
الـــروســـي عــلــى كييف ويدفعه  لــلــهــجــوم  فــقــط 
بعيداً، وإنما نجح في جذب الغرب ناحيته، 
وتــقــديــم مــســاعــدات فــارقــة مــن خــلال صموده 
وخــطــبــه الــتــي راح يــجــول بــهــا فـــي بــرلمــانــات 
البلدان الغربية؛ وفي النهاية كظم الكثير من 
الغيظ حتى بــدأ هجوماً مــضــاداً اســتــرد فيه 
خــاركــيــف فــي شــمــال الــشــرق، وقــضــم مناطق 

لا بــأس بها فــي الجنوب جعلت ثمن التمدد 
الروسي فادحاً. الآن يبدو أن زيلينسكي يريد 
قضم ما لن يستطيع ابتلاعه؛ عندما يطالب 
بالخروج الروسي الكامل من أوكرانيا جنوباً 

وشرقاً، ومن إقليم القرم أيضاً. 
الــلــحــظــة الــراهــنــة مــن الــحــرب الــروســيــة - 
الأوكــرانــيــة هــي لحظة للحكمة أو للحماقة، 
الــطــرف بالحد  وتــكــون الحكمة عــنــدمــا يقبل 
الأدنــــى مــن الــنــصــر، ويتجنب الــحــد الأقــصــى 
من الهزيمة. الرئيس بوتين لديه الآن وتحت 

ــــذي لـــديـــه فيه  ســيــطــرتــه إقــلــيــم الـــدونـــبـــاس الـ
حجة لا بأس بها، وهي أن سكانه يتحدثون 
الروسية، ولهم ولاءات روسية، ولكن ما عدا 
ذلك سوف يعني استمرار الحرب التي يبدو أن 
دفتها انقلبت في غير صالحه، وفيها سوف 
يكون هناك نزيف هائل للقدرات العسكرية 
والاقتصادية. استمرار الحرب سوف يضغط 
كثيراً على الداخل الروسي، وساعتها سوف 
يـــكـــون المـــزيـــد مـــن الــقــهــر فـــي الــــداخــــل، وربــمــا 

الــتــكــتــيــكــي للأسلحة  المــغــامــرة بــالاســتــخــدام 
النووية. زيلينسكي حقق الكثير من المكاسب؛ 
فقد حافظ على جميع الأراضي التي يدين ولاء 
سكانها لأوكرانيا، وحقق انتصارات ملحوظة 
فــي مواجهة قــوى عظمى عاتية، ويمكنه أن 
يــحــقــق المــزيــد عــنــد تــحــريــر خــيــرســون، وبــات 
لــديــه مقعد مضمون فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. 
الإصرار بعد ذلك أن تنسحب روسيا من إقليم 
الدونباس غير المضمون الولاء، وإقليم القرم 
المتنازع عليه تاريخياً، هو تخطٍّ كبير للقدرات 
الأوكرانية، وسوف يسرع من حالة السخط في 
أوروبــا على حرب لم يعد أحد على استعداد 

للمزيد من التضحيات في سبيلها. 
وفـــي الــعــصــر الــحــديــث، فـــإن الــعــبــور من 
ــــى الــحــكــمــة يـــحـــتـــاج الــكــثــيــر مــن  الـــحـــمـــاقـــة إلـ
المساعدة الحكيمة التي تأتي عادة من أطراف 
ثالثة تحصل على الكثير من العون، سواء جاء 
من أطراف دولية أخرى، أو من حظوظ وأقدار. 
وفـــي الــوقــت الـــراهـــن، فــإنــه فــي جميع أشــكــال 
التصويت داخــل مجلس الأمـــن، أو الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، فــإن الأغلبية انحازت 
- مـــن الــنــاحــيــة الأخـــلاقـــيـــة عــلــى الأقـــــل - إلــى 
جانب أوكــرانــيــا، ولكن ذات الأغلبية صوّتت 
ــرى عــنــدمــا أبـــقـــت عــلاقــاتــهــا مع  ــ بــطــريــقــة أخـ
روسيا التي هي من الحجم والقدرة بحيث لا 
يمكن الاستغناء عنها ويبقى التوازن الدولي 
ــيـــع الأخــــيــــرة، تــزايــد  ــابـ مــحــفــوظــاً. وفــــي الأسـ
الاقــتــنــاع الــعــالمــي بـــأن الــحــرب بــالــغــة الــضــرر، 

ليس فقط لطرفيها، وإنما للعالم أجمع الذي 
بــات يعاني من قسوة أزمــات الطاقة والغذاء 
والتضخم وسلاسل التوريد... إلى آخر القائمة 
المعروفة. بات العالم مصرّاً، ليس على نصر 
روسيا أو أوكرانيا، وإنما وقف الحرب وكفى. 
وهنا تحديداً تأتي أطراف لها مصالح كبرى 
فــي هـــذه الــنــتــيــجــة، وفـــي نــفــس الــوقــت لديها 
الــتــي تستطيع  الــوســاطــة المــؤســســيــة  أدوات 
استنفار الحكمة ووأد الحماقة. الصين والهند 
هنا أصبحتا الصف القائد للسخط العالمي 
على الحرب، وكلتاهما لها علاقات وصفقات 
تاريخية مع روسيا والغرب عموماً، ومن ثم 
أوكرانيا. تقدمهما إلى هذه المهمة سوف يكون 
شرفاً تاريخياً، وما تقدمانه يكون وقف إطلاق 
النار من ناحية، وطــرح المناطق الأربــع التي 
ضمتها روسيا إلى استفتاء الولاء مرة أخرى 
بين روسيا وأوكرانيا، على أن يكون ذلك تحت 
الإشــــراف الــكــامــل لــلأمــم المــتــحــدة، ومنظمات 
عالمية أخــرى. تفاصيل ذلك عديدة، وتحتاج 
إلى الكثير من المهارة التقنية، ومن الجائز أن 
، انتظاراً لما سوف يفرزه 

ً
ترفضها روسيا كلّية

قرار تعبئة ٣٠٠ ألف جندي من نتائج ميدانية، 
ومن الجائز أن ترفضها أوكرانيا أيضاً؛ لأنها 
تعتقد أنها على أبواب النصر. ببساطة سوف 
تكون هناك مراهنة على الحماقة، والثمن الذي 
لا يمكن الحصول عليها إلا بثمن بــاهــظ، لا 
يُظن أن العالم يتحمله، وبالتأكيد لا روسيا 

ولا أوكرانيا ولا الغرب كله.

اللحظة الراهنة من الحرب الروسية ـ الأوكرانية هي لحظة 
للحكمة أو للحماقة... وتكون الحكمة عندما يقبل الطرف 
بالحد الأدنى من النصر ويتجنب الحد الأقصى من الهزيمة

أوكرانيا تنتقل إلى الأعمال التخريبية

ليس هناك شك في أن النازيين الجدد الأوكرانيين 
زم بها إرهابيو 

ُ
سوف يُهزمون اليوم بنفس الطريقة التي ه

الشرق الأوسط بالأمس الذين هددوا دول الشرق الأوسط نفسها

فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، غــصّــت الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة لـــدى الــــروس بــالــتــعــلــيــقــات على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأخــــــبــــــار، مــعــظــمــهــا يــتــعــلــق 

بالموضوع الأوكراني.
نـــتـــائـــج الاســـتـــفـــتـــاءات فــي  ــبــــار  أولاً، أخــ
وجمهورية  الشعبية،  دونيتسك  جمهورية 
لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوريجيا 
وخـــيـــرســـون، والـــتـــي أظـــهـــرت دعــــم الأغــلــبــيــة 
إلــى روســيــا،  المطلقة مــن سكانها للانضمام 
حيث تم إضفاء الشرعية على الانضمام قبل 
عدة أيام، وقابلها رد فعل حماسي من الروس.

ثانياً، أخبار الانفجارات التي وقعت ليلة 
٢٦ سبتمبر (أيلول) في خطي أنابيب الغاز: 
السيل الشمالي ١ والسيل الشمالي ٢. والتي 
أدت إلـــى إتــلافــهــمــا بشكل خــطــيــر، لــدرجــة أن 
الترميم سيتطلب الكثير من الجهد والوقت 
والتكلفة. وحسب الرأي العام للخبراء، ورغم 
عــدم وجـــود دلــيــل مباشر على دور الــولايــات 
المتحدة في ذلــك، فــإن واشنطن هي المستفيد 
الرئيسي مما حدث. كما هنأ وزير الخارجية 
ــابــــق رادوســـــــــلاف  ــبــــولــــنــــدي الــــســ والــــــدفــــــاع الــ
ــفــــور بـــعـــد الانـــفـــجـــار،  ســـيـــكـــورســـكـــي، عـــلـــى الــ

الولايات المتحدة، وإن لم يوضح السبب.
ثالثاً، أخبار خطة حل الأزمة الأوكرانية، 
بهدف تجنب حرب نووية عالمية، قدمها أغنى 
رجــل على وجــه الأرض، إيــلــون مــاســك. فكما 
الــنــقــاط الرئيسية لخطته  بــات مــعــروفــاً، فــإن 
هي كما يلي: أولاً، تجرى استفتاءات جديدة 
تشرف عليها الأمم المتحدة في المناطق التي 
انضمت إلى روسيا، وإذا صوّت السكان مرة 
أخرى لصالح الانضمام إلى موسكو، فسيتم 
أمــا إذا كانت  إضــفــاء الشرعية على قــرارهــم. 
لصالح كييف، فسيتوجب حينها على روسيا 
المغادرة. ثانياً، ستحتفظ شبه جزيرة القرم من 
دون قيد أو شرط بمكانتها ضمن قوام روسيا، 
الــحــال منذ عــام ١٧٨٣ حتى  مثلما كــان عليه 
ــدادات  عــام ١٩٥٤. ثــالــثــاً، ستوفر أوكــرانــيــا إمـ
المياه لمنطقة القرم. رابعاً، سيكون لأوكرانيا 

وضع محايد خارج التحالفات. وعلى الرغم 
من أن موسكو لا ترى أنه من الضروري إجراء 
استفتاء آخر، إذ إن ذلك يعني فشل الاستفتاء 
ــراؤه، فــإنــهــا عـــدّت ظــهــور الخطة  ــ الـــذي تــم إجـ
بمثابة إشـــارة إيجابية جـــادة مــن الجمهور 
الأميركي. وجاء تصريح ديميتري بيسكوف، 
السكرتير الصحافي للرئيس فلاديمير بوتين، 
حــول هــذا المــوضــوع، لافتاً للاهتمام، إذ قال: 
«هــذا إقـــرار بــالــواقــع، ذلــك أن هــذا هــو الوضع 
الحقيقي للأمور. لأنه في شرق أوكرانيا كان 

يعيش دائماً سكان من الروس».
وليس هناك ما يثير الدهشة في حقيقة 
أن أوكـــرانـــيـــا لـــم تــعــجــبــهــا الــخــطــة، رغـــم أنــهــا 
جاءت من الولايات المتحدة، حيث قال السفير 
الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، 
إيــلــون ماسك:  إلــى  موجهاً كــلامــه باختصار 

«اذهب إلى الجحيم».
ومع ذلك، كما يقول بعض أصدقائي من 
المنطقة، فإن نتائج الاستفتاء الجديد ستكون 
مائة في المائة مماثلة لتلك التي تم إجراؤها، 
ــرة. وقــد  ــ ذلـــك أنــهــا كــانــت مــقــنــعــة لــلــغــايــة وحـ
أعرب الروس في تعليقاتهم عن دهشتهم من 
«ازدواجية المعايير» في مقاربات دول الغرب 
وبعض دول الشرق لما حدث في أوكرانيا، إذ 
تم ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية من 
دون أي استفتاء على الإطلاق، على الرغم من 
عــدم رغــبــة جميع مواطني جمهورية ألمانيا 
الــديــمــقــراطــيــة فــي ذلـــك. أيــضــاً أنــشــأت تركيا، 
بمساعدة التدخل العسكري، جمهورية قبرص 
التركية في شمال قبرص، التي لا يعترف بها 
أحـــد الـــيـــوم، ولـــم يــفــرض أحـــد عــلــى أنــقــرة أي 
عقوبات. ناهيك بتفكك يوغوسلافيا السابقة 
وصــربــيــا، إلـــى جــانــب عـــدد كــبــيــر مــن الــــدول، 
بما في ذلك الدول الأوروبية، التي لا تعترف 
بــاســتــقــلال كــوســوفــو، ومـــا إلـــى ذلــــك. وهــنــاك 
حــــالات لا حــصــر لــهــا تــمــت مــع الاســتــفــتــاءات 
المعترف بها، ناهيك بحالات انتهاك الولايات 
المتحدة من دون خجل حدود دول ذات سيادة.

رابعاً، أخبار مطالبة البولنديين ألمانيا 
بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي لحقت 
بــهــم مــن الــتــصــرفــات الألمــانــيــة خـــلال الحربين 
العالميتين، والــتــي تــقــدر بنحو ١٫٣ تريليون 
ــذا المــطــلــب الــكــثــيــر من  ــورو، حــيــث فـــاجـــأ هــ ــ يــ
المسؤولين. وهو مطلب عدّته ألمانيا بالطبع 
غير مقبول، كما أن مسألة التعويضات أُغلقت 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. ثــم انــضــمــت الــيــونــان إلــى 
بــولــنــدا، الــتــي تطلب أيــضــاً تــعــويــضــات، لكن 
أمــا الآن  يـــورو).  بمبلغ متواضع (٧٠٠ مليار 
فإن بولندا، تفكّر في تقدير حجم التعويضات 
الــتــي تــنــوي مطالبة روســيــا بــهــا. لكن مقابل 
ماذا؟ ذلك أن الجيش السوفياتي حرر بولندا 
تل في الحرب نحو ٢٧ مليون 

ُ
من الفاشية، وق

سوفياتي، ناهيك بالأضرار الاقتصادية التي 
لحقت ببلدنا من ألمانيا خلال الحرب العالمية 
الثانية، ومــع ذلــك لا نطالب بــأي تعويضات 
إضافية من برلين، باستثناء تلك التي دُفعت 

مرة واحدة، كما هو الحال مع بولندا.
على أي حال، فإن الجدل الذي برز فجأة 
بــين الاتــحــاد الأوروبــــي والــــدول الأعــضــاء في 
«الناتو» يشير إلى علامات خلاف بدأ يظهر 

الآن في صفوفهم.
خامساً وأخيراً، أخبار العمل التخريبي 
على جسر القرم يوم السبت ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول)، نتيجة تفجير شاحنة مفخخة بكمية 
تعادل عدة أطنان من مادة «تي إن تي»، حيث 
لــقــي ثــلاثــة أشـــخـــاص مــصــرعــهــم، واحــتــرقــت 
تسعة صهاريج وقود في قطار كان قريباً من 

مكان الانفجار، وتضررت عدة أجزاء من هيكل 
الجسر، إلا أن ذلك لم يتسبب إلا لفترة وجيزة 
المـــرور، التي تم استئنافها  في تعليق حركة 
بحلول مساء نفس اليوم. وبينما هنأ وزير 
خارجية إستونيا العاصمة كييف والقوات 
الــخــاصــة الأوكــرانــيــة بالعمل الإرهـــابـــي، فــإن 
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني بودولياك 

أعلن أن هذا ليس إلا «البداية فقط».
حسناً، لسوء الحظ، تعينَّ على روسيا، 
وفـــي الــســابــق أيــضــاً، مــواجــهــة الــجــرائــم التي 
ارتــكــبــهــا مــقــاتــلــو الــعــصــابــات الــدولــيــة الــذيــن 
ــل تــمــاســك  ــفـــضـ ــــي. وبـ ــــلامـ ــــزي إسـ تـــســـتـــروا بــ
ــتــــعــــدد الـــجـــنـــســـيـــات،  ــــي، المــ المـــجـــتـــمـــع الــــــروســ
والـــنـــضـــال الــنــاجــح لـــوكـــالات إنـــفـــاذ الــقــانــون 

والجيش، تم التخلص من الإرهابيين. وليس 
هناك شك في أن النازيين الجدد الأوكرانيين 
سوف يُهزمون اليوم بنفس الطريقة التي هُزم 
بها إرهابيو الشرق الأوســط بالأمس، الذين 
هددوا دول الشرق الأوسط نفسها. بالمناسبة، 
لعب المسلمون الـــروس الـــدور الأهــم فــي ذلــك، 
ــذا الــكــفــاح الأخـــيـــر، كـــان بــالــدرجــة الأولـــى  وهــ
للفصائل البطولية للجنود الشيشان، المتأثرة 

بشخصية رمضان قديروف.
الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه الآن هــو: ألن 
ــذه الأعـــمـــال الــتــخــريــبــيــة إلــــى المـــوت  ــــؤدي هــ تـ
الكامل للتعاون في مجال الطاقة بين موسكو 
ــــي؟ فكما هــو مــعــروف، بدأ  والاتــحــاد الأوروبـ
هذا التعاون منذ أكثر من ٦٠ عاماً، عندما تم 
توقيع اتفاقية «الغاز مقابل الأنابيب»، والتي 

نــجــحــت فــي الــعــمــل عــلــى أســــاس مــبــدأ المـــورد 
الاحــتــكــاري الــــذي تمثله شــركــة «غـــازبـــروم»، 
والمــشــتــري الاحــتــكــاري الـــذي تمثله كــل دولــة 
مــــن دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فــــي مــصــلــحــة 
ــل الــقــرن الــعــشــريــن. لكنّ  الــطــرفــين، حــتــى أوائــ
سلطات الاتحاد الأوروبي قررت بعد ذلك «نزع 
احــتــكــار» تــجــارة الــغــاز والــتــحــول إلــى نموذج 
البورصة لسوق طاقة أوروبية واحدة، مع بيع 
موارد الطاقة بالأسعار الفورية. وقد أدى ذلك 
إلــى ارتــفــاع أسعار مــواد الطاقة. أمــا الضربة 
الثانية لهذا العمل، بالنسبة لأوروبا، فكانت 
عندما اعتمدت ما تسمى «الأجندة الخضراء». 
الثالثة بعد فــرض عقوبات  وجــاءت الضربة 
مناهضة لروسيا على المشتريات الأوروبية 
مـــن الـــغـــاز الــــروســــي، الــتــي تــســبــبــت فـــي أزمـــة 

اقتصادية خطيرة في الاتحاد الأوروبي.
المــذكــورة هــنــا، والأخــــرى التي  الهجمات 
لـــم يــتــم ذكـــرهـــا، هـــي دلــيــل عــلــى «الــتــكــتــيــكــات 
الــتــي أولاً،  الــجــديــدة» للسلطات الأوكــرانــيــة، 
لا تــرحــم جــنــودهــا وترسلهم فــي مجموعات 
المــذابــح، وثــانــيــاً، تقوم  إلــى  كبيرة كالقطعان 
بتوجيه عدد هائل من الهجمات الصاروخية 
والقصف المدفعي على أهـــداف مدنية وعلى 
الــســكــان المــدنــيــين فــي المــنــاطــق الــتــي أصبحت 
طواعية جـــزءاً مــن الاتــحــاد الــروســي، وثالثاً، 
تحاول بشكل متزايد تنفيذ مثل هذه الهجمات 

الإرهابية والتخريبية.
ــيــــة أخــــــــــرى، تـــعـــتـــنـــي مـــوســـكـــو  مـــــن نــــاحــ
بجنودها. وحتى وقت قريب، حاولت حماية 
البنية التحتية الأوكرانية قدر الإمكان، على 
الــرغــم مــن أن صبرها ليس بــلا حـــدود، إذ إن 
الدعوة لتعبئة ٣٠٠ ألف روسي هي لمساعدة 
ــام المـــوكـــلـــة لــلــعــمــلــيــة،  ــهـ مــوســكــو عــلــى حـــل المـ
الــظــروف التي يفوق فيها تعداد الجيش  في 
الأوكراني مع قوات الدفاع الإقليمي والمرتزقة 
تــعــداد قــــوات الــجــيــش الـــروســـي المــشــاركــة في 

العملية الخاصة.
لاحـــظـــت دول آســـيـــا الـــوســـطـــى وجــنــوب 

الــقــوقــاز مــؤخــراً تــزايــد عـــدد الأشـــخـــاص، من 
بين الجنود المشاركين في العملية الخاصة، 
مـــن الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي روســـيـــا ويــحــمــلــون 
إلــى جــانــب جنسية هذه  الــروســيــة  الجنسية 
الدول التي أتوا منها. وذهب بعضهم للقتال 
طوعاً بموجب عقد، وأدرج البعض الآخر في 
قوائم المجندين. واعتمدت سلطات هذه الدول، 
الــظــرف، قوانين  التي تشعر بالقلق إزاء هــذا 
تشريعية تحظر على مواطنيها، بغضّ النظر 
عمّا إذا كــانــوا يحملون جنسية دول أخــرى، 
المــشــاركــة فــي الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة فــي الــخــارج. 
وتعليقاً على مثل هذا الموقف، الذي يبدو أنه 
لا يتوافق تماماً مع علاقات الشراكة والتحالف 
لبعضها مــع روســيــا، أشـــار أحـــد المــحــاوريــن 
المحليين إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالخوف 
من عقوبات يمكن أن تفرضها الدول الغربية 
المؤثرة، ولكنه متعلق بظرف آخــر، يكمن في 
وجــــود مــخــاوف مــن أن مــواطــنــي هـــذه الـــدول 
بعد أن يكتسبوا خــبــرة قتالية حقيقية، قد 
يتم تجنيدهم عند عودتهم من «الجهاديين» 
وضــمــهــم إلــــى مــجــمــوعــاتــهــم. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلك، فإن القانون موجه ليس فقط ضد أولئك 
الذين يمكنهم القتال إلى جانب روسيا، ولكن 
أيــضــاً ضــد أولــئــك الــذيــن يــقــاتــلــون كــجــزء من 
كتائب المرتزقة إلى جانب القوميين المتطرفين 

الأوكرانيين.
في روسيا، لم يكن هناك رد فعل شعبي 
على مــوقــف الــشــركــاء هـــذا. فــي الــوقــت نفسه، 
الــذي فرضته سلطات دول  ورداً على الحظر 
الــوســطــى على مــشــاركــة مواطنيها في  آســيــا 
ــتُـــرح فـــي روســـيـــا إلـــزام  الــعــمــلــيــة الــخــاصــة، اقـ
الأشـــخـــاص مــن كــازاخــســتــان وقيرغيزستان 
الــذيــن حصلوا  وطاجيكستان وأوزبــكــســتــان 
عــلــى الجنسية الــروســيــة قــبــل ١٠ ســنــوات أو 
الــخــدمــة العسكرية لمــدة عـــام، مثل  أكــثــر، أداء 
أي شخص آخر من المواطنين في روسيا، إذا 
رة تمنعهم من  لم يكن لديهم أي أسباب مــبــرَّ

القيام بذلك.
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الأسئلة تتراكم حــول القضية 
ــالأســــى  ــلــــة بــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــثــــقــ
والــجــروح المؤلمة، منذ نكبة ١٩٤٨، 
كــانــت الــســعــوديــة ومــصــر والأردن 
النزاع  وســوريــا معنية منذ بــدايــة 
العربي - الإسرائيلي بالبحث عن 
أجــوبــة، بعضها كــان مقنعاً وآخــر 

ي ي

اًاًكـــان مـــؤلمـــاً. انــدلــعــت الأســئــلــة منذ 
قــرار تقسيم فلسطين، وهــو الاســم 
الـــــذي أُطـــلـــق عــلــى قـــــرار الــجــمــعــيــة 
العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة 
ــدر بــتــاريــخ ٢٩ ــــذي صــ ــم ١٨١ الـ رقــ

نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٤٧ بعد 
اً مـــؤيـــداً، ١٣

يي
اًاً صــوتــ الــتــصــويــت (٣٣

ضــد، ١٠ امتنعوا عن التصويت)، 
ــة تــقــســيــم  ــطــ ــــى الــــــقــــــرار خــ

ّ
ــن ــبــ ــتــ ــويــ

فلسطين، القاضية بإنهاء الانتداب 
البريطاني على فلسطين وتقسيم 
أراضــيــهــا إلـــى ٣ كــيــانــات جــديــدة؛ 

جــزء عربي وآخــر يهودي والثالث 
تــحــت الـــوصـــايـــة الـــدولـــيـــة ويــشــمــل 
القدس وبيت لحم. سؤال ملح: لماذا 
اعترض العرب على قــرار التقسيم 
الأمــمــي، بــل زادوا على ذلــك إعــلان 
الحرب في شهر مايو (أيــار) ١٩٤٨

ضد الميليشيات اليهودية المسلحة 
ــ والـــتـــي تــشــكّــلــت من  ّ ينينفـــي فــلــســطــين
ــانـــاه  الـــبـــلـــمـــاخ والإرغــــــــــون والـــهـــاغـ
والشتيرن والمتطوعين اليهود من 
خــارج حــدود الانــتــداب البريطاني 
على فلسطين. الهزيمة كانت مدوية 
ــــرب أرضـــــــاً إضـــافـــيـــة،  ــعـ ــ ــر الـ ــســ اًاًوخــ

ضضونقاطاً تفاوضية لا تعوض! َّ
ـــــأزق الــــســــيــــاســــي  الــــــــيــــــــوم المـــــــــــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يــــــواجــــــه تــــحــــديــــات 
ثــلاثــة؛ الأول مـــأســـاوي وهـــو بقاء 
ــيــــل دولـــــــة أبـــارتـــهـــيـــد  ــرائــ دولـــــــة إســ
ض(عنصرية) مما يعرضها لهجوم  ّ

شــــرس مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــن 
الداخل الإسرائيلي نفسه. التحدي 
الثاني، دولة واحدة يتعايش فيها 
العرب واليهود بحقوق وواجبات 
ــة فــي  ــفـ ــكـ مـــتـــســـاويـــة. وســـتـــمـــيـــل الـ
نـــهـــايـــة المــــطــــاف لـــلـــعـــرب لــتــفــوقــهــم 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي. الــتــحــدي الــثــالــث؛ 
ينينالـــقـــبـــول بـــحـــل الــــدولــــتــــين، هــــو حــل 
مقترح للنزاع العربي - الإسرائيلي 
يقوم على تراجع العرب عن مطلب 
ينينتــحــريــر كـــامـــل فــلــســطــين وعــــن حل 
الــدولــة الــواحــدة، ويــقــوم هــذا الحل 
ينينعــلــى أســــاس دولــتــين فــي فلسطين 
اًاًالـــتـــاريـــخـــيـــة تـــعـــيـــشـــان جـــنـــبـــاً إلـــى 
ــا دولـــــــة فــلــســطــين إلـــى  ــمـ ــنــــب، هـ ينينجــ
جانب دولــة إســرائــيــل، وهــو مــا تم 
ــراره فــي قــرار مجلس الأمــن ٢٤٢ إقـ

بعد حرب ١٩٦٧ وسيطرة إسرائيل 
ينينعــــلــــى بـــــاقـــــي أراضــــــــــــي فـــلـــســـطـــين. 

قــدمــت المملكة العربية السعودية 
ينينمــبــادرتــين لــلــســلام فــي هـــذا الإطـــار 
(حل الدولتين)، الأولى تعرف باسم 
عــرابــهــا المــلــك فــهــد بــن عــبــد العزيز 
الله) واعتمدها العرب في  (رحمه 

قمة فاس عام ١٩٨١، والثانية باسم 
الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه 
الله) واعتمدها العرب أيضاً في قمة 

بيروت عام ٢٠٠٢.
وهو خيار مطروح ومقبول من 
ــــراف مــا عـــدا إســرائــيــل!  جميع الأطـ
التي تتجه إلى إلغاء حل الدولتين 
وتــجــاهــل «الــحــقــوق الفلسطينية» 
ينينمـــع تـــزايـــد عــــدد المــســتــوطــنــين إلــى 
٧٠٠ ألف، وهو رقم تراهن سلطات 
لالاالاحتلال الإسرائيلية على زيادته 
لتحقيق تفوق ديموغرافي نسبياً 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق. الــســيــاســات 
الإسرائيلية التي تنزع أي فرصة 
يُــفــضــي إلــى  ــــــلــوح لتحقيق ســـلام  ُ ــتَ
إقـــــامـــــة دولــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــلــى 
٧الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ سيؤدي 
في نهاية المطاف إلى انسداد الأفق 
السياسي وما يتبعه من صدامات 

فـــي الــــشــــارع لا تـــريـــدهـــا إســرائــيــل 
وتخشاها أيضاً (مثل الانتفاضتين 
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الأولى ١٩٩٣ والثانية ٢٠٠٠).
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي يــتــابــع 
المـــشـــهـــد الإســـرائـــيـــلـــي وتـــحـــديـــاتـــه 
لالاالثلاثة بهدوء لافت ترف الوقت من 
صــالــحــه والانـــتـــظـــار يــكــســبــه الثقة 
والمصداقية. الانقسام الفلسطيني 
لالايشوه المصداقية ويقوضها! علاوة 
ــر تــعــطــل  ــ ــة إثــ ــيـ ــلـــى أزمـــــــة الـــشـــرعـ عـ
الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 
مــؤخــراً ظهرت أصـــوات إسرائيلية 
لالاللتعامل مع «حماس» - غزة بديلاًً
اًاً، والمــــضــــي قـــدمـــاً لــفــصــل  اًاًســـيـــاســـيـــاً
لــغــزة عــن الضفة  مستمر ونــهــائــي 
ّالغربية. جهود الوساطة للم الشمل 
الفلسطيني تــراوح مكانها وغالباً 
تــتــراجــع بــســبــب تــعــنــت «حـــمـــاس» 
ــة  ــيـ ــارجـ ــة مـــــن جــــهــــات خـ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ المـ

تقودها طهران وتحتفل بالانقسام 
ــنـــي الــــــــــذي يـــــصـــــب فــي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ّالـ
مصالحها المنشودة دائماً لزعزعة 
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الأمن والاستقرار في المنطقة. صوت 
العقل يحاكي الضمير الفلسطيني 
لالاالمنهك بهموم الاحتلال وهواجس 
المــصــيــر، يــمــثــلــه الــرئــيــس مــحــمــود 
عــبــاس. وعــلــى نظيره الإسرائيلي 
سماعه والتجاوب معه قبل فوات 
المـــتـــابـــع  ــلـــى  عـ يـــخـــفـــى  الأوان! ولا 
وجـــــــود صــــــوت داخـــــــل مـــؤســـســـات 
الحكم الإسرائيلي يطالب بإلحاح 
ييبإيجاد حل يلبّي طموحات الشعب  ّ

الفلسطيني المشروعة.
فــلــســطــين ــل تــســتــحــق أرض  ينينهــ

ــــوق  ــقـ ــ ــحـ ــ ــوم «الـ ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الفلسطينية» التي كفلها القانون 
الدولي، كل هذه التضحيات؟ سؤال 

يبحث عن إجابة قابلة للتنفيذ.

ــعـــرض المـــــؤرخـــــون،  ــتـ حــــين يـ
باختلافهم، إلى أزمة الصواريخ 
الكوبية في شهر أكتوبر (تشرين 
يــتــفــقــون على  الأول) عـــام ١٩٦٢ 
التأكيد بأن العالم كان محظوظاً، 
لنجاته مــن كــارثــة حـــرب نــوويــة 

ة. وهو صحيح.
ججّ
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آنـــــذاك، يــؤكــد المـــؤرخـــون أنــه 
لـــولا حكمة الــرئــيــســين الــراحــلــين 
ــدي  ــيــ ـــنــ ــيـ الأمــــــــيــــــــركــــــــي جــــــــــــون كــ
والسوفياتي نيكيتا خروتشوف، 
وانصرافهما عن سماع نصائح 
من كانوا حولهما من مستشارين 
اًاًومــــــــــســــــــــاعــــــــــديــــــــــن، خـــــصـــــوصـــــاً

لل منهم، لتحوّل عالمنا  ّ ينينالعسكريين
إلى أرض يباب.

نــحــن الآن فــي شــهــر أكــتــوبــر 
أيـــام قليلة  بُــعــد  ــــ، على  ُ عــام ٢٠٢٢
ينينمن الذكرى الستين لتلك الأزمــة، 
ومــحــاصــرون برعب مــن احتمال 
ــة، فـــي حــالــة  نــشــوب حـــرب نـــوويـ
استمرار زحف الجيش الأوكراني 
ــع الــجــيــش الــــروســــي، في  ــراجـ وتـ
معارك الحرب التي اشتعلت في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
وتــــزداد ضــــراوة كــل يـــوم. مبعث 
الـــرعـــب هـــو أن خــشــيــة الــرئــيــس 
لالاالــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مــن 
ــزاً على  ــافـ ــد تـــكـــون حـ الــهــزيــمــة قـ
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إلــى اســتــخــدام الترسانة  لجوئه 
ــة الــــــروســــــيــــــة. وســـبـــق  ــ ــوويــ ــ ــنــ ــ ــ ال
لـــوّح مــرات  ححللرئيس الــروســي أن  ّ
باستخدامها،  بالتهديد  كثيرة 
ــار،  والـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى هــــــــذا الــــخــــيــ
وأعــاد التهديد مؤخراً. المعلقون 
الــــغــــربــــيــــون وصـــــفـــــوا الـــتـــهـــديـــد 
الروسي الأخير بأنه أكبر تهديد 
لالانـــووي يــهــدد ســلامــة الــعــالــم منذ 
عام ١٩٦٢. المعلقون لا يتوقفون، 
هــــذه الأيــــــام، عـــن الــحــديــث حــول 
إمكانية لجوء الرئيس الروسي 
إلـــى تــنــفــيــذ وعـــيـــده، واســتــخــدام 
أسلحة نووية تكتيكية صغيرة 
لـــردع الأوكــرانــيــين، لمنع خسارة 
اًاًروســــــيــــــا عــــســــكــــريــــاً، عــــلــــى أمــــل 
ــلـــى مـــصـــداقـــيـــتـــه فــي  الـــحـــفـــاظ عـ
بلده وخارجها. الكثيرون منهم 
يــمــيــلــون إلـــــى الأخــــــذ بــإمــكــانــيــة 
ــان كـــفـــة الـــعـــقـــل والــحــكــمــة  ــحــ رجــ
مقابل كفة التهور الكارثي. ومع 
ذلك لا أحد منهم يراهن بثقة على 

ذلك.
فــي أكــتــوبــر عــام ١٩٦٢، كان 
الأمر مختلفاً. لم تكن هناك حرب 

م ي

قائمة، ولم يكن الجيش الروسي 
بـــهـــزيـــمـــة، أو احـــتـــمـــال  ــدداً  ــ ــهـ ــ مـ
ي م

ــادة فــــي الــكــرمــلــين  ــيــ ــقــ فــــقــــدان الــ
لمصداقيتها. ومــا حــدث، حسب 
تـــفـــســـيـــرات المــــــؤرخــــــين، هـــــو أن 
المـــيـــزان الــعــســكــري الـــنـــووي كــان 
ينينيميل لصالح الأميركيين بنسبة 

أمـــيـــركـــا قــامــت  ــــى ١. وأن  إلـ  ١٧
بنشر صواريخ نووية متوسطة 
المــدى فــي بلدين أوروبــيــين هما 
ــيــــا. رجـــحـــان  تـــركـــيـــا وبــــريــــطــــانــ
الكفة الأميركية نووياً، وقيامها 
بنشرها صــواريــخ نــوويــة على 
مسافة قريبة من موسكو، دفع، 
وقـــتـــئـــذ، بــالــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 
الــــــــــراحــــــــــل خــــــــروتــــــــشــــــــوف إلــــــى 
المخاطرة، بالسعي إلى تجسير 
ينينتلك الهوة النووية بين البلدين، 
بمحاولة نشر صواريخ نووية 
متوسطة المدى في جزيرة كوبا، 
قبالة الشواطئ الأميركية، كفيلة 
بتدمير مــدن أميركية فــي حالة 
نشوب حــرب. ومــا حــدث هــو أن 

ييالسرية المحاطة بها تلك العملية  ّ
ــرات الــتــجــســس  ــ ــائــ ــ كـــشـــفـــتـــهـــا طــ
الأميركية. وفي يوم ١٦ أكتوبر 

ــيــــات، فــجــنييَّتأكد للرئيس الأميركي كينيدي  َّمــــا قــــــام بــــه الــــســــوفــ

جنونه ومن معه من المساعدين 
ــــرج  ــيــــت الأبــــــيــــــض، وخــ ــبــ ــــي الــ فــ
اًاًعـــلـــى الـــعـــالـــم مـــطـــالـــبـــاً الـــقـــيـــادة 
السوفياتية في موسكو بسحب 
الصواريخ، وأمهلهم فترة زمنية 

ّقصيرة، وإلاّ فإنها الكارثة.

لالاالأزمـــــة تــلــك اســتــمــرت ثــلاثــة 
عشر يوماً. وفي يوم ٢٨ أكتوبر 
قرر الزعيم السوفياتي الانصياع 
لـــــــلإنـــــــذار الأمــــــيــــــركــــــي، وســـحـــب 
الصواريخ. خلال الفترة الفاصلة 
لالابـــــين إعــــــــلان الإنـــــــــــذار الأمـــيـــركـــي 
والانــســحــاب السوفياتي، قامت 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــريــ ــبــــحــ الــــــقــــــوات الــ

بضرب حصار حول جزيرة كوبا. 
وتــجــلــت حكمة الــرئــيــس الــراحــل 
كينيدي في ذلك الحصار بقراره 
تــرك منفذ للخروج والانسحاب 

أمام السوفيات.
ــيــــم الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــــرار الــــزعــ قـــ
خـــروتـــشـــوف الامـــتـــثـــال لـــلإنـــذار 
الأميركي، وسحب الصواريخ من 
كوبا، أثار غضب الرئيس الكوبي 
ــتــــرو، الــــذي  ــــل فـــيـــدل كــــاســ ــــراحـ الـ
لالاكـــان يــطــالــب بــإطــلاق الــصــواريــخ 
النووية ضد المدن الأميركية. إلا 
أن حــكــمــة الــرئــيــس خــروتــشــوف 
ِت في ذلــك الموقف، ولــم يول تتتجلّ
اًاًطــلــب الــرئــيــس الــكــوبــي إنــصــاتــاً، 
ــار عــلــيــه غــضــب كــاســتــرو  مــمــا أثــ

ونقمته.
ــركــــي  ـــيــ ــــب الأمـ ــانـ ــ ــجـ ــ ـــى الـ ـــلــ وعــ
كـــــان المــــســــتــــشــــارون الــعــســكــريــون 
يحيطون بالرئيس كينيدي على 
ّأمــــل إقـــنـــاعـــه بـــشـــنّ غــــزو عــســكــري 

ينينلاحتلال الجزيرة، وكــانــوا واثقين
من تحقيق النصر. وتقول وثائق 
ــلـــك الأزمـــــــــة، إن  ــول تـ ــ مـــنـــشـــورة حــ
رئيس أركان القوات الجوية، آنذاك، 
الجنرال كيرتيس ليماي، توقع أنه 
ينينفي حالة نشوب حــرب نووية بين

٠البلدين موت ٤٠٠ مليون نسمة من 
سكان العالم. لكنه كان يرى بثقة 
أن ذلك ثمن مقبول مقابل التخلص 

من الشيوعية!
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  رفــــــض الــــرئــ
نــصــائــح جــنــرالاتــه الــعــســكــريــين، 
كـــــان مــبــعــثــه عـــــدم ثـــقـــتـــه بـــقـــدرة 
الطائرات القاذفة الأميركية على 
مـــعـــرفـــة كــــل أمــــاكــــن الـــصـــواريـــخ 
ــا،  ــة فــــي كـــوبـ ــيــ ــة الــــروســ ــنــــوويــ الــ
ودكــــــــهــــــــا. وفـــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى 
مــســتــشــاريــه مــن الــعــســكــريــين في 
تلك الأزمـــة، قــال الرئيس الراحل 
كينيدي ســاخــراً: «إذا استمعنا 
إلـــى مــا يــقــولــه لــنــا الــعــســكــريــون، 
ـــا، فلن 

ّ
ـــــذنـــا مـــا يــطــلــبــون مـــن ــفّ ــونـ

ــا أي شــخــص، ليقول 
ّ
ــــيــعــيــش مــن

لهم فيما بعد إنكم مخطئون». 
مـــا قـــالـــه الــرئــيــس كــيــنــيــدي منذ 
ينين عاماً بخصوص العسكريين،  ٦٠
رريذكّر باللورد سيليزبيري، الذي  ّ

كان رئيساً للحكومة البريطانية 
ينينفــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، حين
ــــقــال مــرة إنــه لــو أنــصــت ونــفّــذ ما  ّ

كان يطلبه منه العسكريون، لكان 
لالاأرســــل بــقــوات بــــلاده لــلــحــرب في 

كوكب المريخ!
الــــــذكــــــرى الــــســــتــــون لــــلأزمــــة 
ّالـــكـــوبـــيـــة، تـــمـــر بــنــا هــــذه الأيــــام 
الصعبة، والعالم يواجه واحدة 
مــــــن أخـــــطـــــر أزمـــــــاتـــــــه تـــعـــقـــيـــداً، 
والــخــروج منها أشــبــه مــا يكون 
بــمــحــاولــة تــمــريــر جــمــل مــن خــرم 

إبرة.

ــيــــة الأحــــــــــد المـــــاضـــــي،  عــــشــ
ــيـــوز»  ــاة «فــــوكــــس نـ ــنــ ــر قــ ــبــ وعــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة، وضــع  ــاريـ ــبـ الإخـ
ــيــــة الأمـــيـــركـــي  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الــســابــق مــايــك بــومــبــيــو، إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
في وضع حرج أمام الرأي العام 
ــد أبــعــاد 

ّ
ــالـــداخـــلـــي، بــعــد أن فــن

ــة الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــعــانــي  ــ الأزمــ
منها الولايات المتحدة.

بــــــــومــــــــبــــــــيــــــــو المـــــــــــعـــــــــــروف 
ــاره، ووضــــوح  ــكــ بــاســتــقــامــة أفــ
لــم يسع - كما نفر كبير  َرؤاه، 
ــي - فــي  ــركــ ــيــ فــــي الـــــداخـــــل الأمــ

اللوم على منظمة «أوبــك بلس»  طريق إلقاء 
عامة، والمملكة العربية السعودية والإمارات 
ــرارات  ــقـ الــعــربــيــة المــتــحــدة خـــاصـــة، بــســبــب الـ
إنــتــاج النفط،  الــخــاصــة بتخفيض  الأخـــيـــرة 
لأسباب موضوعية اقتصادية، لا علاقة لها 
بالسياقات السياسية الدولية، أو الصراعات 
القطبية الأممية الدائرة رحاها مباشرة تارة، 

وبالوكالة تارة أخرى.
ّفـــي تــحــلــيــل لا تــنــقــصــه المـــصـــداقـــيـــة، أقـــر
ــم الـــــوجـــــوه فـــــي الـــحـــزب  بـــومـــبـــيـــو، أحــــــد أهــــ
المــحــتــمــل للرئاسة  «الــجــمــهــوري»، والمـــرشـــح 
الأميركية ٢٠٢٤، بأن أزمة أميركا الطاقوية، 
مردها فشل السياسات الأميركية التي يقوم 
عليها بايدن وعصبة اليسار «الديمقراطي» 
تـــمـــضـــي وراء شــــعــــارات  ــي  ــتــ الــ ــه،  ــ ــزبـ ــ ــــي حـ فـ
آيديولوجية زائفة، قادت للاعتقاد بالإمكانية 
المطلقة لاعتماد الأميركيين على أنفسهم في 

مجال الطاقة، لكنهم أخفقوا مبكراً جداً.
«فـــوكـــس  ـــ ــفــــق فــــي حـــديـــثـــه لـ بـــومـــبـــيـــو اتــ
نــيــوز»، مــع وزيــر الــدولــة السعودي للشؤون 
الخارجية، عادل الجبير، في أن هناك أسباباً 
جــذريــة لــلأزمــة الأمــيــركــيــة الــخــاصــة بالنفط، 
ٍوفـــي مــقــدمــتــهــا عـــدم وجــــود مـــصـــاف كــافــيــة؛ 
فقد توقفت البلاد عن بناء الجديد منها منذ 
ققنحو عَقدين من الزمن، مما جعل الأزمة واجبة  َ

الوجود.
ــى أن واشــنــطــن  ــار كـــذلـــك إلــ ــ بــومــبــيــو أشـ
أغلقت المزيد من الأنابيب، كما طبقت قوانين 
المــزيــد من  تتصل بالبيئة والمــنــاخ، مما منع 
الإنتاج، لتزداد الأزمــة ضــراوة، لا سيما بعد 
عامين أو أكثر من جائحة «كوفيد- ١٩»، وما 
خلفته من أضرار على مناحي الحياة كافة في 

الداخل الأميركي.
هل هناك رهانات أميركية خاسرة أخرى 
لم يلفت إليها بومبيو الانتباه، خلال حديثه 

مع «فوكس نيوز»؟
ً وفعلاً؛ فقد فاته الحديث  ًذلك كذلك قولاً

الــذي قدّر  الــرهــان على النفط الصخري،  ّعن 
ــه طـــريـــق الـــخـــلاص مـــن اســتــيــراد  لالاالــبــعــض أنــ
اكــتــشــف الجميع تالياً،  الــخــام، فيما  الــنــفــط 
الــتــكــالــيــف الــعــالــيــة والــغــالــيــة لاســتــخــراجــه، 
لالا اســـــتـــــخـــــلاص مـــــــا بـــــــه مـــــــن زيـــــــوت  اًاًولاحـــــــقـــــــاً
صالحة للاستخدام، ضمن سياقات أميركا 
«المموطرة»؛ أي التي لا تستغني صباح مساء 
لالاكــل يــوم عــن المــحــركــات الــلازمــة للانتقال، من 
السيارة إلى الطيارة، ومن البواخر في البحار 

والمحيطات، إلى صواريخ الفضاء.

ــر بـــــــأن لــــدى ــقــ بــــومــــبــــيــــو يــ
ــدرة عـــلـــى الاكـــتـــفـــاء ــ ــقـ ــ لالابـــــــلاده الـ
الـــــذاتـــــي مــــن الـــنـــفـــط، بــــل أكــثــر
الــتــصــديــر وتخفيف  مـــن ذلــــك؛ 
ــات الــعــالــم مــن جـــراء نقص  أزمــ
النفط، لكن واشنطن فــي زمن 
بايدن يبدو أنها تقرأ الحقائق 

بالمعكوس!
ــه  ــقــــصــ ــنــ تــ بــــــومــــــبــــــيــــــو لا 
العدسات المكبرة التي يرى من 
ــكــــوارث الــتــي  لالاخــلالــهــا أبـــعـــاد الــ
بــايــدن، لا سيما  تخلقها إدارة 
عــلــى ســبــيــل الـــصـــدام الــنــووي، 
ــر مــنــاورة لفظية أو  ــأن الأمـ وكـ
رطانة لغوية، وليس ناراً ودماراً لإفناء العالم!

ــة  ــاولـ وفــــــي إطـــــــار قـــضـــيـــة الــــنــــفــــط، ومـــحـ
ــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة،  ــاءة إلــ ــ ــ الإسـ
ــاء «الـــكـــونـــغـــرس»،  كـــمـــا يــفــعــل بـــعـــض أعــــضــ
ــــاص؛ أي أصـــحـــاب  ــنـــوع خــ ــيـــين» بـ ينينسـ لالا«الـــخـــلا
الأصول غير الأنغلو ساكسونية، وفي مزايدة 
ينينمــفــضــوحــة عـــلـــى الـــســـاكـــســـونـــيـــين، يــتــســاءل 
حائراً عما يدفع واشنطن لتعطيل علاقتها 
القديمة والاستراتيجية مع المملكة العربية 
ننالسعودية؛ تلك العلاقة التي أمنت لأميركا  ّ
الكثير جداً من أهدافها، وساعدتها في تحقيق 

ي

استراتيجياتها، في زمن الحرب الباردة بنوع 
لليّل فيها 

ررُ
ييخاص، وما تلاها من ثلاثة عقود خ
لألأللأميركيين أنهم سادة العالم الجدد.

ععبومبيو يقرع إدارة الرئيس الحالي، وهي  ّ
تخطو عكس السير؛ بمعنى أنها تعرقل ما 
فيه فائدة وصالح ومصالح المواطن الأميركي؛ 
أي البقاء على العلاقة مع الرياض في أفضل 
حال، في الوقت الذي تتطلع فيه للتقرب من 
الإيرانيين، وتقديم تنازلات خطيرة للتوصل 
إلى اتفاقية واهية لن تدوم، وتضع في أيدي 
سس«الملالي» مليارات الدولارات التي ستُستخدم 
ــراع بــالــحــصــول على  ــ ــ مـــن جــانــبــهــم فـــي الإسـ
لالاالـــســـلاح الــــنــــووي؛ الـــهـــدف الــرئــيــس والمــؤكــد 
لبرنامج إيــران النووي، الأمــر الــذي يختصم 
في نهاية المشهد من الأمن القومي الأميركي، 
ينينلا بـــل يـــهـــدد حـــيـــاة الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الـــداخـــل 

والخارج.
قبل بضعة أيام، وخلال مؤتمر صحافي 
لــه فــي ليما مــع وزيـــر خــارجــيــة بــيــرو، صرح 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي، أنتوني بلينكن 
بالقول: «إن أميركا تدرس عدداً من خيارات 

ي ي

الــرد بخصوص علاقتها مع السعودية بعد 
اتــفــاق الــريــاض مــع بقية الـــدول الأعــضــاء في 
منظمة (أوبك بلس) لمنتجي النفط، وإن إدارة 
بايدن تتشاور بهذا الشأن مع (الكونغرس)».
لا تبدو لغة الفوقية الأميركية صالحة 
للعصر؛ فقد تجاوزها الزمن، لا سيما فيما 
الـــقـــادرة على  يتعلق بــالــســعــوديــة الــجــديــدة، 
ضبط المسافات مع كل عواصم العالم، ومراكز 

النفوذ والتأثير القطبية القائمة والقادمة.
تحرص الرياض على العلاقة مع واشنطن 
حكماً، لكنها في الوقت عينه تعرف كيف تدير 
مصالحها، انطلاقاً من رؤية مستنيرة، فيها 

ي

«المحبة المترتبة تبدأ بالذات»، كما أن «طرح 
الـــذات، لا  القضايا المصيرية أيضاً يبدأ مــن 

من الآخرين».

بوكليب أمينجمعة بوكليبجمعة إميل أمينإميل

السديري بندر بن نايف بن بندر السديرينايف

تـــــبـــــدأ الــــــيــــــوم فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــجـــزائـــريـــة اجــتــمــاعــات الــفــصــائــل 
الفلسطينية، فــي مسعى جــاد من 
قــبــل الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
ــيــــد صـــاحـــب  ــهــ ــــون شــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد المـ وبـــــلـــ
مقولة: «نحن مع فلسطين ظالمة أو 
مظلومة»، التي كان قد أطلقها يوماً 
الزعيم هواري بومدين، وظلت من 
يومها وحتى الآن بوصلة الموقف 
فــلــســطــين وشعبها  الـــجـــزائـــري مـــن 
وقضيته؛ حيث تتبنى الجزائر في 
العربية  إطـــار تحضيراتها للقمة 
جــهــداً هــادئــاً ومخلصاً لاســتــعــادة 
الفلسطينية على  القضية  مــكــانــة 
رأس جدول أعمال واهتمامات هذه 
القمة، ومعها الحاجة لاستعادة ما 
الــعــربــي، فــي ظل  يسمى التضامن 
عالم يشهد متغيرات كونية هائلة 
تموج بــين مــحــاولات إلــغــاء هيمنة 
الــقــطــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــتــفــرد 
ــم، وبـــــين الـــحـــديـــث  ــالــ ــعــ بــمــصــيــر الــ
المتواتر عن احتمال الانجراف نحو 

خطر تدمير نووي لهذا الكون.

ــثـــورة الــجــزائــريــة  مـــا تــحــمــلــه الـ
وروح التضامن الشعبي الجزائري 
لــفــلــســطــين وشــعــبــهــا فـــي أكـــثـــر من 
ـــك  ـــي ذلـ ــ ــا فـ ــمــ ــة، بــ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ مـــشـــهـــد ومـ
احـــتـــضـــانـــهـــا لـــــــحـــــــوارات فـــصـــائـــل 
ـــين «حـــركـــة  ــر» بـ ــريـ ــتـــحـ «مـــنـــظـــمـــة الـ
«التحالف  فتح»، وما كان يُعرف بـ
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي» («الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة» 
ــيـــة» و«الـــشـــيـــوعـــي»  ــقـــراطـ ــمـ و«الـــديـ
ــتـــي أفــضــت  و«الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»)، الـ
بنجاح لاستعادة الوحدة في إطار 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــتــوحــيــدي في 
أبريل (نيسان) ١٩٨٧، والتي شكّلت 
رافعة جوهرية لانــدلاع الانتفاضة 
ــــك الــــعــــام -  الـــكـــبـــرى قـــبـــل نـــهـــايـــة ذلـ
ــذا الـــبـــلـــد الــشــقــيــق  ــ ــد أهـــلـــيـــة هـ يـــؤكـ
الــوحــدة  ليكون حاضنة اســتــعــادة 
الفلسطينية، وهو يسعى لاستعادة 
الــصــعــيــديــن  ــــزي عـــلـــى  ــركـ ــ المـ دوره 

العربي والإقليمي.
تـــلـــك  المـــــــــؤلمـــــــــة أن  المــــــــفــــــــارقــــــــة 
الــتــي تهيمن عــلــى إرادة  الــفــصــائــل 
الفلسطينيين، لا تبدي قــدراً كافياً 

من الجدية يتناسب مع إرث الثورة 
الــجــزائــريــة، ومــع مــدى الحاجة في 
الــتــاريــخــيــة لــضــرورة  هـــذه اللحظة 
ــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــب الـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ وحـــــــــــدة الـ
واستعادة مكانة قضيته، وتجديد 
حركته الوطنية لاستئناف دورها 
في معركة التحرر الوطني، والبناء 
الديمقراطي الهادف أساساً لتعزيز 
صمود الشعب في هذه المعركة التي 

باتت - كما يبدو - فاصلة. 
ــــت بــالــشــعــب  الــخــيــبــات الـــتـــي ألمّـ
الفلسطيني من فشل كل الحوارات 
الــســابــقــة، وغــيــاب الــجــديــة لتحرير 
الـــذي طالما  الــســيــاســي  الــقــرار  إرادة 
تغنينا باستقلاليته، تجعل شعبنا 
يبدو وكأنه غير مكترث بما يمكن أن 
تفضي إليه تلك الحوارات، وهو في 
الواقع منشغل في الدفاع عن أرضه 
وحياة أبنائه، وفي المواجهة الدامية 
الــتــي تــحــاول إســرائــيــل مــن خلالها 
الــوعــي»،  استكمال مــا تسميه «كــي 
المــبــادرة  فالشعب قــد استعاد زمــام 
ــاط وهْـــــم الاحـــتـــلال  ــقـ المـــيـــدانـــيـــة لإسـ

ــــروط الاســـتـــســـلام عــلــيــه.  بـــفـــرض شـ
فــهــل تــفــاجــئ الــقــوى المــهــيــمــنــة على 
المشهد الانقسامي الشعبَ بالاتفاق 
الذي باتت أسسه معلومة على إنهاء 
الانقسام، بدلاً من الاستمرار في أن 
يتقمص كــل منها شـــروط الآخــريــن 
ــواء المتعلقة بوهم  «المــتــقــادمــة»، سـ
العودة للمسار التفاوضي؛ «شروط 
(الرباعية) والشرعية الدولية»، أو 
«شعاراتية مقاومة حلف الممانعة» 

التي يسعى أصحابها لهدنة طويلة 
الأمـــــد تـــكـــرس الــــواقــــع الانــقــســامــي، 
ــا مــن  ــهـ ـ

ُ
ــن ـ ــكِّ ــمـ ــرات تُـ ــيـ ــغـ ــتـ ــاراً لمـ ــظــ ــتــ انــ

الهيمنة الكلية على المشهد. لا يوجد 
أمل كبير في عودة «الإخوة الأعداء» 
لــــطــــريــــق الــــــصــــــواب الــــــــذي يـــرســـمـــه 
ضحايا ومناضلو فلسطين يومياً، 
ــــذي سبق  ــم يــشــقــون الــطــريــق الـ وهــ
أن فــرضــه الــشــعــب الـــجـــزائـــري على 
الفرنسية، وأجبرها  الكولونيالية 

على الرحيل.
الـــــســـــيـــــاق، وبـــيـــنـــمـــا  فــــــي ذات 
ينجرف المجتمع الإسرائيلي نحو 
المتنامية حد  والعنصرية  اليمين 
الــفــاشــيــة، ومـــا يــســتــدعــيــه ذلـــك من 
وحدة وطنية شاملة للفلسطينيين، 
ــاز الأهــــم  ــالإنــــجــ ــتـــم الـــتـــضـــحـــيـــة بــ يـ
الـــــذي حــقــقــه أبـــنـــاء شــعــبــنــا داخـــل 
الخط الأخــضــر منذ عــقــود، عندما 
شكّلوا «القائمة العربية المشتركة» 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات «الــــكــــنــــيــــســــت» عــــام 
قـــوة  ٢٠١٥؛ حـــيـــث أصـــبـــحـــت أهـــــم 
فـــي «الــكــنــيــســت»؛ فــبــعــد انــســحــاب 

«الــــعــــربــــيــــة المـــــــوحـــــــدة» (مـــنـــصـــور 
عباس)، لاهثاً خلف سراب الحقوق 
المـــدنـــيـــة فـــي زمــــن قـــانـــون الــقــومــيــة 
الـــعـــنـــصـــري، تــتــفــكــك «المـــشـــتـــركـــة» 
مــجــدداً بــين «الــجــبــهــة» و«الــعــربــيــة 
لــلــتــغــيــيــر» مـــن جـــهـــة، و«الــتــجــمــع» 
ــم  ــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى. ورغـ ــفــــرداً مـ ــنــ مــ
مـــا يــكــتــنــف هـــذا الــتــمــزق مـــن خطر 
انــتــخــابــي بــاتــســاع نــســبــة امــتــنــاع 
المصوّتين الفلسطينيين، الأمر الذي 
يجب معالجته بحكمة قيادية؛ فإنه 
قد يقدم لقوى اليمين المتطرف هدية 
غير متوقعة، إلا أن الأهم ليس عدد 
المــقــاعــد، حــتــى لــو تـــجـــاوزت الكتل 
الـــ١٢  الثلاث نسبة الحسم وتعدت 
مقعداً؛ فالضربة السياسية بتفكك 
الــذي سبق أن  الــوحــدوي  النموذج 
قدمته «المشتركة» عــام ٢٠١٥، هي 
الــحــالــة الفلسطينية  الأخــطــر عــلــى 
ــقـــود زعـــمـــاء  ــبـــدل أن يـ الـــشـــامـــلـــة. فـ
«المــشــتــركــة» حــيــنــهــا جــهــداً يــكــرس 
مكانتهم المــوحــدة كمكون أساسي 
ــار قــيــادة الــحــركــة الوطنية،  فــي إطـ

ودفع مكوناتها الأخرى لاستعادة 
الــوحــدة الوطنية وإنــهــاء الانقسام 
المــــدمــــر؛ فــإنــهــا تــنــزلــق مـــع الــحــالــة 
الـــعـــامـــة لــلــتــفــكــك، وهــــو مـــا تسعى 
قـــــــيـــــــادة الــــــحــــــركــــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة 
بــمــخــتــلــف مـــكـــونـــاتـــهـــا لــتــعــمــيــقــه، 
ــــار مــعــركــتــهــا المــحــتــدمــة مع  فـــي إطـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــنـ الــــحــــركــــة الـــوطـ
ــذه الــبــلاد  لــحــســم الــــصــــراع عــلــى هــ
فــيــهــا، والــتــي  الــشــعــبــين  ومستقبل 
لا يمكن وقف المشروع الإسرائيلي 
الكولونيالي، أو إمكانية هزيمته 
ــة، إلا بـــوحـــدة كل  ــعـــركـ فـــي هــــذه المـ
الفلسطينيين فــي كــل تجمعاتهم، 
ــنـــاء حــركــتــهــم الــوطــنــيــة  وإعــــــــادة بـ
الــشــامــلــة ومــؤســســاتــهــم الــجــامــعــة 
على هذا الأســاس، بما يساهم في 
استنهاض شامل لطاقات الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــعـــركـــة الــتــحــرر 
الوطني، واستحقاقاتها من البناء 
الــذي يوفر متطلبات  الديمقراطي 
الصمود الوطني على الصعيدين 

الميداني والسياسي.

زقوت جمال زقوتجمال
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{النقد الدولي} يرسم صورة قاتمة باحتمالية تراجع النمو تحت ٢ ٪ وخطر متزايد لركود عام

الاقتصاد العالمي في فترة «هشاشة تاريخية»
واشنطن: هبة القدسي

ــقـــد الــــدولــــي  ــنـ ــفـــض صــــنــــدوق الـ خـ
تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو الـــعـــالمـــي لـــعـــام ٢٠٢٣ 
إلــى ٢٫٧ في المائة، انخفاضاً من نسب 
نمو ٢٫٩ في توقعاته في شهر يوليو 
(تموز) الماضي، وسط ضغوط الأزمات 
الجيوسياسية المتشابكة من الحرب في 
أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء 
ــفـــاع  ــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم وارتـ ــفــ وارتــ
أسعار الفائدة بشكل حاد، محذراً من أن 
الظروف قد تتدهور بشكل كبير العام 
المقبل وأنه لا بد من الاستعداد للأسوأ.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 
الصادر صباح الثلاثاء، قــال صندوق 
الــتــوقــعــات تظهر أنه  الــدولــي إن  النقد 
المــرجــح أن ينكمش ثلث الاقتصاد  مــن 
الـــعـــالمـــي بـــحـــلـــول الــــعــــام المـــقـــبـــل، حــيــث 
ستواجه الاقتصاديات الثلاثة الأكبر 
وهـــــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ومـــنـــطـــقـــة 
الـــيـــورو والـــصـــين انــكــمــاشــاً اقــتــصــاديــاً 
وتعثراً اقتصادياً، مع ارتفاع معدلات 
الــتــضــخــم إلــــى حـــوالـــي ٨٫٨ فـــي المــائــة، 
وتــرشــيــحــات لأن تــظــل مــرتــفــعــة لفترة 
أطول من المتوقع، ولن تعود نحو ٤٫١ 
في المائة حتى عام ٢٠٢٤. وأشار خبراء 
إلــى أن هناك خطراً متزايداً  الصندوق 
من انــزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة 

ركود عام.
ووضــــع الـــصـــنـــدوق احـــتـــمـــالات أن 
أقــل مــن ٢  إلــى  ينخفض النمو العالمي 
فــي المــائــة الــعــام المــقــبــل - وهـــي ظــاهــرة 
حدثت خمس مرات فقط منذ عام ١٩٧٠ - 
وقال إن هناك احتمالاً لانكماش الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، وأن يكون أداء 
الاقتصاد العالمي أسوأ من التوقعات، 
محذراً من أن هذا السيناريو المتشائم 
ــاً عــالمــيــاً  ــتــــصــــاديــ ــــد يـــمـــثـــل ضـــعـــفـــاً اقــ قـ

وسيكون مؤلماً جداً لكثير من الدول.

 الأسوأ قادم

وقال بيير أوليفيه غورينشاس، 
كبير الاقتصاديين في صندوق النقد 
الدولي للصحافيين صباح الثلاثاء، 
إن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة 
ــــذاء ســيــتــســبــب فــــي صــعــوبــات  ــغـ ــ والـ
خطيرة، ورغــم التباطؤ فإن ضغوط 
ــر  ــثـ ــبـــحـــت أوســـــــع وأكـ الـــتـــضـــخـــم أصـ
ضغطاً مما كان متوقعاً. وأشار إلى 
أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 
العالمي ذروتــه عند ٩٫٥ في المائة في 
الربع الأخير من عام ٢٠٢٢. وأضاف 
غورينشاس أن «الاقتصادات الثلاثة 
ــر، الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين  ــبـ الأكـ
ــورو، ســـتـــســـتـــمـــر فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الـ ــقـ ــطـ ــنـ ومـ
التعثر... باختصار، الأســوأ لم يأت 
بــعــد، وبــالــنــســبــة لكثير مــن الــنــاس، 

سيشعرون عام ٢٠٢٣ بالركود».
ــدولار،  ــ ــار إلـــى تــحــدي قـــوة الـ ــ وأشـ
ــال: «أصــبــح الــــدولار الآن فــي أقــوى  وقــ
مستوياته منذ أوائــل العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين مقابل عملات 
ــة، وهــــــذا الارتــــفــــاع  ــئـ ــاشـ ــنـ الأســـــــــواق الـ
مدفوع بالمعايير الأساسية مثل تشديد 
السياسة النقدية في الولايات المتحدة 
وأزمة الطاقة»، ونصح صناع السياسة 
فــي الأســـواق الناشئة إلــى العمل على 
تحسين احتياطيات السيولة وتقليل 
تــأثــيــر الاضـــطـــرابـــات المــالــيــة مــن خــلال 

اتخاذ تدابير احترازية كلية وقائية.

مصداقية المصارف المركزية

ووســط حالة من عــدم اليقين غير 
الــتــوقــعــات والتضخم  الــعــاديــة بــشــأن 
ــلــــت الــبــنــوك  ــتــــزايــــد، واصــ المـــرتـــفـــع والمــ
المــركــزيــة تطبيق ســيــاســات لاستعادة 
اســـتـــقـــرار الأســــعــــار وقــــامــــت بــتــشــديــد 
السياسات المالية والنقدية منذ أبريل 
ــــي، وأكــــــــدت الـــبـــنـــوك  ــــاضـ ــيــــســــان) المـ (نــ
المركزية العزم على محاربة التضخم 
لكن يبدو أن الخلاف بين المستثمرين 
ارتــفــاع التضخم أصــبــحــت أكثر  حـــول 
وضــوحــاً، وتعكس ارتــفــاعــات معدلات 
الــيــورو المخاوف  التضخم فــي منطقة 
المـــتـــزايـــدة بــشــأن تــبــاطــؤ الــنــمــو الكلي 
وأظـــــهـــــرت بـــالـــفـــعـــل الأســــــــــواق المـــالـــيـــة 
الأوروبية مخاوف من الدخول في ركود 

اقتصادي.
وقــال غورينشاس إن «المصداقية 
ــفـــس لــلــبــنــوك  الـــتـــي تــحــقــقــت بــشــق الأنـ
المركزية يمكن أن تتقوض إذا أســاءت 
ــتــــمــــرار  ــلــــى اســ مـــــــرة أخــــــــرى الــــحــــكــــم عــ
التضخم الــعــنــيــد... هـــذا مــن شــأنــه أن 

يضر أكثر بكثير باستقرار الاقتصاد 
الكلي في المستقبل».

 الديون

ــــين  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــر الاقــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأبــــــــــــــــدى كـ
بصندوق النقد الكثير من القلق حول 
أزمـــة الــديــون الــتــي تعاني منها الــدول 
ذات الدخل المنخفض، مشيراً إلى أهمية 
إعادة هيكلة الديون من خلال مجموعة 

العشرين.
ومن المتوقع أن يكون تخفيف ديون 
الــنــاشــئــة مــوضــوعــاً رئيسياً  ــواق  ــ الأســ

للمناقشة بين صانعي السياسة المالية 
الـــعـــالمـــيـــين فــــي اجـــتـــمـــاعـــات واشـــنـــطـــن، 
وقــــال غــوريــنــشــاس إن الــوقــت قــد حــان 
الــنــاشــئــة «لتضييق الخناق  لــلأســواق 
لــلاســتــعــداد لـــظـــروف أكــثــر صــعــوبــة... 
وكانت السياسة المناسبة لمعظم الناس 
هي إعطاء الأولــويــة للسياسة النقدية 
لاستقرار الأسعار، والسماح للعملات 
بالتكيف والــحــفــاظ عــلــى احتياطيات 
العملات الأجنبية القيمة عندما تسوء 

الظروف المالية بالفعل».
ــم تــكــن مــفــاجــأة أن تـــخـــرج هــذه  ولــ
ــاق  ــول آفــ ــ ــر قـــتـــامـــة حـ ــثــ ــتـــوقـــعـــات الأكــ الـ

ــــي، حــــيــــث حــــــذرت  ــالمــ ــ ــعــ ــ ــاد الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
النقد الدولي،  المديرة العامة لصندوق 
كريستالينا غورغييفا، في تصريحات 
سابقة من الأوضاع القاتمة للاقتصاد، 
وأشارت إلى أن «مخاطر الركود تتزايد» 
حول العالم وأن الاقتصاد العالمي يواجه 

«فترة من هشاشة تاريخية».
ــي إن  ــدولــ ــنـــدوق الــنــقــد الــ ــال صـ ــ وقـ
توقعاته تخضع لعملية توازن دقيقة من 
جانب البنوك المركزية لمكافحة التضخم 
الــذي  دون الإفــــراط فــي التشديد، الأمـــر 
إلــى «ركــود  قــد يدفع الاقتصاد العالمي 
حـــاد لا داعـــي لـــه» ويــســبــب اضــطــرابــات 

للأسواق المالية ويؤذي البلدان النامية. 
النقد الدولي  وأشــارت مديرة صندوق 
إلـــى ضــــرورة الــســيــطــرة عــلــى التضخم 

باعتبارها الأولوية الأكبر.
وحافظ التقرير على توقعاته للربع 
الرابع من العام الجاري عند مستوى نمو 
الناتج  المــائــة، فيما تــوقــع نــمــو  ٣٫٢ فــي 
المحلي العالمي لعام ٢٠٢٣ بنسبة ٢٫٧ في 
المائة متراجعاً عن التوقعات السابقة في 
يوليو الماضي بنسبة نمو ٢٫٩ في المائة.

ــذا الــتــراجــع إلــى  وأرجــــع الــتــقــريــر هـ
ــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة الــتــي أصــدرهــا  ارتـ
الفيدرالي الأميركي وأزمــة شح مصادر 
الطاقة وارتفاع أسعار الغاز التي تعاني 
منها القارة الأوروبية، إضافة إلى تأثير 
الــتــراجــع الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي بسبب 
إغــلاقــات كوفيد ١٩ والضعف العام في 

قطاع العقارات.

 نمو أميركي «هزيل»

وتـــوقـــع الــتــقــريــر تــراجــعــاً كــبــيــراً 
فـــي مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــولايــات المتحدة هــذا الــعــام، مشيراً 
إلــى نمو هزيل بنسبة ١٫٦ في المائة 
- انخفاضاً بنسبة ٠٫٧ نقطة مئوية 
عن توقعات شهر يوليو، مما يعكس 
ـــي الــنــاتــج  انـــكـــمـــاشـــاً غـــيـــر مـــتـــوقـــع فـ
الثاني.  الــربــع  المحلي الإجــمــالــي فــي 
وأبقى صندوق النقد توقعاته للنمو 
في الولايات المتحدة لعام ٢٠٢٣ دون 

تغيير عند ١٫٠ في المائة.

 تراجع صيني هائل

الــصــنــدوق نمو الاقتصاد  وتــوقــع 
الصيني بنسبة ٣٫٢ في المائة فقط هذا 

العام، بانخفاض كبير عن ٨٫١ في المائة 
العام الماضي. وأوضح التقرير أن بكين 
وضــعــت سياسة صــارمــة لمنع انتشار 
فيروس كورونا الجديد، وشنت حملة 
على الإفراط في الإقراض العقاري، مما 
أدى إلى تعطيل النشاط التجاري. ومن 
المتوقع أن يتسارع النمو في الصين إلى 
٤٫٤ في المائة العام المقبل، لكنه لا يزال 

فاتراً بالمعايير الصينية.
وتـــوقـــع الــصــنــدوق لــلــهــنــد - الــتــي 
تعد أسرع الاقتصادات الآسيوية نمواً 
المــائــة للعام  - ارتــفــاعــاً بنسبة ٦٫٨ فــي 
إلــى ٦٫١ في المائة  الــجــاري وانخفاضاً 

العام المقبل.

 منطقة اليورو المطحونة في الأزمة

ــع الـــصـــنـــدوق نـــمـــواً هـــزيـــلاً  وتــــوقــ
بنسبة لا تــتــجــاوز ٠٫٥ فــي المــائــة فقط 
في عام ٢٠٢٣ للدول الأوروبية التسعة 
عــشــر الــتــي تــشــتــرك فــي عملة الــيــورو، 
والتي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة 
بــشــكــل ســاحــق بــســبــب هــجــوم روســيــا 
على أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد 
مــوســكــو. ويــحــذر الــصــنــدوق مــن أزمــة 
طاقة في أوروبا حيث تسببت الحرب 
في إعادة تنظيم جيوسياسي لإمدادات 
الــطــاقــة الــتــي يــصــفــهــا الــتــقــريــر بــأنــهــا 

ستكون واسعة وممتدة.
وكانت كل من ألمانيا وإيطاليا في 
صــدارة الــدول التي ستعاني من ركود 
خــــلال الـــعـــام المــقــبــل، حــيــث ســيــتــراجــع 
النمو المحلي الإجمالي الألماني (الذي 
يعد الأكبر في منطقة اليورو) بنسبة 
٠٫٣ في المائة، ويتراجع النمو المحلي 
الإجـــمـــالـــي الإيـــطـــالـــي بــنــســبــة ٠٫٢ في 

المائة.

 مصر و«التحديات الخارجية»

وقال مسؤولو الصندوق إن مصر 
تـــأثـــرت بــالــتــبــاطــؤ الـــعـــالمـــي وتــشــديــد 
الأوضــاع المالية وشهدت خروج رأس 
مال كبير للخارج مع ارتفاع التضخم. 
وخـــفـــض الـــصـــنـــدوق تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو 
الاقــتــصــاد المــصــري مــن ٤٫٨ فــي المــائــة 
إلى ٤٫٤ في المائة، ويرجع التخفيض 
إلــــى تـــحـــديـــات خـــارجـــيـــة. وتــتــفــاوض 
الحكومة المصرية مــع صــنــدوق النقد 
المــاضــي للحصول  مــنــذ مـــارس (آذار) 
ــلـــى قــــــرض ودعـــــــم مــــالــــي. ولا تــــزال  عـ
المفاوضات جارية وتأخذ وقتاً طويلاً 
«غير معتاد»، وتتوقع بعض الدوائر 
أن يــصــل الــقــرض لمــصــر مــا بــين ٣ إلــى 
٥ مليارات دولار. وتشير بنوك عالمية 
إلى أن مصر تعاني من فجوة تمويلية 
تتجاوز ١٥ مليار دولار خلال السنوات 

الثلاث المقبلة.

توبياس أدريان المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

البطالة إلى قاع ٥٠ عاماً... و«الأجور الحقيقية» تواصل الانحدار

«بنك إنجلترا» يعزز برنامج شراء السندات لحماية الاستقرار
لندن: «الشرق الأوسط»

ــركــــزي  ــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا (المــ ــال «بـ ــ قـ
إنــه ســوف يعزز خطة  البريطاني)» 
شــراء السندات الطارئة، حيث حذر 
بـــأن الاضـــطـــراب المستمر فــي ســواق 
السندات «يمثل خطورة مادية على 

الاستقرار المالي البريطاني».
وذكـــرت وكــالــة «بــي إيــه ميديا» 
البريطانية أن «البنك المركزي» قال 
إنه سوف يوسع نطاق برنامج شراء 
الــذي دُشــن في  السندات الحكومي، 

أعقاب أزمة السوق التي نجمت عن 
الإعـــلان عــن مــوازنــة مصغرة الشهر 
الماضي، ليشمل عملية شراء لسندات 
مرتبطة بالتضخم في ظل مخاوف 
مـــــن حــــــــدوث عـــمـــلـــيـــة «بــــيــــع بــســعــر 

منخفض» للسندات.
يأتي هذا التدخل بعد استئناف 
عملية بيع لسندات حكومية، حيث 
ــاوف  ــخــ ــة مــ ــدئــ ــهــ ــى تــ ــلــ ــم تـــعـــمـــل عــ ــ لــ
المــســتــثــمــريــن عــلــى الــرغــم مــن تحرك 
ــة حــد  ــفــ ــاعــ ــرا» لمــــضــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ «بـــــنـــــك إنـ
ــيـــومـــي، واتـــجـــاه  ــنـــدات الـ شـــــراء الـــسـ

وزيـــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي، كواسي 
كوارتينغ، لتقديم موعد الإعلان عن 
خطته النقدية الجديدة والتوقعات 
الاقتصادية المستقلة إلى ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي بدلاً من نهاية 
الشهر المقبل. من جهة أخرى، أظهرت 
أحدث إحصاءات بريطانية انخفاض 
مــعــدل البطالة لأدنـــى مستوى منذ 
نحو ٥٠ عاماً. ونقلت «هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي)» عن «مكتب 
الإحــصــاء الــوطــنــي» الــقــول إن معدل 
الــبــطــالــة تـــراجـــع إلـــى ٣٫٥ فـــي المــائــة 

خــلال ٣ أشــهــر حتى أغسطس (آب) 
الماضي، فيما تعدّ أدنــى نسبة منذ 

مطلع عام ١٩٧٤.
ومــع ذلـــك، مــا زال هــنــاك ضغط 
عـــلـــى الأجــــــــــور، حـــيـــث لا تــتــمــاشــى 
الـــــزيـــــادات فــــي الأجـــــــور الاعـــتـــيـــاديـــة 
مــع ارتــفــاع تكاليف المعيشة. وذكــر 
ــادة الأســعــار  المــكــتــب أنـــه إذا أخـــذ زيــ
فــــي الـــحـــســـبـــان، «فــــســــوف نـــجـــد أن 
قيمة الأجور الاعتيادية قد تراجعت 

بنسبة ٢٫٩ في المائة».
ــور  ــاف «المـــكـــتـــب» أن الأجــ ــ وأضــ

ــة، بــاســتــثــنــاء الـــحـــوافـــز،  ــاديـ ــيـ ــتـ الاعـ
بـــ٥٫٤  تــقــدر  ارتــفــعــت بنسبة سنوية 
فـــي المـــائـــة خــــلال الــفــتــرة مـــن يــونــيــو 
(حزيران) حتى أغسطس الماضيين. 
وكشف المكتب عن أن هذه أعلى زيادة 
لــلأجــور الاعتيادية بعيداً مــن فترة 
جائحة «كــورونــا». كما تراجع عدد 
الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة خــــلال ٣ أشــهــر 
حتى سبتمبر (أيلول) الماضي بواقع 
٤٦ ألف وظيفة، ليصل الاجمالي إلى 
مليون و٢٤٦ ألفاً، وهو ما يعدّ أكبر 
تـــراجـــع مــنــذ مــنــتــصــف ٢٠٢٠ خــلال 

فترة جائحة «كورونا».
وفي سياق منفصل، أعلن مطار 
هــيــثــرو فـــي بــريــطــانــيــا أنـــه اســتــعــاد 
مـــكـــانـــتـــه بـــصـــفـــتـــه أكــــثــــر المـــــطـــــارات 
المحورية ازدحــامــاً في أوروبــا خلال 
فصل الصيف. وذكرت وكالة «بي إيه 
ميديا» البريطانية للأنباء، الثلاثاء، 
أن نحو ٥٫٨ مليون ســائــح ســافــروا 
عبر المطار، الموجود في لندن، خلال 

سبتمبر الماضي.
وحذر مطار هيثرو العام الماضي 
بأنه تراجع عن مكانته بوصفه أكثر 

مطار ازدحاماً في أوروبا عام ٢٠١٩، 
ليحتل المرتبة العاشرة في القائمة 
خلف منافسيه بمدن مثل أمستردام 
وبــاريــس وفــرنــكــفــورت. وعـــزا المطار 
تــراجــع ترتيبه إلــى إجـــراءات السفر 
الــتــي اتخذتها بريطانيا للحد من 

انتشار جائحة «كورونا».
ورُفعت القيود في مارس (آذار) 
الماضي. وقال مطار هيثرو إنه سجل 
عدداً من المسافرين أكبر من أي مطار 
ــا فــي الفترة  مــحــوري آخــر فــي أوروبـ
بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر 

الماضيين. لكن الطلب الشهر الماضي 
المــائــة  ظــل منخفضاً بنسبة ١٥ فــي 
ــا قـــبـــل الــجــائــحــة  ــن مـــســـتـــويـــات مــ عــ
المــطــار أن  فــي سبتمبر ٢٠١٩. وأكـــد 
الــتــوقــعــات المستقبلية للطلب على 
السفر «يشوبها الغموض». وأرجع 
الأمـــــــر إلــــــى «الــــــريــــــاح الاقـــتـــصـــاديـــة 
المعاكسة، المتزايدة، وموجة جديدة 
من (كوفيد١٩)، والوضع المتصاعد 
في أوكــرانــيــا». وأضــاف المطار: «مع 
ذلك؛ نتوقع ازدحاماً شديداً في أيام 

الذروة خلال أعياد الميلاد».

«أوبك بلس» في تحقيق استقرار الأسواق السعودية تؤكد على الدور المحوري لـ

النفط يتراجع بفعل مخاوف الركود العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
الــثــلاثــاء، إذ فاقمت  تعاملات أمــس 
المـــخـــاوف مـــن حــــدوث ركــــود عــالمــي، 
وزيادة الإصابات بفيروس كورونا 
في الصين، القلق من تباطؤ الطلب 

العالمي.
وحــــــذر رئـــيـــس الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
ديــفــيــد مــالــبــاس، ومـــديـــرة صــنــدوق 
النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، 
يــــــوم الاثـــــنـــــين، مــــن تــــزايــــد مــخــاطــر 
الركود العالمي، وقالا إن التضخم لا 

يزال مشكلة مستمرة.
وبحلول الساعة ١٥:٠٩ بتوقيت 

غرينتش، انخفض خــام برنت ١٫٧ 
في المائة إلى ٩٤٫٣٩ دولار للبرميل. 
وتـــراجـــع ســعــر خـــام غـــرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٢٫٠٦ فــي المــائــة 
إلى ٨٩٫٢٥ دولار للبرميل. وقال كريغ 
إرلام، المحلل في «أواندا للصرافة»، 
ــــق «رويـــــــتـــــــرز»، «هــــنــــاك تـــشـــاؤم  وفــ

متزايد في الأسواق حالياً».
وتراجعت أسعار النفط بشكل 
حـــاد بسبب المـــخـــاوف الاقــتــصــاديــة 
بعد أن وصلت إلى ذروتها في وقت 
سابق هذا العام عندما اقترب خام 
بـــرنـــت مـــن ســعــر قــيــاســي عــنــد ١٤٧ 
دولاراً للبرميل، بعد أن فاقم الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا المــخــاوف بشأن 

المعروض. وقال نعيم أسلم، المحلل 
فــي «أفـــاتـــرايـــد»، «تــصــدر تــحــذيــرات 
ومن بعدها تحذيرات عندما يتعلق 
الأمــر بالنمو الاقتصادي العالمي». 
وإلى جانب هذه المخاوف، هناك قلق 
من تعرض الطلب الصيني لضربة 
أخــرى. وعــززت السلطات الفحوص 
للكشف عن إصابات «كــورونــا» في 
شنغهاي ومـــدن كــبــيــرة أخــــرى، مع 
تزايد إصابات «كوفيد - ١٩» مجدداً.

كـــمـــا تــــعــــرض الـــنـــفـــط لــضــغــط 
ــــدولار، الــذي  إضــافــي مــن صــعــود الــ
سجل أعلى مستوياته خلال أعوام 
وســـط المـــخـــاوف إزاء مــواصــلــة رفــع 
ــار الـــفـــائـــدة وتـــصـــاعـــد الــحــرب  ــعـ أسـ

الـــدولار القوي  في أوكرانيا. ويقلل 
الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر 
تــكــلــفــة بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــريــن الــذيــن 

يستخدمون عملات أخرى.
ومــن أجــل الحد من الخسائر، 
قــــــررت مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة 
بــــاســــم «أوبـــــــــك بـــــلـــــس»، الأســــبــــوع 
الماضي، خفض الإنتاج المستهدف 
بمقدار مليوني برميل يومياً. وأكد 
الـــوزراء السعودي في هذا  مجلس 
الصدد، في اجتماعه أمس الثلاثاء، 
على «الدور المحوري» الذي تقوم به 
مجموعة «أوبــك بلس» في تحقيق 
ــرار فـــي أســــواق  ــقــ ــتــ الــــتــــوازن والاســ

النفط العالمية.
وفــقــدت روســيــا حــوالــي ٦٠ في 
ــة مــــن مــبــيــعــات الـــنـــفـــط الـــخـــام  ــائــ المــ
المــحــمــول بــالــنــاقــلات الــبــحــريــة إلــى 
ــــدء الــــغــــزو الـــروســـي  أوروبــــــــا مـــنـــذ بـ
لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 
الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه 
السوق الأوروبية لوقف شبه كامل 
ــراد الـــنـــفـــط الــــخــــام الـــروســـي  ــيـ ــتـ لاسـ
بــالــكــامــل خـــلال ٨ أســابــيــع فــي إطــار 
ــاد  ــا الاتــــحــ ــ ــــررهـ ــقــــوبــــات قـ أحـــــــدث عــ

الأوروبي على روسيا.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، أن 
شحنات النفط الخام التي وصلت 
إلى أوروبــا خلال الأسابيع الأربعة 

المــنــتــهــيــة فــــي ٧ أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
كــانــت بــمــعــدل ٦٣٠  الــحــالــي  الأول) 
ــاً، مـــقـــابـــل ٦٢. ١  ــيـ ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـ ألـ
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً قـــبـــل غـــزو 
أوكـــرانـــيـــا. وتــضــطــر نــاقــلات النفط 
المــحــمــلــة بــالــخــام الـــروســـي الآن إلــى 
السفر لآسيا، بخاصة الهند، لنقل 
الخام إلى هناك، وهو ما يعني قطع 
٤ أمثال المسافة التي كانت تقطعها 
لتفريغ حمولتها في هولندا أو ١٠ 
أمثال المسافة إلى ميناء غدانسك في 

بولندا قبل الغزو.
وتضمنت الجولة الأخيرة من 
الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة ضــد روســيــا، 
حظر حمل النفط الروسي على أي 

نـــاقـــلات نــفــط تــابــعــة لــــدول الاتــحــاد 
الأوروبــــي إلــى أي مكان فــي العالم، 
وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي فــــــرض مــــزيــــد مــن 
الــصــعــوبــات عــلــى صــــــادرات الــنــفــط 

الروسي في الأسواق العالمية.
في الوقت نفسه، استمر تراجع 
صادرات النفط الروسي إلى أوروبا 
باستخدام الناقلات، للأسبوع الرابع 
الـــتـــوالـــي، مــســجــلــة ٦٠٤ آلاف  عــلــى 
برميل يومياً في الأســبــوع المنتهي 
ــو أقــل  ــوم ٧ أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي، وهــ يــ
مستوى خلال عام. كانت الصادرات 
قــد انخفضت فــي الأســبــوع السابق 
ــلـــول)  المــنــتــهــي فـــي ٣٠ ســبــتــمــبــر (أيـ
الماضي بمقدار ٥٦ ألف برميل يومياً. 

ولا تتضمن هذه الأرقــام الصادرات 
الروسية إلى تركيا.

غير أن صــنــدوق النقد الدولي 
قـــــال أمـــــس إن الــــركــــود فــــي روســـيـــا 
سيكون أخف شدة من المتوقع بسبب 
صــــــــادرات الـــنـــفـــط والـــطـــلـــب المــحــلــي 
المستقر نسبياً. وقــال الصندوق إن 
«الانــكــمــاش فــي الاقــتــصــاد الــروســي 
ــان مـــتـــوقـــعـــاً، مــمــا  ــ ــدة مـــمـــا كـ ــ ــــل حـ أقـ
يعكس مرونة صادرات النفط الخام 
والطلب المحلي»، وتوقع في تحديث 
لبياناته تراجعاً بنسبة ٣٫٤ في المائة 
في النشاط الاقتصادي هــذا العام، 
مقارنة بـ٦ في المائة كان قد توقعها 

في يونيو (حزيران).

«النقد الدولي» يؤكد توقعات النمو للاقتصاد السعودي العامين المقبلين
الرياض: «الشرق الأوسط»

للمرة الثانية على التوالي، يؤكد 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تــوقــعــاتــه لنمو 
الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 
المــائــة، مــا يعني التنبؤات  عند ٧٫٦ فــي 
نــفــســهــا الــــصــــادرة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 

وأبريل (نيسان) الماضيين.
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في  ــام صـ ــ وقـ
الــفــتــرة المــاضــيــة بــرفــع تــوقــعــاتــه مرتين 
للاقتصاد السعودي عام ٢٠٢٢، لتكون 
الــــســــعــــوديــــة الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة ضــمــن 
مجموعة العشرين التي تم رفع توقعات 

النمو لها مرتين.
وثــبــت الــصــنــدوق تــوقــعــاتــه للعام 
المــقــبــل بــنــمــو لــلاقــتــصــاد الــســعــودي ما 

نــســبــتــه ٣٫٧ فـــي المـــائـــة وهـــي الــتــنــبــؤات 
نفسها السابقة، مقارنة مع توقعاته في 

أبريل بنسبة ٣٫٦ في المائة.
وتــنــبــأ صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن 
يــصــل مـــعـــدل الــتــضــخــم لمـــؤشـــر أســعــار 
المستهلك فــي السعودية ٢٫٧ فــي المائة 
خلال العام الحالي، مقابل ٣٫١ في المائة 
في ٢٠٢١، متوقعاً تباطؤ معدل التضخم 

في ٢٠٢٣ ليسجل ٢٫٢ في المائة.
وعـــزز الــصــنــدوق الــدولــي حضوره 
الــريــاض،  الإقليمي لافتتاح مكتبه فــي 
بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة 
السعودية ليتمكن من تقديم توصياته 
الاقــتــصــاديــة لــبــلــدان الــخــلــيــج والإقــلــيــم 
الــدول من مشورة  عن قــرب، ولتستفيد 

الخبراء ودعم تنمية القدرات.

ووقع محمد الجدعان، وزير المالية 
الــســعــودي، مــؤخــراً مــذكــرة التفاهم مع 
كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــيـــفـــا، مـــديـــر عـــام 
صندوق النقد الدولي، لتأسيس المكتب 
المــالــيــة  بــحــضــور وزراء  الــــريــــاض،  فـــي 
الــتــعــاون  والمــســؤولــين فــي دول مجلس 

الخليجي.
واجــتــمــعــت غــورغــيــيــفــا حينها مع 
ــوزراء والمــســؤولــين الــســعــوديــين التي  ــ الـ
تمخضت عنها مناقشة القضايا العالمية 
والــبــحــث عـــن الـــفـــرص لمــعــالــجــة انــعــدام 
الأمن الغذائي الذي أدى بتداعياته على 

اقتصادات بعض الدول.
ــافـــت أن الاجــتــمــاع الأخـــيـــر مع  وأضـ
الــــريــــاض ركـــز  فــــي  الــخــلــيــج  وزراء دول 
على أهمية تحقيق الاســتــدامــة وتنويع 

مـــصـــادر الـــدخـــل والـــنـــظـــر إلــــى الاهــتــمــام 
بــالــشــبــاب واحــتــيــاجــات الــبــلــدان الأخـــرى 
مــن المــســاعــدات، مبينة أن توقيع مذكرة 
الـــتـــفـــاهـــم لإنــــشــــاء المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي فــي 
ــتـــعـــاون  الـــســـعـــوديـــة يــــزيــــد مــــن فــــــرص الـ
ــتـــي تــتــلــخــص أهـــدافـــهـــا في  مــســتــقــبــلاً الـ
الاستثمار ودعــم المنطقة نظراً للخبرات 
التي يمتلكها الصندوق، بالإضافة إلى 
ــــع الـــســـيـــاســـات لــتــقــلــيــل الـــقـــيـــود فــي  وضـ
الجوانب الاقتصادية، وتدريب الموظفين 
والأفـــراد في الكيانات الحكومية باللغة 

العربية.
وتــوقــعــت أن تـــكـــون الــســعــوديــة من 
أسرع اقتصادات العالم نمواً هذا العام، 
وســيــكــون الــحــفــاظ عــلــى زخــــم الإصــــلاح 
لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملاً 

محورياً لإرساء الرخاء على المدى الأطول.
ويــرجــح صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن 
تـــحـــافـــظ الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى نـــمـــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي عند ٧٫٦ في المائة هذا 
العام - كأسرع نمو منذ عقد -، ليؤكد أن 
البنية التحتية المتكاملة والجاهزة لقطاع 
الأعــــمــــال والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فـــي الـــبـــلاد، 
ــبــــادرات الــخــضــراء تـــؤدي  إضـــافـــة إلـــى المــ
إلى استقطاب رؤوس الأموال والشركات 

العالمية للدخول إلى السوق السعودية.
وأكـــد صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي قــدرة 
احـــتـــواء الــتــضــخــم فــي الــســعــوديــة، رغــم 
ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مشيراً 
إلـــــى أن الـــتـــضـــخـــم فــــي المـــمـــلـــكـــة ســيــظــل 
محصوراً عند ٢٫٨ في المائة خلال العام 

الحالي.
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ثامر العاني

بناء الدولة الحديثة
أدرك قادة السعودية منذ وقت مبكر أن التنمية في الجانب 
الاجتماعي ستكون مكملة للتنمية في الجانب الاقتصادي لكونه 
الـــذي تعتمد عليه عملية التنمية والمرتكز  العنصر الأســـاس 
الــرئــيــســي الـــذي يــدعــم تــفــوق الــــدول عــلــى المــســتــويــين الإقليمي 
والعالمي، وهذا التمازج الفعال جعل تجربة السعودية التنموية 
مثالاً يحتذى به في كيفية توفير مستلزمات بناء الدولة الحديثة 

ودعم الاستقرار والنمو فيها.
إن التحدي الذي واجه عملية التنمية خلال الفترة الماضية، 
أعطى السعودية المبررات للانتقال لمرحلة جديدة من التنمية 
تعتمد على نمو إنتاجية المدخلات بدلاً من زيادة حجمها، لذا 
اعتمدت السعودية استراتيجية قائمة على مرتكزين الأول: 
الــتــطــورات التكنولوجية العالمية  تــقــوم عــلــى اســتــيــراد أحـــدث 
من أجــل زيــادة إنتاجية رأس المــال والعمالة من خــلال تشجيع 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوظيف المواهب السعودية 
بوصفها الوسيلة المثلى لنقل المعارف والعلوم، الثاني: توفير 
البيئة القانونية والفكرية والحوكمة الرشيدة ورعاية المواهب 
المكتسبة من أجل خلق مجالات للابتكار والتقدم التكنولوجي.

المــرحــلــة، مــن أجل  وجهت السعودية جهودها خــلال هــذه 
تسريع وتيرة التحديث في مجال التقانة من خلال زيادة أنشطة 
البحث والتطوير لغرض تحسين جــودة المنتجات والخدمات 
وتطويرها، وهدفها من ذلك هو استيعاب المعرفة التقنية التي 
تتوافق مع ظروف البلدان النامية والتي عادة ما تقدم في شكل 
خدمات استشارية، والتوجه نحو التصدير كان مبعثه بدرجة 
المــهــارة التقنية  أساسية هو التنمية، وتوفير قــوة العمل ذات 
الجيدة، ما جعل السعودية تعمل على تطوير ميزتها التنافسية 
في هذا المجال عبر تركيز جهودها في أنشطة البحث والابتكار 
والتطوير ورفع مستوى إنتاجيتها لكي تحافظ على مستوى 

متقدم على الصعيد العالمي.
لذا وضعت خلال هذه المرحلة أقدامها على طريق التحول 
نحو اقتصاد المعرفة والذي يقوم على حُسن استخدام المعارف 
الناتجة عن التقدم العلمي خصوصاً في مجالي تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بهدف ابتكار وإنتاج سلع وتجهيزات 
جديدة من جهة، وتطوير وسائل الإنتاج وأدواتــه وبما يؤدي 
إلى تحسين نوعية السلع وجودتها، ومن ثم امتلاك القدرة على 
المنافسة في الأســـواق الإقليمية والعالمية، من جهة أخــرى، إذ 
تستند قاعدة الاقتصاد المعرفي إلى عدة مؤشرات هي التحفيز 
الاقتصادي والنظام المؤسساتي، والتعليم والعلوم، والمــوارد 
البشرية وتطور نظم الابتكار والإبداع وتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات، التعقيد والتنويع الاقتصادي.
وواصــلــت خــلال هــذه المرحلة مسيرتها في مجال تعميق 
اقتصاد المعرفة، إذ اعتمدت سياسات تقضي بالارتقاء بمستوى 
الإنتاجية اعتماداً على مفهوم الابتكار والجودة، فمسار التنمية 
خلال هذه المرحلة يستوجب أن يتم التركيز فيه على رفع مستوى 
الــكــفــاءة الكلية لــعــوامــل الإنــتــاج وزيــــادة الإنــفــاق عــلــى البحث 
والتطوير، وقد أسهم القطاع الخاص مساهمة فاعلة في دعم 
هذه الأنشطة عبر تمويله، ما انعكس إيجابياً من خلال التطور 
الكبير الذي شهده إنتاج الصناعات عالية التقنية وصادراتها.
أدركـــت الــســعــوديــة منذ وقــت مبكر ضـــرورة إجـــراء تــوازن 
فــعــال مــا بــين التنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، فـــإذا كانت 
الثانية مكملة لــلأولــى، لذا  الأولـــى تمثل ضـــرورة للثانية فــإن 
أولـــت قــضــايــا التعليم والإســـكـــان والــصــحــة ورفــاهــيــة المجتمع 
أهمية بالغة وخصصت لها ميزانيات كبيرة نظرا لاعتقادها 
أن العنصر البشري يمكن أن يشكل عنصراً إنتاجياً كما هي 
الأرض ورأس المال، فالتنمية البشرية تمثل مجموعة من الآليات 
والوسائل التي تثير الحافز لدى الفرد لكي يكون منتجاً وهذا 
سيجعله يملك القدرة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية 
والاكتفاء الذاتي في جميع جوانب حياته الشخصية، وهذا الأمر 
سيخلق لديه المقدرة على المساهمة في بناء مجتمعه ودولته 

عبر التواصل مع باقي أفراد مجتمعه.
مــن ناحية أخـــرى، أسهمت التربية والتعليم فــي تطوير 
مستوى الاقتصاد المحلي وتوسيع حجمه وتزويده بوسائل 
وأدوات إنتاج متطورة، وابتكار سلع جديدة، وتوسيع أسواق 
العمل وإيجاد فرص جديدة فيه، فالنظام التعليمي إذا ما كان 
متطوراً فإنه سيسهم في تكوين كــفــاءات وخــبــرات تعمل على 
بناء اقتصاد الدولة، لذا توصلت القيادة السياسية فيها، بعد 
دراســات مستفيضة إلى ضــرورة استغلال رأس المــال الحقيقي 
الذي تملكه السعودية والارتكاز عليه في تنميتها الاقتصادية 
والاجتماعية، ألا وهو الإنسان، في مرحلة بناء الدولة الحديثة.
لقد حقق مشروع الإسكان والبناء الذي تبنته السعودية 
فوائد جمة أبرزها، تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل نسب 
المشاكل الاجتماعية عند حدودها الدنيا، وتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي الذي ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، 
والقضاء على البطالة مــن خــلال توفير فــرص عمل كثيرة في 
البناء والإســكــان، كما بــذلــت جــهــوداً حثيثة مــن أجل  مشاريع 
الــدول  تطوير القطاع الصحي، على غـــرار مــا هــو مــوجــود فــي 

المتقدمة.
لقد كانت حصيلة هذه الجهود التنموية، بناء دولة حديثة 
كسبت كل الاحــتــرام والتقدير على مستوى العالم، إذ نجحت 
باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام ٢٠٢٩ التي 
ستقام في (تروجينا – نيوم)، إذ تُعد وجهة السياحة الجبلية 
العالمية في نيوم، وأول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في 
غــرب آســيــا، بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقاً على الصين 

واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.
وفــــي ســبــيــل بــنــاء الـــدولـــة الــحــديــثــة، أعــلــن مــجــلــس إدارة 
صندوق الاستثمارات العامة السعودية، إطــلاق شركة (داون 
تاون السعودية)، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية 
ووجهات متعددة ومتنوعة، وستسهم في تطوير البنية التحتية 
للمدن، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك 
عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات 
الأعــمــال والــتــســوق والــســيــاحــة والــتــرفــيــه والإســـكـــان، وستعمل 
الشركة أيضاً، على إطلاق مشاريعها في ١٢ مدينة وهي المدينة 
بر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، 

ُ
المنورة، الخ

عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.
وتـــنـــوي الــشــركــة الــجــديــدة الــعــمــل عــلــى تــطــويــر المــشــاريــع 
المــصــمــمــة وفــــق الــطــابــع الــحــديــث والمُــســتــمــد مـــن روح مــنــاطــق 
السعودية وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي. وفــي هذا 
الــســيــاق، ويستهدف صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة مــن خلال 
مشاريع (داون تــاون السعودية)، الإســهــام فــي تعزيز الحركة 
المـــدن المختلفة حــول السعودية،  الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة فــي 
ما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثــر الإيجابي على الاقتصاد 
المحلي لها، وكذلك توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، 

واستحداث فرص العمل لأبناء هذه المناطق.
ويأتي إطلاق الشركة امتداداً وتأكيداً على جهود السعودية 
لتطوير هــذه المناطق بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة 
من مزايا نسبية وتنافسية، وذلــك إيماناً بالدور الفعال الذي 
تقوم به اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، 
وتتماشى أهداف الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة 
في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة، والمساهمة في تحقيق 
أهداف الصندوق لتنويع الاقتصاد وزيادة نمو الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات (٢٠٣٠)، 

وبناء الدولة الحديثة.

بفعل نقص إمدادات الغاز الروسي

ي للنجاة من «شتاء قارس»
ّ
أوروبا تصل

إلــــى تكاليف  تــحــتــاج أوروبــــــا 
إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي 
ــى الــلــه  ــ ــى الـــتـــضـــرع إلـ ــ ـــال، وإلــ ــسـ المــ
ليكون فصل الشتاء معتدلاً، وإلى 
الــطــاقــة؛ لأن أي  تقليل الطلب على 
الخاصة  التحتية  للبنية  تخريب 
بــهــا، أو حــتــى حـــدوث خــفــض أكبر 
ــة، ســيــجــعــل  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــدادات الـ ــ ــ ــلإمـ ــ ــ لـ
تحديد حصص للكهرباء أو انقطاع 

التيار الكهربائي أمراً لا مفر منه.
تـــســـنـــى لأوروبــــــــا  وحــــتــــى إذا 
توفير الـــدفء والــكــهــربــاء الــلازمــين 
هــــــــذا الـــــشـــــتـــــاء، فــــإنــــهــــا ســـتـــواجـــه 
تـــحـــديـــاً أكـــبـــر بــكــثــيــر لإعـــــــادة مـــلء 
الخزانات المستنفدة للعام المقبل، 
لــهــدف الاتــحــاد الأوروبــــي  تحقيقاً 
بـــخـــصـــوص الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــوفــيــر 
مـــخـــزونـــات بــنــســبــة ٨٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة، بحلول 
نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام. 
لــقــد تــجــاوزت هـــذا الــهــدف، ويمثل 
التخزين البالغ نحو ٩٠ في المائة 
حالياً حماية؛ لكن توقف إمــدادات 
الغاز عبر شبكة «نورد ستريم» من 
روسيا إلى ألمانيا يترك فجوة، على 
الرغم من زيادة الإمدادات من أماكن 

أخرى.
لقد خفضت روسيا تدريجياً 
تدفقات الغاز عبر «نورد ستريم»، 
وأيضاً عبر طرق أخرى، بعد فرض 
عقوبات غربية عليها بسبب حرب 
أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي بـــــدأت فـــي فــبــرايــر 
(شباط). وتوقف الغاز عبر «نورد 
ستريم» تماماً في سبتمبر (أيلول).

ويـــقـــدر مــحــلــلــون نــقــص الــغــاز 
بــنــحــو ١٥ فـــي المـــائـــة عـــن مــتــوســط 
الطلب الأوروبــــي فــي الــشــتــاء، مما 
يعني أنه يتعين على القارة خفض 
الاستهلاك، لتجاوز ذروة الطلب في 

موسم التدفئة.
ــازوك أوغــلــو،  وقـــال جــونــيــت كــ
مــــديــــر اقــــتــــصــــاديــــات الــــطــــاقــــة فــي 
«ســـيـــظـــل  إي»:  جـــــي  «إف  شــــركــــة 
الــوضــع هشاً للغاية». وأضـــاف أن 
«استهلاك الغاز المنزلي في ألمانيا 
قــفــز فــي نــهــايــة سبتمبر إلـــى أعلى 

مستوى منذ مـــارس (آذار) بسبب 
مــوجــة الـــبـــرد، وكــــان الــطــلــب أعــلــى 
بنحو ١٤ فــي المــائــة عــن متوسط ٤ 
سنوات (٢٠١٨- ٢٠٢٢). وهذا يشكل 

تهديداً».
وألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد 
في أوروبـــا، وأحــد أكبر مستوردي 
الــــغــــاز الـــــروســـــي فــــي الـــــقـــــارة- هــي 
الأكثر عرضة لاضطراب الإمدادات، 
وتــنــشــط بــشــكــل خــــاص فـــي وضــع 
خــــــطــــــط لـــــحـــــمـــــايـــــة صــــنــــاعــــاتــــهــــا 

ومستهلكيها.
وتلاشى أي أمل في استئناف 
الشحن عبر شبكة «نــورد ستريم» 
إلى ألمانيا الشهر الماضي، بسبب ما 
يشتبه بأنه تخريب. وقالت الدول 
ــيـــة إنــهــا تعمل عــلــى زيـــادة  الأوروبـ
البنية التحتية الحيوية، بعد  أمن 
أن أضـــرت انــفــجــارات بــخــط «نـــورد 
ستريم ١» وأيضاً «نورد ستريم ٢»  
الذي لم يعمل بعد؛ لكنه كان مليئاً 

بالغاز استعداداً لتشغيله.
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ـــم الانـ ــاقـ ــفــ ــتــ ــا يــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وربـ
الروسي لو نفذت موسكو تهديدها 

بفرض عقوبات على شركة الطاقة 
الأوكرانية «نافتوغاز»، بإغلاق أحد 
آخر خطوط الغاز الروسية العاملة 

إلى أوروبا.
ــلــــى زيـــــــادة  ــمـــل أوروبــــــــــــا عــ ــعـ تـ
وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، 
وتوسيع البنية التحتية اللازمة؛ 
لـــكـــن يــتــعــين عــلــيــهــا الـــتـــنـــافـــس فــي 
الـــســـوق الـــعـــالمـــيـــة؛ حــيــث يــمــكــن أن 
تصبح المــنــافــســة أكــثــر شــراســة إذا 
زادت ظاهرة الطقس المعروفة باسم 
(الــنــيــنــا) وارتــفــع الــطــلــب الآســيــوي 

عليه.
وســـــيـــــؤدي ذلــــــك إلــــــى ارتــــفــــاع 
الأسعار. فنظراً لأن أوروبا تمكنت 
مــن تــكــويــن مــخــزونــات، انخفضت 
ــــذروة الــتــي بلغتها  الأســـعـــار مــن الـ
فــي الــوقــت الـــذي غـــزت فــيــه روســيــا 
أوكرانيا، غير أن سعر الجملة للغاز 
الهولندي -وهو المعيار الأوروبــي- 
لا يزال أعلى بنحو ٨٠ في المائة مما 
كان عليه في مثل هذا الوقت العام 

الماضي.
وقال واين بريان، رئيس أبحاث 

الغاز الأوروبــيــة في «رفينيتيف»: 
ــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال  «ســــاعــــد الــ
الإضافي، وتراجع الطلب حتى الآن 
هــذا الــعــام»؛ لكنه أضـــاف: «أوروبـــا 
بحاجة إلى مزيد من العلاج ذاته».

وحــــتــــى مـــــع ذلــــــــك، فــــمــــن غــيــر 
ــاز  ــغــ الــ ــــوض ذلـــــــك  ــعـ ــ يـ المـــــرجـــــح أن 
الـــروســـي. وتــقــدر «رفــيــنــيــتــيــف» أن 
شــمــال غــربــي أوروبـــا -بــمــا فــي ذلك 
ألمانيا- قــد يستورد ١٨ مليار متر 
الــغــاز الطبيعي المــســال  مكعب مــن 
هـــذا الــشــتــاء، مــمــا يــرفــع الـــــواردات 
إلى ٥٢ مليار متر مكعب هذا العام، 
أي بــزيــادة ٥٫٥ فــي المــائــة عــن العام 

الماضي.
الــغــاز عبر  كما زادت إمــــدادات 
خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب مـــن أذربـــيـــجـــان 
وشــمــال أفريقيا والــنــرويــج؛ لكنها 
لا تـــــزال أقــــل بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي 
كان مصدر الغاز الرئيسي السابق 

يوفرها.
وقــــال «بــنــك أوف أمـــيـــركـــا» إن 
ــي أنابيب  الــطــاقــة الإجــمــالــيــة لــخــطَّ
ــاً تـــبـــلـــغ ١١٠  «نــــــــورد ســـتـــريـــم» مـــعـ

مليارات متر مكعب سنوياً، وهي 
ستغطي أكثر من ٣٠ في المائة من 
إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز، 

إذا عملت بكامل طاقتها.
ويـــقـــول مــحــلــلــو «بــرنــشــتــايــن» 
إن روسيا تقدم في الوقت الحالي 
٨٦ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً إلــى 
شــمــال غــربــي أوروبــــا، عبر بولندا 
وأوكــرانــيــا، مقارنة بمتوسط ٣٦٠ 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً الــعــام 

الماضي، بانخفاض ٧٦ في المائة.
تــقــديــرات المحللين.  وتــخــتــلــف 
ــــرت الإمــــــــــــــــدادات عــنــد  ــمـ ــ ــتـ ــ ــو اسـ ــلــ فــ
المـــســـتـــويـــات الـــحـــالـــيـــة، فــســتــواجــه 
أوروبـــــــا نــقــصــاً قـــــدره ١٥٥ مــلــيــون 
متر مكعب في اليوم، حسب أرقــام 
«بــرنــشــتــايــن»، بــنــاء عــلــى متوسط 
الــطــلــب الـــيـــومـــي فـــي شـــمـــال غــربــي 
أوروبا من سبتمبر إلى مارس بين 
٢٠١٧ و٢٠٢١ البالغ ٩٣٠ مليون متر 

مكعب.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي 
عــلــى خــفــض الــطــلــب بــنــســبــة تصل 
إلــى ١٥ فــي المــائــة، أو مــا مجموعه 

٥٠ مليار متر مكعب هــذا الشتاء. 
وإذا حققوا ذلــك، فيجب أن تنتهي 
مـــســـتـــويـــات الـــتـــخـــزيـــن فـــــي فــصــل 
الــشــتــاء عــنــد نــحــو ٥٥ مــلــيــار متر 
مـــكـــعـــب. وســـتـــكـــون إعــــــــادة مــلــئــهــا 
الــوقــت المناسب لفصل الشتاء  فــي 
ــراً مــعــقــداً، بــســبــب غــيــاب  الــتــالــي أمــ
ــتـــي كــانــت  الإمــــــــــدادات الـــروســـيـــة الـ
ــزال تــتــلــقــاهــا فـــي وقــت  أوروبـــــا لا تــ

سابق من هذا العام.
ــاك خــطــر يــتــمــثــل فـــي أنــه  ــنـ وهـ
مــع تــضــاؤل إمـــــدادات الــطــاقــة، فــإن 
لــن ينخفض بدرجة  الطلب عليها 
كافية. وانخفض الطلب الأوروبــي 
عــلــى الـــغـــاز الــصــنــاعــي؛ حــيــث أدت 
أســعــار الــغــاز المــرتــفــعــة إلـــى توقف 
إنتاج المصانع في القطاعات كثيفة 
الاســتــهــلاك للطاقة، مثل الألمنيوم 
والــصــلــب والأمــونــيــا؛ لــكــن الــوكــالــة 
الألمانية الاتحادية للشبكات التي 
ستكون مسؤولة عن تقنين الغاز في 
حالة الطوارئ، قالت إن الاستهلاك 
المـــنـــزلـــي مــرتــفــع لــلــغــايــة بــحــيــث لا 

يمكن استدامته.
ــة أخـــــــــــــرى، هـــي  وثــــــمــــــة قــــضــــيــ
الـــقـــديـــمـــة  الــــنــــوويــــة  المــــحــــطــــات  أن 
وصعوبات تبريد المفاعلات أثناء 
الــجــفــاف فــي فــصــل الــصــيــف، قللت 
من إنتاج الطاقة الذرية الفرنسية. 
الــطــلــب  وتــــقــــدر «رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف» أن 
الناتج عن استخدام الغاز من أجل 
الــكــهــربــاء فـــي المـــحـــطـــات قـــد يــكــون 
أعلى بنسبة ٣٠ في المائة هذا العام 

عن العام الماضي.
وحذرت بريطانيا التي يمكنها 
اســـتـــيـــراد الــطــاقــة مـــن أوروبـــــــا، من 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي هـــذا  ــتـــيـ انـــقـــطـــاع الـ
الشتاء، بسبب النقص في أوروبا. 
ولا يمكن أن يصبح وضع إمدادات 
الطاقة أفضل، قبل عديد من فصول 

الشتاء القادمة.
وقـــــــدر فــرنــســيــســكــو بـــلانـــش، 
ــنـــك أوف أمـــيـــركـــا»،  المـــحـــلـــل فــــي «بـ
ــا  أن عـــودة أســعــار الــغــاز فــي أوروبـ
لطبيعتها قــد تستغرق مــن ٥ إلى 
١٠ سنوات. وقال: «على أوروبــا أن 
تستمر في دفع ثمن الغاز، والدعاء 

من أجل طقس أكثر دفئاً».

تحتاج أوروبا إلى تكثيف استيراد الغاز وتقليص الاستهلاك مع نقص الإمدادات الروسية (رويترز)

مرحلتان لتوطين المهن الاستشارية والأعمال في السعودية

أصدرت السعودية، أمس، قراراً 
يقضي بتوطين المهن الاستشارية؛ 
ــــث أفــــــصــــــح المـــــهـــــنـــــدس أحــــمــــد  ــيـ ــ حـ
ــوارد الــبــشــريــة  ــ ــر المــ الـــراجـــحـــي، وزيــ
ــــن أن  ــة، عـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيـــة الاجــ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
ــق مــــراحــــل؛  ــ ــكـــون وفــ الــــتــــوطــــين ســـيـ
الأولى تغطي ٣٥ في المائة من المهن 
الاستشارية والأعــمــال، اعتباراً من 
أبريل (نيسان) من العام المقبل، على 
أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية 
لتصل إلى ٤٠ في المائة خلال مارس 

(آذار) من عام ٢٠٢٤.
القرار جميع المهن  ويستهدف 
في القطاع، ومن أبرزها «أخصائي 
اســتــشــارات مــالــيــة، وأعـــمـــال، وأمــن 
ــرانــــي، ومــــــديــــــر، ومـــهـــنـــدس،  ــبــ ــيــ ســ
وأخــصــائــي إدارة مــشــاريــع»؛ حيث 
مــن المــتــوقــع أن يــوفــر الـــقـــرار فرصاً 

وظيفية للمواطنين.
وفي ذات الوقت، أصدر محمد 
الجدعان، وزير المالية، قراراً وزارياً 

بـــتـــعـــديـــل نــــمــــوذج كــــراســــة شــــروط 
ومواصفات «خدمات استشارية»، 
الــتــوطــين  الــشــركــات بنسبة  وإلـــــزام 
المــحــددة مــن وزارة المـــوارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية في الخدمات 

والمشتريات الحكومية. 
ويـــــأتـــــي هــــــــذان الــــــــقــــــــراران فــي 
إطـــــار الـــجـــهـــود المــشــتــركــة لــتــوطــين 
ـــارات والأعــــــمــــــال؛  ــ ـــشـ ــ ــــتـ قــــطــــاع الاســ
فـــــيـــــه ٥ جــــهــــات  حـــــيـــــث شــــــــاركــــــــت 
لت في وزارتي الموارد 

ّ
حكومية تمث

الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
والمالية، وهيئتي المحتوى المحلي 
والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة، وكـــفـــاءة 
ــفـــاق والمـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة،  الإنـ
بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد 

البشرية (هدف). 
ــرار إلــــــى تــعــزيــز  ــ ــقــ ــ ــــدف الــ ــهـ ــ ويـ
حــضــور الــكــوادر الــبــشــريــة، وزيـــادة 
نسبة التوطين في المهن الاستشارية 
والأعمال، بما سيساهم في تنمية 
المــحــتــوى المــحــلــي فـــي هــــذا الــقــطــاع 

الاستراتيجي.

وأشــــارت هيئة كــفــاءة الإنــفــاق 
والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، 
إلــى أن صــدور قــرار وزيــر المالية قد 
تضمن عدة أهداف يمتد أثرها إلى 
القطاعين العام والخاص؛ إذ يشكّل 

انــعــكــاســاً لتضافر جــهــود الجهات 
الحكومية وتواؤمها، من خلال إلزام 
القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين 
ــقــــطــــاع الاســــــتــــــشــــــارات الـــــصـــــادرة  لــ
مـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، وتــضــمــيــنــه 

ــزام المــتــعــاقــديــن بــالاقــتــصــار على  إلــ
تــعــيــين المــواطــنــين فــي فــريــق العمل 
الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية 
ــوام المــحــددة من  والمهنية عــدد الأعــ
 إلى 

ً
قبل الجهات المختصة، إضافة

استحداث بند باسم التدريب ونقل 
المعرفة، لتدريب منسوبي الأجهزة 
العامة للاستفادة المُثلى من العقود 
المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة 

والكفاءة.
وتُــعــد هـــذه الــخــطــوة مُساهمة 
فـــــي تــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة عــــمــــل مــنــاســبــة 
ــلـــمـــواطـــنـــين، وتـــوســـيـــع  ومـــحـــفـــزة لـ
دائـــرة مشاركتهم فــي ســوق العمل 

السعودية.
وستقدم وزارة الموارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، بــالــتــعــاون 
مع صندوق تنمية الموارد البشرية، 
حزماً من المحفزات والدعم لمساندة 
منشآت القطاع الخاص في توظيف 
المواطنين، ودعم أجور العاملين بما 
يصل إلى ٥٠ في المائة، ودعم التنقل 
(وصول)، وبدل الانتقال من مدينة 
إلــى أخـــرى، وتــدريــب الباحثين عن 
عمل، فيما ستتابع هيئة المحتوى 
ــتـــريـــات الــحــكــومــيــة،  المـــحـــلـــي والمـــشـ
الالتزام بتضمين متطلبات التوطين 

في العقود الاستشارية.

السعودية تعلن عن توطين وظائف المهن الاستشارية وسط ارتفاع نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

٥٤ دولة فقيرة بحاجة ماسة إلى تخفيف أعبائها فوراً

تفاقم أزمة الديون العالمية
جنيف: «الشرق الأوسط»

ــــت الأزمـــــــــــــــات الــــعــــالمــــيــــة  ــركــ ــ تــ
ــة - تــضــم أكــثــر  ــ المــتــتــالــيــة ٥٤ دولـ
من نصف أفقر سكان العالم - في 
حــاجــة مــاســة لــتــخــفــيــف الـــديـــون، 
ــلـــنـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  حــســبــمــا أعـ

الثلاثاء.
وحــذر برنامج الأمــم المتحدة 
الإنمائي (UNDP) في تقرير جديد 
من أن عشرات الدول النامية تواجه 
أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيراً 
إلى «مخاطر وخيمة للتقاعس عن 

العمل».
ــه مــن  ــ ــح الـــبـــرنـــامـــج أنـ ــ ــ وأوضـ
لــعــبء  ــوري  ــ ــفـ ــ الـ الـــتـــخـــفـــيـــف  دون 
الـــديـــون، فـــإن ٥٤ دولـــة عــلــى الأقــل 
ستشهد ارتــفــاعــاً فــي مستويات 
الــفــقــر، مضيفاً أن «الاســتــثــمــارات 
الــتــي تــوجــد حــاجــة مــاســة إلــيــهــا 
في إطار التكيف مع (تغير) المناخ 
والتخفيف من حدته لن تحدث».

وسلط تقرير الوكالة الضوء 
على الحاجة إلى اتخاذ إجــراءات 
سريعة. وقال رئيس برنامج الأمم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي أكــيــم شتاينر 
إنــه رغم  للصحافيين في جنيف، 
الــتــحــذيــرات المــتــكــررة «لـــم يحدث 
شــيء يــذكــر حتى الآن، والمخاطر 

تتزايد».

وأضاف: «هذه الأزمة تتفاقم 
وتهدد بالانتقال إلى أزمة إنمائية 
راسخة في عشرات البلدان بجميع 

أنحاء العالم».
وتواجه البلدان الفقيرة المثقلة 
بـــالـــديـــون ضـــغـــوطـــاً اقـــتـــصـــاديـــة، 
ــدد كــبــيــر مــنــهــا أنــه  فــيــمــا يــجــد عــ
مـــن المــســتــحــيــل ســـــداد ديـــونـــه أو 

الحصول على تمويل جديد.

أشـــار بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
الإنــمــائــي إلــى أن «ظـــروف السوق 
ــــؤدي  ــيــــث يــ ــيـــر بــــســــرعــــة، حــ ــتـــغـ تـ
الانكماش المالي والنقدي المتزامن 
والــنــمــو (الاقــتــصــادي) المنخفض 
إلـــى تــأجــيــج التقلبات فــي جميع 

أنحاء العالم».
وقالت الوكالة التابعة للأمم 
المتحدة، إن مشكلات الديون كانت 

تــخــتــمــر فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
ــــت طـــويـــل مــن  المـــتـــضـــررة قـــبـــل وقـ
انــتــشــار جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
يــتــم التقليل من  وأضـــافـــت: «كـــان 
أهــمــيــة الـــتـــراكـــم الــســريــع لــلــديــون 
ــلــــى مـــــــدى الـــعـــقـــد  بــــاســــتــــمــــرار، عــ

الماضي».
وفي هذه الأثناء، انتهت مهلة 
تجميد ســداد الــديــون خــلال أزمــة 

«كـــوفـــيـــد» لــتــخــفــيــف الـــعـــبء. كما 
أن المـــفـــاوضـــات بــمــوجــب الإطــــار 
المشترك لمجموعة العشرين، التي 
بدأت أثناء الوباء لمساعدة البلدان 
المثقلة بالديون على إيجاد مسار 
لإعـــادة هيكلة التزاماتها، تسير 

بخطى بطيئة.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات المـــتـــاحـــة، 
فقد راكمت ٤٦ من أصــل ٥٤ دولة 
ديوناً عامة بلغت بالإجمال ٧٨٢ 
مليار دولار في عام ٢٠٢٠، حسبما 
ــاد الــتــقــريــر. وتــمــثــل الأرجــنــتــين  أفـ
وأوكرانيا وفنزويلا وحدها أكثر 

من ثلث هذا المبلغ.
ويتدهور الوضع بسرعة مع 
استبعاد ١٩ دولــة نامية الآن من 
ســـوق الإقــــراض - أي أكــثــر بعشر 
دول مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي بــدايــة 

العام.
وقـــــال جـــــورج غـــــراي مــولــيــنــا 
كــــبــــيــــر خـــــــبـــــــراء الاقــــــتــــــصــــــاد فـــي 
برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائي، 
للصحافيين، إن ثلث الاقتصادات 
الــنــامــيــة شــهــدت فــي هـــذه الأثــنــاء 
تصنيف ديونها من قبل وكالات 
الــتــصــنــيــف عــلــى أنــهــا «مــخــاطــرة 
كـــبـــيـــرة أو تــخــمــيــنــيــة لــلــغــايــة أو 
تخلف عن السداد». وأشار إلى أن 
الـــدول الأكــثــر عــرضــة للخطر هي 
ســريــلانــكــا وبـــاكـــســـتـــان وتــونــس 

وتشاد وزامبيا.
كذلك، أوضح أن الدائنين من 
الــخــاص كــانــوا حتى الآن  القطاع 
ــام المــضــي قدماً  الــعــقــبــة الأكــبــر أمــ
في إعــادة الهيكلة المطلوبة. لكنه 
الــســوق الحالية  اعتبر أن ظــروف 
الــطــريــق لصفقة  يــمــكــن أن تــمــهــد 
ديــــون، فــي الــوقــت الـــذي يـــرى فيه 
الــدائــنــون مــن الــقــطــاع الــخــاص أن 
قيمة أرصدتهم تنخفض بنسبة 

تصل إلى ٦٠ في المائة.
ــا يـــتـــم تـــــداول  ــدمـ ــنـ وقـــــــال، «عـ
سندات الأسواق الناشئة عند ٤٠ 
سنتاً للدولار، يصبح الدائنون من 
القطاع الخاص فجأة أكثر انفتاحاً 

على التفاوض».
 لكن غراي مولينا اعترف بأن 
عدد الدائنين الراغبين ليس كافياً 
للتوصل إلى اتفاق لتخفيف عبء 
الديون، الأمر الذي تشتد الحاجة 

إليه.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب شــتــايــنــر، 
الذي كان قد حذر مراراً من الأزمة، 
ــدرك المــجــتــمــع  ــ ــلـــه فــــي أن يــ عــــن أمـ
الدولي أخيراً أن التصرف سيكون 
فــي المصلحة المشتركة للجميع. 
وقــــال «الـــوقـــايـــة خــيــر مـــن الــعــلاج 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد... أقـــــل كــلــفــة بــكــثــيــر 
مــن الاضــطــرار للتعامل مــع ركــود 

عالمي».

سريلانكا وباكستان وتونس وتشاد وزامبيا من أكثر الدول عرضة للخطر نتيجة الديون (أ.ب)
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الاكتتابات على عروض الإصدارات حققت نسب تغطية عالية

عالية برنامج الصكوك المحلية السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى ٥٫٣ مليار دولار

الــشــركــة السعودية  تعتزم 
ــاري -  ــقــ ــعــ ــتـــمـــويـــل الــ لإعــــــــادة الـ
المـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل لــصــنــدوق 
الاستثمارات العامة - مضاعفة 
لــلــصــكــوك المحلية  بــرنــامــجــهــا 
والمدعومة بضمانات حكومية 
مـــن قــبــل وزارة المــالــيــة إلـــى ٢٠ 
مليار ريال (٥٫٣ مليار دولار)، 
 أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) عــن 

ً
ــة ــفـ كـــاشـ

إتـــمـــامـــهـــا بـــنـــجـــاح اســـتـــكـــمـــال 
شريحتها الخامسة في عملية 
الإصدار بقيمة ٣ مليارات ريال 

(٨٠٠ مليون دولار). 
وتــأتــي الــخــطــوة اســتــمــراراً 
لــنــجــاح نــشــاط إعــــادة التمويل 
ــكـــوك  الـــــعـــــقـــــاري فــــــي طـــــــرح صـ
مـــلـــيـــارات  بـــقـــيـــمـــة ١٠  مـــحـــلـــيـــة 
ريـــال (٢٫٦ مليار دولار) خلال 
الـ١٢ شهر الماضية، التي جرى 
ــــح ثــابــت  تـــوفـــيـــرهـــا بـــمـــعـــدل ربـ

يمتد إلى ١٠ أعوام.
وجـــاء استكمال الشريحة 
الــخــامــســة الـــتـــي تـــم تــوزيــعــهــا 
عــلــى المــؤســســات الاستثمارية 
بــقــيــمــة ٣ مــلــيــارات ريــــال (٨٠٠ 
مليون دولار) في إطار برنامج 
ــدار الــصــكــوك بــمــعــدل ربــح  ــ إصـ
ثابت يمتد إلى ١٠ أعوام، حيث 
ــتــــاب طـــلـــبـــا عــالــيــا  ــتــ ــقـــق الاكــ حـ
على العرض وزيــادة في نسبة 
التغطية بلغت ١٫٢٧ مــرة رغم 

تقلبات السوق.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــابــــــــريــــــــس 
سوسيني، الرئيس التنفيذي 
ــعــــوديــــة لإعــــــادة  ــلـــشـــركـــة الــــســ لـ
ــقـــاري، أن نــجــاح  الــتــمــويــل الـــعـ

ــامـــج الــصــكــوك  ــرنـ اســـتـــكـــمـــال بـ
المــحــلــيــة رغـــــم ظــــــروف الـــســـوق 
المتقلبة يؤكد ثقة المستثمرين 
ــال  ــ ــمـ ــ ــرة بــــنــــمــــوذج الأعـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ــكــــان والــتــمــويــل  وبــــســــوق الإســ
الــــعــــقــــاري الـــــســـــعـــــودي، وذلـــــك 
ــاب  ــتــ ــتــ ــد الاكــ ــ ــاوز حــ ــ ــجــ ــ ــد تــ ــعــ بــ
فــــي مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح ضــمــن 

السلسلة الأولى.
وأضــــــــــاف أن الإنــــــجــــــازات 
ا من دور 

ً
الماضية جاءت انطلاق

الــشــركــة وريــادتــهــا باعتبارها 

ــا لــلــصــكــوك فــي  مــــصــــدرًا دائــــمًــ
السوق المحلية، مؤكدًا مواصلة 
الجهود لدعم وتطوير القطاع 
المــــالــــي فــــي المـــمـــلـــكـــة مــــن خـــلال 
تـــقـــديـــم حـــلـــول مـــالـــيـــة جـــديـــدة 
وبــديــلــة لـــجـــذب الاســتــثــمــارات 

المحلية والدولية.
وأكـــــــــــــــد ســــــوســــــيــــــنــــــي، أن 
الـــذي تــم جمعه حتى  التمويل 
فـــي تــعــزيــز دور  الآن ســيــســهــم 
الــشــركــة الــرئــيــســي المــتــمــثــل في 
زيـــــــادة الـــســـيـــولـــة فــــي الـــســـوق، 

وتقديم الدعم المستمر لجهات 
التمويل العقاري السكني بما 
في ذلــك البنوك والممولون، ما 
إلـــى تحقيق الاســتــقــرار  يــــؤدي 
ونمو معدل ملكية المنازل بين 

الأسر السعودية.
وحــقــق اســتــكــمــال بــرنــامــج 
الــصــكــوك المــحــلــيــة الــعــديــد من 
أهــداف برنامج تطوير القطاع 
المــــــالــــــي ورفــــــــــع قــــــــــــدرات ســــوق 
تـــولـــت  ــــودي، إذ  ــعــ الــــــســــ المـــــــــال 
HSBC ملف المنسق الرئيسي 

لــــــــلإصــــــــدار بــــالمــــمــــلــــكــــة، فـــيـــمـــا 
فـــي إدارة الإصـــــدار  تــخــصــص 
كـــل مـــن «الـــجـــزيـــرة كــابــيــتــال»، 
و«الــراجــحــي كابيتال»، و«بنك 
إتش إس بي سي السعودية»، 
و«الرياض كابيتال»، و«إس إن 

بي كابيتال».
وكانت الشركة السعودية 
ــاري،  ــقــ ــعــ لإعــــــــــادة الــــتــــمــــويــــل الــ
حصلت على تصنيف A٢ من 
وكالة موديز - إحدى أبرز وكلات 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة - مــشــيــدة 

بقوة أصول الشركة ورأسمالها 
الــعــالــيــة المحققة  والمــســتــويــات 
بـــالـــســـوق الـــثـــانـــويـــة لــلــتــمــويــل 
الــعــقــاري بالمملكة. وتحصلت 
الـــشـــركـــة عــلــى تــصــنــيــف A من 
وكالة «فيتش» للمدى الطويل، 
ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــهــم  لــــدورهــ
الــســيــولــة للتمويل  فـــي تــوفــيــر 
الــــــعــــــقــــــاري الــــســــكــــنــــي لــــلأســــر 
السعودية بهدف زيــادة نسبة 
التملك إلى ٧٠ في المائة بحلول 
٢٠٣٠ وفق مستهدفات الرؤية.

نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

عجز الميزان التجاري المصري 
يتراجع نحو ٢٩ ٪ في يوليو

أفـــــــادت بـــيـــانـــات مــــن «الـــجـــهـــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» 
في مصر، أمس الثلاثاء، بأن العجز 
في الميزان التجاري انخفض ٢٨٫٧ 
فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي في 
يوليو (تموز) الماضي، وذلك بدعم 
زيــــادة فــي الـــصـــادرات وتــراجــع في 

الواردات.
وأظهرت البيانات أن العجز في 
المــيــزان الــتــجــاري سجل فــي يوليو 
٢٫٧ مليار دولار، مقابل ٣٫٨ مليار 
دولار، فــي الشهر نفسه مــن العام 

السابق.
وارتفع إجمالي الصادرات ٢٫٢ 
في المائة، إذ بلغ ٣٫١٣ مليار دولار 
في يوليو، مقابل ٣٫٠٧ مليار دولار 
في الشهر نفسه من العام السابق.

ــواردات  ــ وانــخــفــض إجــمــالــي الــ
١٤٫٨ في المائة؛ إذ سجل ٥٫٨١ مليار 
دولار في يوليو، مقابل ٦٫٨٢ مليار 

دولار قبل عام.
ــنـــت  ــلـ ــيــــد آخــــــــــر، أعـ ــعــ عــــلــــى صــ
ــارات العربية  حكومتا مصر والإمــ
المتحدة عن تنظيم احتفالية تحت 
شعار «مصر والإمارات قلب واحد»؛ 
وذلـــــك لــلاحــتــفــاء بـــمـــرور ٥٠ عــامــاً 
عــلــى تــأســيــس الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 

الإماراتية.
ــــولـــــي،  ــــدبـ ــفــــى مـ وقـــــــــــال مــــصــــطــ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري، 
إن مــصــر حــريــصــة، مــن خـــلال هــذه 
ــيــــد عــمــق  ــأكــ ــلــــى تــ ــيــــة، عــ ــالــ ــفــ ــتــ الاحــ
الــعــلاقــات الاستراتيجية مــع دولــة 
الإمـــــــــــــارات، وإبــــــــــراز مــــــدى الــتــمــيــز 
والخصوصية التي تجمع البلدين، 
إلـــى  ــداداً شــعــبــيــاً  ــ ــتــ ــ امــ ــاك  ــنــ وأن هــ

جانب التعاون الحكومي، وتفاهماً 
ســيــاســيــاً وتـــوافـــقـــاً فـــي الـــــرؤى بين 
قــيــادتــي الــبــلــديــن، وهـــنـــاك توجيه 
من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــتــعــزيــز أطــر 

التعاون بين البلدين.
ــد مـــدبـــولـــي أن «الــحــكــومــة  ــ وأكـ
المصرية تتطلع لاستقبال الإخــوة 
ــاركـــين فـــي هــذه  ــيــــين، المـــشـ ــاراتــ الإمــ
الاحــتــفــالــيــة، بــكــل الـــــود، كــمــا أنــهــا 
حريصة على أن تخرج الاحتفالية 
بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة 

البلدين شعباً وحكومة».
مــن جانبه، قــال الشيخ محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
ــيــــس مــجــلــس  دولـــــــة الإمـــــــــــــارات، رئــ
الوزراء حاكم دبي: «استعرضنا في 
اجتماع مجلس الوزراء ٥٠ عاماً من 
العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة 
والمستقرة، التي يــرعــاهــا... رئيس 
الدولة والرئيس المصري، ووجهنا 
بتنظيم احتفاليات خاصة؛ احتفاءً 
وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية 
العربية الاستثنائية الممتدة عبر ٥٠ 
عاماً... حفظ الله الإمارات ومصر».
مـــن جــانــبــهــا، أكــــدت الــدكــتــورة 
ــرة الــتــخــطــيــط  ــ هـــالـــة الــســعــيــد، وزيــ
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــصــريــة، 
عمق العلاقات المصرية الإماراتية 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية، إضافة إلى التعاون 
الاستثماري بــين البلدين، مشيرة 
الــقــيــادة السياسية  إلــى توجيهات 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــة بــتــعــمــيــق الــ ــريــ المــــصــ
دولة الإمــارات في جميع المجالات، 
وعــلــى رأســـهـــا المـــجـــال الاقــتــصــادي 
لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون 

بين البلدين.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السفير سيرا لـ                                    : انعقاد اللجنة المشتركة في ٢٠ أكتوبر بإسبانيا

الرياض ومدريد لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعات العسكرية

فــي وقـــت تــعــتــزم فــيــه مــدريــد 
تــعــزيــز شــراكــتــهــا الاستراتيجية 
مــع الـــريـــاض، كــشــف دبــلــومــاســي 
أنــه من المقرر عقد  إسباني رفيع 
ــة فــي  ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــركـ ــتـ الـــلـــجـــنـــة المـــشـ
إسبانيا فــي ٢٠ أكتوبر (تشرين 
ــيــــث تــعــمــل  ــــي، حــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ الأول) 
على مــراجــعــة مستوى العلاقات 
الاقتصادية الثنائية وتطورها، 

ضمن شراكات أخرى.
وقـــال خــورخــي إيــبــيــا ســيّــرّا، 
السفير الإسباني لدى السعودية، 
«الــشــرق الأوســـــط» هــنــاك لجنة  لـــ
دفاعٍ مشتركة تعمل على تطوير 
مذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع 
فــي هـــذا المــجــال، المــوقــعــة فــي عــام 
٢٠٠٨. منذ عــام ٢٠١٠، اجتمعت 
ســنــويــا (بــاســتــثــنــاء عــامــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١ بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

كوفيد-١٩».
ولــــفــــت الـــســـفـــيـــر الإســــبــــانــــي 
ــم تـــوقـــيـــع الـــعـــديـــد مــن  ــه تــ ــ ــــى أنـ إلـ
الاتفاقيات غير التنظيمية في عام 

تنفيذيا  برنامجا  تشمل   ،٢٠١٨
ــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي، بـــالإضـــافـــة  ــلـ لـ
إلــى مــذكــرة تفاهم حــول التعاون 
العلمي والتكنولوجي، ومذكرة 
ــرى حـــول الــتــعــاون فـــي مــجــال  أخــ

العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف سيّرّا «على الرغم من 
أن معاهدة الصداقة بــين بلدينا 
فـــإنـــه في  إلــــى عــــام ١٩٦١،  تـــعـــود 
الحقيقة تعززت العلاقات الثنائية 
بشكلٍ كبير منذ اتفاقية التعاون 
عـــام ســنــة ٢٠٠٧، حــيــث يــعــد هــذا 
ــاون  ــعـ ــتـ الــــنــــطــــاق الـــــواســـــع مــــن الـ
الثنائي هو خير دليل على الحالة 

الممتازة لعلاقاتنا».
المــشــتــرك  الـــبـــيـــان  «إن  وزاد 
الــــصــــادر بــمــنــاســبــة زيـــــــارة ولـــي 
ــام ٢٠١٨  ــى إســبــانــيــا عــ الــعــهــد إلــ
يـــتـــحـــدث عــــن (الــــشــــراكــــة الـــقـــويـــة 
بـــين بــلــديــنــا)»، مــشــيــرا إلـــى أنــهــا 
ستكون الآلية الرئيسية للنهوض 
بعلاقاتنا الثنائية، مــع التركيز 
بشكلٍ خاص على المساهمة التي 
يمكن أن تــقــوم بــهــا إســبــانــيــا في 

تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

وشدد سيّرّا على عمق العلاقة 
الأخــويــة الخاصة بــين العائلتين 
الملكيتين الإسبانية والسعودية، 
والتي بطريقة مــا، تؤطر الحوار 
الــجــيــد بــين الــحــكــومــتــين وتــســهّــل 
لــلــعــلاقــات بين  الــفــريــدة  الطبيعة 
الــثــقــافــتــين، حــيــث يـــوجـــد المــكــون 
الــعــربــي ذو الطبيعة  الــتــاريــخــي 

الاستثنائية.
ــتــــعــــاون  وحــــــــول مـــــجـــــالات الــ
والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، 
قـــــال ســــيّــــرّا «مـــــن خـــــلال اتــفــاقــيــة 
التعاون العام لسنة ٢٠٠٧، اتفق 
ــات  ــعـــلاقـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ ــلــــدانــــا عـ بــ
الودية وتقوية الروابط التاريخية 
بين مواطنيهما، فضلا عن تعزيز 
التعاون بين البلدين. وبالمثل، تم 
إنــشــاء لــجــنــة مــشــتــركــة اجتمعت 
حـــتـــى الآن مــــرتــــين عــــامــــي ٢٠١٤ 

و٢٠١٨».
ــابــــع ســــيّــــرّا «يـــبـــلـــغ عـــدد  وتــ
الشركات التي يربطنا تواصل 
ــتــــي كــانــت  مــســتــمــر بــيــنــهــا، والــ
ــلٍ مـــنـــتـــظـــمٍ فــي  ــكــ حـــــاضـــــرة بــــشــ
الــســوق الــســعــوديــة، حــوالــي ٨٠ 

شــركــة، والــتــي تــغــطــي قــطــاعــاتٍ 
مــــخــــتــــلــــفــــة مـــــنـــــهـــــا الــــصــــنــــاعــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، مـــثـــل  الإيــــربــــاص، 

والــنــفــط والمــصــافــي، والتقنيات 
المجمعة والبنى التحتية للمياه 
خاصة، والبناء والبنية التحتية 

عامة والاستشارات».
فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالمــــــيــــــزان 
ــرّا، أغــلــقــت  ــ ــ ــيّ ــ ــــق ســ ــاري وفــ ــجــ ــتــ الــ

الصادرات السلعية العام الماضي 
بقيمة تقريبية، بلغت ١٫٩ مليار 
يــــــورو(٦٫٩ مــلــيــار ريـــــال)، بــزيــادة 
 بعام 

ً
١٠ في المائة تقريباً مقارنة

٢٠٢٠،حيث تندرج السلع المصدرة 
فــــئــــات الآلات  الـــرئـــيـــســـيـــة ضـــمـــن 
والمعدات الميكانيكية والسيراميك 

والأجهزة الكهربائية. 
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، بــلــغــت  ومـــ
ــــواردات وفــق ســيّــرّا، ٢٫٩ مليار  الـ
يورو (١٠٫٥ مليار ريال) بزيادة ٣٠ 
 بعام ٢٠٢٠،حيث 

ً
في المائة مقارنة

تــــــم اســـــتـــــيـــــراد بـــشـــكـــل أســــاســــي 
ــى الــزيــوت  ــوقـــود، بــالإضــافــة إلـ الـ
المــعــدنــيــة، والمــنــتــجــات الكيماوية 
العضوية، والمــــواد البلاستيكية 

ومصنوعاتها.
أمــــــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــحــجــم 
ــمـــــارات، وبـــحـــســـب آخـــر  ــثـــ ــتـــ الاســـ
بــيــانــات ســجــل الاســتــثــمــار وفــق 
ســيّــرّا، بلغ رصــيــد الاســتــثــمــارات 
٤٨٣ مليون يورو (١٫٧ مليار ريال) 
لعام ٢٠٢٠، بنسبة ٢٠ في المائة من 
الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط، 
والتي تركزت بشكلٍ رئيسيٍ في 

ــاع اســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط الـــخـــام  ــطـ قـ
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، فـــي حـــين بلغ 
رصــيــد الاســتــثــمــارات السعودية 
فـــي إســبــانــيــا ٩١٧ مــلــيــون يـــورو 
(٣٫٣ مــلــيــار ريــــال)، بنسبة ٨ في 
المائة من الإجمالي القادم من هذه 
المــنــطــقــة، تــركــزت بــشــكــلٍ رئــيــســيٍ 
في قطاعات تكرير النفط، النقل 

الجوي، والأنشطة العقارية.
وشـــدد ســيّــرّا على التعاون 
الــســعــودي الإســبــانــي فــي قطاع 
الــعــســكــريــة، مبينا أن  الــصــنــاعــة 
ــريــــك اســتــراتــيــجــي  ــــاض شــ ــريـ ــ الـ
بــالــنــســبــة لمــــدريــــد فــــي المــنــطــقــة، 
حيث شــاركــت حــوالــي ٣٠ شركة 
إســبــانــيــة فـــي الــنــســخــة الأخــيــرة 
مــن مــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي في 
ــر الــــذي يـــدل على  الـــريـــاض، الأمــ
الاهــتــمــام بــهــذه الـــســـوق، مبينا 
أن الـــشـــركـــات الإســـبـــانـــيـــة تــأتــي 
بــهــدف الاســتــمــراريــة فــي السوق 
الــســعــوديــة، والـــــذي يــتــضــح من 
خــلال إنــشــاء المشاريع المشتركة 
آي»  إم  «إس  شـــــركـــــتـــــي  بــــــــين 

و«إيرباص».

السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الذهب يهبط وسط توقعات رفع أسعار الفائدة الغضب يرتفع مع نقص البنزين

تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال» «طوابير الإحباط» تزداد في تونس
لندن: «الشرق الأوسط» تونس: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت الأســــهــــم الأمــيــركــيــة 
الــثــلاثــاء إذ يترقب  عند الفتح يــوم 
المستثمرون موسم نتائج الأعمال 
لتقييم تــأثــيــر رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
والتضخم على أرباح الشركات، لكن 
ارتــفــاع سهم شركة أمجن للأدوية 
المــؤشــر داو  حــد مــن الخسائر على 

جونز.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وتـــــراجـــــع 
الصناعي ١١٧٫٦٨ نقطة أو ٠٫٤٠ في 
المائة ليفتح عند ٢٩٠٨٥٫٢٠ نقطة. 
وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ بمقدار ١٦٫٥٣ نقطة أو ٠٫٤٦ في 
نــقــطــة. ونـــزل  إلــــى ٣٥٩٥٫٨٦  ــة  ــائـ المـ
المؤشر ناسداك المجمع ٥٧٫٧٣ نقطة 
إلـــى ١٠٤٨٤٫٣٧  المـــائـــة  فـــي  أو ٠٫٥٥ 

نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية 
لــلــجــلــســة الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي، 
مــتــأثــرة بــارتــفــاع عــائــدات السندات 
الحكومية على مستوى العالم، مع 
قلق المستثمرين من ركــود محتمل 
وتـــضـــرر أربـــــاح الـــشـــركـــات مـــن رفــع 

أسعار الفائدة السريع.
وهــبــط المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
ــائــــة بــحــلــول  الأوروبـــــــــي ٠٫٩ فــــي المــ
الــســاعــة ٠٧١٠ بــتــوقــيــت غرينتش. 
وتــــــــراجــــــــعــــــــت جـــــمـــــيـــــع مـــــــؤشـــــــرات 
القطاعات على المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
فــي المــعــامــلات المــبــكــرة، إذ تراجعت 
مــــؤشــــرات قـــطـــاع الــتــعــديــن وقــطــاع 

النفط والغاز ١٫٨ و١٫٤ في المائة على 
الترتيب، وانخفضت أسعار السلع 
الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب 
وســـط ارتـــفـــاع كبير فــي الإصــابــات 

بفيروس كورونا في الصين.
كما سجلت الأســهــم اليابانية 
الــثــلاثــاء أســـوأ أداء يــومــي لها منذ 
أكـــثـــر مــــن أســـبـــوعـــين، إذ تــراجــعــت 
أســهــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا ذات 
الثقل على المــؤشــرات بعد عمليات 
ــواق الــعــالمــيــة، غير أن  بيع فــي الأســ
أســهــم الــشــركــات المــرتــبــطــة بالسفر 
ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه 
اليابان فتح حدودها أمام السياحة 

المنتظمة.
المــؤشــر نيكي ٢٫٦٤  وانــخــفــض 
فــي المــائــة بعد الــعــودة لــلــتــداول من 
عطلة نهاية الأســبــوع التي امتدت 
ــر دون  ــؤشــ ــتـــح المــ لـــثـــلاثـــة أيـــــــام. وفـ
ــل  ــم واصـ ثـ مــســتــوى ٢٧٠٠٠ كــثــيــراً 
لــيــغــلــق عـــنـــد ٢٦٤٠١٫٢٥  خـــســـائـــره 
ــقــــطــــة. وهــــبــــط المـــــؤشـــــر تـــوبـــكـــس  نــ
الأوسع نطاقاً ١٫٨٦ في المائة مسجلاً 
أســــوأ أداء لــه خـــلال الــيــوم مــنــذ ٢٦ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جانبها، تراجعت أسعار 
ــأثــــرة  ــتــ ــيــــف مــ ــفــ ــكــــل طــ الــــــذهــــــب بــــشــ
بــمــكــاســب الـــــدولار، وســـط توقعات 
بـــمـــواصـــلـــة رفـــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة، 
بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات 
التضخم الرئيسية المقرر في وقت 

لاحق هذا الأسبوع.
وتــراجــعــت أســـعـــار الـــذهـــب في 

المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة إلى 
١٦٦٥٫٨٩ دولار للأوقية (الأونصة) 
الــــســــاعــــة ٠٦١٢ بــتــوقــيــت  ــلـــول  ــحـ بـ
غـــريـــنـــتـــش، بـــعـــد أن لامـــســـت أدنــــى 
ــن أكــتــوبــر  مــســتــوى مــنــذ الـــثـــالـــث مـ
(تشرين الأول). وتراجعت العقود 
الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة لــلــذهــب ٠٫١ في 

المائة إلى ١٦٧٢٫٦٠ دولار.
وسجلت عوائد سندات الخزانة 
الأميركية لأجل عشر سنوات زيادة 
مــتــواضــعــة إلــــى أربـــعـــة فـــي المـــائـــة، 
بينما ارتفع مؤشر الــدولار ٠٫٣ في 
المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة 
بالنسبة للمشترين الذين يحملون 

عملات أخرى.
وقـــال مــات سيمبسون المحلل 
فــي ســيــتــي إنـــدكـــس: «إنــــه مستوى 
تقني لعوائد السندات، إنها ترفع 
الدولار وتؤثر على أسعار الذهب»، 
مــضــيــفــاً أن الإشـــــــارات إلــــى الــركــود 
الــدولــي  النقد  العالمي مــن صــنــدوق 
ــاً الـــتـــدفـــقـــات الــبــاحــثــة  ــعـــت أيـــضـ دفـ
عــن المـــلاذ الآمـــن إلــى الــــدولار. وقــال 
سيمبسون إن «الـــذهـــب عــالــق الآن 

في نطاق ١٦٥٨ إلى ١٦٧٦ دولاراً».
ــيــــف  ــتــــوظــ وبــــــعــــــد بـــــيـــــانـــــات الــ
ــع،  ــوقـ ــتـ ــــن المـ الأمــــيــــركــــيــــة الأقـــــــــوى مـ
الــتــركــيــز الآن عــلــى بيانات  ينصب 
التضخم المقرر إعلانها الخميس، 
الــتــي مــن المــتــوقــع أن تــظــل مرتفعة 
ــدد لمــجــلــس  ــشــ ــتــ ــزز الـــنـــهـــج المــ ــ ــعـ ــ وتـ
ــنـــك  ــبـ الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـ
المركزي الأميركي). ومع أن الذهب 

يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة 
التضخم والــغــمــوض الاقــتــصــادي، 
فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من 

جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في 
المعاملات الفورية ١٫٣ في المائة إلى 
١٩٫٣٩ دولار للأوقية. وهبط البلاتين 
إلـــى ٨٩٦٫٠٨ دولار،  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٣
بينما ارتفع البلاديوم ٠٫٣ في المائة 
إلى ٢١٧٨٫٢٦ دولار. وارتفعت أسعار 
ــبـــلاديـــوم، المــســتــخــدم فـــي أجــهــزة  الـ
التحكم في انبعاثات السيارات إلى 
جانب البلاتين، بنحو ١٥ في المائة 

حتى الآن هذا العام.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، هــبــط الــين 
الياباني ليقترب من المستوى الذي 
استدعى تدخلاً الشهر الماضي، إذ 
بلغ ١٤٥٫٨٦ للدولار في التعاملات 
حتى صباح الثلاثاء، بفارق ضئيل 
عـــن أدنــــى مــســتــوى خـــلال ٢٤ عــامــاً 
الـــذي لامسه  لـــلـــدولار  عــنــد ١٤٥٫٩٠ 
قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية 
لدعمه منذ ثلاثة أسابيع. واستقر 
فــي أحـــدث التعاملات عند ١٤٥٫٦٣ 

للدولار.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء 
ــازو مــاتــســونــو  ــروكــ ــيــ ــانـــي هــ ــابـ ــيـ الـ
ــدداً يــــــوم الــــثــــلاثــــاء اســـتـــعـــداد  ــ ــجـ ــ مـ
الحكومة للتدخل، قائلاً إنه سيتم 
اتــخــاذ «خــطــوات مناسبة لمواجهة 
التحركات المفرطة فــي ســوق النقد 

الأجنبي».

واصــــــل ســـائـــقـــو الـــســـيـــارات 
الــوقــوف فــي طوابير  المحبطون 
طويلة خـــارج محطات البنزين 
الــتــونــســيــة يـــوم الـــثـــلاثـــاء؛ حتى 
بــعــد أن قــالــت وزيــــرة الــطــاقــة إن 
الــنــقــص ســيــنــتــهــي يــــوم الاثــنــين 
بتسلم شحنة جديدة من الوقود.

بـــدأ الـــوقـــود فــي الــعــديــد من 
المحطات ينفد خلال عطلة نهاية 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــــع تــبــاطــؤ 
الـــــــــــواردات وتــــراجــــع الإمــــــــدادات 
الــوطــنــيــة، مــمــا أدى إلـــى تكدس 
ــارات فـــي طـــوابـــيـــر لمــســافــة  ــيـ الـــسـ
كيلومترات فــي بعض الأمــاكــن، 
وهو ما خلق اكتظاظاً مرورياً في 

مناطق عدة.
وقـــــال مــحــمــد نـــاجـــي؛ الـــذي 
كـــان ينتظر لمـــدة ســاعــة ونصف 
بـــمـــنـــطـــقـــة أريـــــــانـــــــة فــــــي تـــونـــس 
«رويترز»: «لم أذهب  العاصمة، لـ
إلـــــى الـــعـــمـــل الـــــيـــــوم»، وأضــــــاف: 
«لقد أصبحنا مثل اللاجئين في 
بــلــدنــا»؛ فــي إشـــارة إلــى النقص 
الذي أصاب تونس في الأسابيع 
ــك الــدقــيــق  ــرة؛ بــمــا فـــي ذلــ ــيــ الأخــ
والسكر والزبد والحليب وزيت 

الطهي.
وتــواجــه تــونــس أزمـــة حــادة 
في المالية العامة، ويقول «اتحاد 
الشغل» إن سبب الأزمة هو شح 
ــة المـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــ الــســيــولــة والأزمـ

تسببت في نقص ورادات العديد 
ــة. وألـــقـــى  ــيــــويــ ــــن الـــســـلـــع الــــحــ مـ
الرئيس قيس سعيد، الذي انتقل 
للحكم بمراسيم بعد تجميد عمل 
البرلمان العام الماضي وتوسيع 
سلطاته بدستور جديد، باللوم 
على المضاربين في نقص السلع. 
ويـــرفـــض «اتـــحـــاد الــشــغــل» هــذا 
السبب ويقول إن على السلطات 
مـــــصـــــارحـــــة الــــشــــعــــب بــحــقــيــقــة 
الوضع المالي الحرج والكف عن 

تزييف الحقائق.
وأول مــن أمــس؛ قــال سلوان 
الــــــســــــمــــــيــــــري، الــــــكــــــاتــــــب الـــــعـــــام 
«جــامــعــة الــنــفــط» فـــي «اتـــحـــاد  لـــ
الشغل»، إن احتياطي تونس من 
المحروقات يكفي لأسبوع واحد 
بعد أن كانت المعدلات في حدود 
٦٠ يوماً سابقاً. وتأمل تونس في 
القريب العاجل إبرام اتفاق على 
مــســتــوى الـــخـــبـــراء مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي لــبــرنــامــج إنــقــاذ 
يــمــكــن أن يــوفــر أيــضــاً مــلــيــارات 
الــدولارات من الدعم الثنائي من 

دول أخرى.
ومع ذلك، ليس من الواضح 
ما إذا كان بإمكانها المضي قدماً 
فـــي الإصــــلاحــــات الـــتـــي يــريــدهــا 
صــنــدوق النقد الــدولــي؛ بما في 
ــلـــى ســلــع  ذلــــــك خـــفـــض الــــدعــــم عـ
غــذائــيــة فــي ظــل مــعــارضــة قوية 

من «اتحاد الشغل».
وبالقرب من محطات الوقود 

ــاصــــمــــة، أطـــلـــق  ــعــ ــــس الــ ــونـ ــ فـــــي تـ
السائقون أبواق السيارات تعبيراً 
عـــن غــضــبــهــم، وأغـــلـــقـــت طــوابــيــر 
المــمــرات، مع  الــســيــارات المنتظرة 
ازدحـــــــــام الــــعــــربــــات فــــي الأمـــاكـــن 
المحيطة. وفــي عــدد مــن محطات 
الـــوقـــود، كـــان يُــســمــح لــلــســيــارات 
إلـــى ٣٠  بتعبئة مــا تــصــل قيمته 
ديناراً فقط؛ أي نحو ٩ دولارات، 
من البنزين، أو ما يعادل ١٣ لتراً 

فقط.
ــــالات، كـــان  ــــحـ ــــي بـــعـــض الـ وفـ
عــمــال مــحــطــات الــوقــود يــوزعــون 
البنزين بالزجاجات البلاستيكية 
لتخفيف الازدحام على المضخات. 
وقالت زينة؛ وهي امرأة تقف في 
طابور طويل بأريانة: «انتظرت 
دوري لمــدة ساعتين. إنــه كابوس 
ــم أعــــــد أثـــق  ــ ــل يـــــــوم. لـ ــ نـــعـــيـــشـــه كـ
بالدولة. إنها مفلسة؛ لكنهم في 
السلطة يواصلون إخبارنا بأن 

كل شيء متوفر».
وفـــــي إطــــــار مــنــفــصــل، وفـــي 
مشروع تجريبي لوزارة التنمية 
الألمانية، تقوم السكك الحديدية 
الألمانية «دويتشه بان» لأول مرة 
بتدريب اثنين من العمال المهرة 
مـــبـــاشـــرة مــــن تــــونــــس. وأعــلــنــت 
الوزارة يوم الثلاثاء أنه سيُجرى 
خــلال هــذا المــشــروع دراســة كيف 
يمكن تصميم هجرة اليد العاملة 
بطريقة يستفيد منها المهاجرون 
وبلدان المنشأ والاقتصاد الألماني 

على قدم المساواة.
ورحـــــبـــــت وزيــــــــــرة الــتــنــمــيــة 
الألمــــانــــيــــة ســفــيــنــيــا شـــولـــتـــســـه، 
ومـــــديـــــر المـــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة فــي 
«دويـــتـــشـــه بـــــان» مـــارتـــن زايـــلـــر، 
بـــالمـــتـــدربَـــين الاثـــنـــين فـــي بــرلــين، 
يوم الثلاثاء، في إحدى الورشات 
«دويــتــشــه بــــان». كما  الــتــابــعــة لـــ
حضرت اللقاء رئيسة «الوكالة 
الألمــانــيــة الاتــحــاديــة للتشغيل» 
أندريا ناليس، ورئيسة «الاتحاد 
الألمــــانــــي لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة» 
ياسمين فهيمي، والقائم بأعمال 
الـــســـفـــارة الــتــونــســيــة فـــي بــرلــين 

شهاب شاوش.
ــالــــت شـــولـــتـــســـه: «نــقــص  وقــ
ــر مـــأســـاوي  الــعــمــالــة المــــاهــــرة أمــ
لدرجة أنه يهدد القوة الاقتصادية 
والازدهار في ألمانيا. وفي الوقت 
نفسه تــجــد الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
النامية - خصوصاً في أفريقيا 
- صعوبة في توفير فرص عمل 
المــتــزايــديــن بين  كــافــيــة لشبابها 
السكان... هذا يعني أنه يمكننا 
أن يساعد بعضنا بعضاً حتى 
ــع: يـــحـــصـــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ يـــســـتـــفـــيـــد الـ
المــهــاجــرون عــلــى وظــيــفــة جــيــدة، 
وتتلقى البلدان الأصلية التدريب 
ونقل المعرفة، ونحن في ألمانيا 
بحاجة ماسة إلى العمال المهرة»، 
مضيفة أن المــشــروع التجريبي 
مع تونس و«دويتشه بان» يمثل 

«عملاً رائداً ثميناً».

                                       



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٢٤ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٢/١٠/١٢

مشروع أطلقته مؤسسة «آريتي للثقافة والفنون»

«محترف الرواية الليبية» 
اب الشباب

ّ
لدعم الكت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة «آريـــتـــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون» عــن إطــــلاق مــشــروع 

«محترف الرواية الليبية» الذي يسعى لمساندة الأدباء الليبيين الجدد، 

وتطوير قدراتهم في فن كتابة الرواية الحديثة. وسيجري «المحترف» 

مسابقة سنوية مفتوحة لمشروعات روائــيــة لاختيار أفضل ٣ أعمال 

منها. وسينال الفائزون في هذه المسابقة دعماً مادياً وفنياً لينجزوا 

 قابلة للنشر.
ً
أعمالا

حول «المحترف» قال الكاتب والناقد الليبي أحمد الفيتوري - وهو 

أحد مؤسسيه - إن «هدف (المحترف) الأساسي اكتشاف مواهب جديدة 

في الكتابة الروائية الليبية من الكتاب والكاتبات، وتديره أمانة سر، 

(المحترف)، ورئيس لأمانة السر،  وهي هيئة مختصة تتكون من رئيس لـ

إلــى مدير إداري، ومستشار قانوني. و(المحترف) هو أحد  بالإضافة 

مشروعات مؤسسة (آريتي) لتطوير مواهب الفنانين الليبيين الشباب، 

وهــو ثمرة حــوار ونقاش طويل، شــارك فيه مبدعون من كل الأطياف 

والمشارب الأدبية».

وحـــول وســائــل «المحترف» 

لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الـــــــهـــــــدف، قــــال 

الــفــيــتــوري إنـــهـــا «تــنــحــصــر في 

، يعلن (المحترف) 
ً
نقاط ثلاث: أولا

عبر الوسائل المتاحة عن مسابقة 

ــة الــلــيــبــيــة بــشــروط  لــدعــم الـــروايـ

يـــحـــددهـــا، وتــــحــــال المـــشـــاركـــات 

إلـــــــى لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم مــخــتــصــة 

ــات.  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــه ٣ مـ ــنــ ــح مــ ــرشــ ــتــ لــ

ــاً: يــتــلــقــى المـــرشـــحـــون مــن  ــيـ ــانـ ثـ

قـــبـــل لــجــنــة الــتــحــكــيــم المــتــابــعــة 

والمــشــورة النقدية والأدبــيــة في 

مــشــروعــاتــهــم الــــروائــــيــــة، وذلـــك 

على مــدار مــدة الــدورة التي هي 

سنة، تبدأ في منتصف سبتمبر 

(أيلول) وتنتهي في آخر أكتوبر (تشرين الأول) من العام التالي. ثالثاً: 

يتلقى المرشحون الثلاثة الذين يتم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم، 

منحاً مالية تساندهم في التفرغ لمشروعهم الروائي».

 للجنسية 
ً
وتتضمن شروط التقدم للمسابقة أن يكون المتقدم حاملا

الليبية، وأقل من ٤٥ عاماً في وقت تقدمه للمشروع، وأن يكون المشروع 

لعمل جديد وليس لإعــادة إنتاج سبق نشره. ولا يحق للمتقدمين أن 

يتقدموا للبرنامج بأكثر من مشروع واحد.

وأضــاف الفيتوري أن كل كاتب من الفائزين الثلاثة سيعمل مع 

الــروايــة، يستشيره ويسترشد بــه خــلال مرحلة  مــتــدرب مضطلع بفن 

الكتابة التي تقدر بين ٦ و٩ أشهر. كما سينال كل متدرب منحة مالية 

قدرها «عشرة آلاف دينار ليبي» تقدم لهم على مراحل؛ حسب تطور 

إنجاز مشروعه.

الليبية» هو أحد مشروعات مؤسسة «آريتي  و«محترف الرواية 

للثقافة والفنون»، وذلك بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون.

أحمد الفيتوري

صنع لنفسه صورة شخص معذب بحلم يسعى لتحقيقه (٢ - ٢)

ألفريد نوبل: حياتي نصف حياة بائسة لا تصلح للعيش
بينغت يانغفيلت

ترجمة: باسم المرعبي

ظهور العناصر الروسية في 

رسائل الإخــوة، غالباً، بقدر تعلق 

الأمر بالكلمات والمفاهيم المفقودة 

فـــي الــســويــديــة أو الــتــي يــبــدو من 

الــطــبــيــعــي الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــالــلــغــة 

ــادة إنــتــاج  الــروســيــة، وأحــيــانــاً لإعــ

ــل أو قــــول مـــأثـــور، وفــــي بعض 
َ
مــث

الأحيان لنقل معلومات حساسة. 

بالنسبة إلــى هــذه الأخــيــرة تتمثل 

في رسالة من ألفريد إلــى روبــرت، 

والتي جرى حفظها بين أوراقه. كان 

ألفريد قد انتقل إلى استوكهولم في 

صيف عام ١٨٦٣، بينما كان شقيقه 

يــعــيــش فــي هلسنكي مــع عائلته. 

فــي ١٩ ديسمبر  الــرســالــة مــؤرخــة 

(كانون الأول) ١٨٦٤. بعد عبارات 

التحية المعتادة، يتابع ألفريد:

«عــلــيّ أن أوجــــز؛ لأنـــي أعــانــي 

من التهاب في العين إثر ورم فيها، 

الــعــمــل. الأســـوأ من  أهملته بسبب 

ذلك كله*، أكد لنا الطبيب أن الزهرة 

العجوز قفزت إلى الأمام ورأى من 

الضروري أن تتعرف على عطارد. 

كل هذا كان مضجراً جداً». التعبير 

يبدو هنا غامضاً، غير أنه مفهوم 

لمــعــاصــريــه. وبــعــد إعـــــادة صــيــاغــة 

ــة، تـــكـــون  ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ ــالإنــ ــارة بــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ

كالتالي:

 A night with Venus and a life”

“.with Mercury

ــاة مــع  ــ ــيــ ــ ــرة وحــ ــ ــ ــزهـ ــ ــ ــة الـ ــلــ ــيــ «لــ

عطارد».

«عطارد» باللغة الإنجليزية لا 

تعني فقط اســم كوكب؛ بل تعني، 

ــا تـــحـــدث عنه  ــاً، الـــزئـــبـــق. ومــ أيـــضـ

ألفريد باللغة الروسية يخص أمراً 

لم يــرد لأحــد معرفته عــدا أشقائه، 

ــه مـــصـــاب بــمــرض  ــ ومــــفــــاده هــــو أنـ

ــه الـــعـــلاج  ــــف لــ ــــد وصِــ ــــري، وقـ ــــزهـ الـ

المـــعـــتـــاد فــــي وقــــتــــه، وهـــــو الـــعـــلاج 

بــالــزئــبــق. تــشــيــر عــبــارتــا «الــزهــرة 

ــفــــزت إلــــى الأمــــــام»،  الـــقـــديـــمـــة» و«قــ

وكــذلــك وصـــف الأعـــــراض، إلـــى أنــه 

في إحدى مراحل المرض المتأخرة، 

بعبارة أخرى؛ قد مرت على إصابته 

مــدة. ربما هذا هو ما كانت تشير 

إليه مارتا نوبل ـ أولينيكوف عندما 

كتبت أن عمها «كــان يحمل بعض 

الــــذكــــريــــات المـــحـــرجـــة» مــــن ســانــت 

بــطــرســبــورغ مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 

الــتــاســع عــشــر، وهــنــا مــن الصعب 

ر أن روبــرت كان هو الوحيد 
ّ

تصو

فــي الــعــائــلــة الـــذي تــم إبـــلاغـــه. لكن 

كما قالت، كان سراً مصوناً جيداً. 

يسلط المــرض الضوء، أيضاً، على 

عــلاقــة ألــفــريــد بــوالــدتــه أنــدريــيــتــا، 

فمن بين الأشــقــاء الثلاثة، كــان هو 

الابـــن الأحـــب إلــيــهــا، وهــو شــيء لم 

الـــدوام تخاطبه  تخفه. كانت على 

في الرسائل، حتى سن الخمسين، 

بعبارات مثل: «صغيري ألفريد»، 

و«ولـــدي الحبيب اللطيف»... وما 

ــدى  ــ ــي إحـ ــ ــه. وكـــتـــبـــت مــــــرة فـ ــ ــابـ ــ شـ

أنــه «أكثر  رسائلها، بكل وضـــوح، 

مــن تــحــب» مــن بــين أبــنــائــهــا. وفــي 

ــــوء مــعــرفــتــنــا بـــمـــرض ألـــفـــريـــد،  ضـ

فــمــن الــصــعــب ألا نــنــظــر إلــــى هــذا 

الــحــب الأمـــومـــي المــتــدفــق عــلــى أنــه 

تعبير عن التعاطف مع الابن الذي 

رم مما ينعم به إخوته، ألا وهو 
ُ

ح

ــذه المــشــاعــر  ــال. هــ الــعــائــلــة والأطــــفــ

لقيت صداها عنده، فعندما ماتت 

ــريــــد: «إنـــهـــا  ــفــ ــتـــب ألــ ــا، كـ ــتــ ــيــ أنــــدريــ

أحبتني كــمــا لــم يــحــب أحـــد، بعد، 

فــي أيــامــنــا هــــذه». ربــمــا كــانــت أمــه 

هــي المـــرأة الــوحــيــدة التي تعني له 

شيئاً؛ بحق.

الــرســالــة  ألــفــريــد  حينما كــتــب 

إلــــى روبـــــرت كــــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 

٣١ عاماً. قد يكون مصدر العدوى 

إحدى البغايا، فقد تردد العديد من 

شــبــاب ذلـــك الــوقــت عــلــيــهــن. يكتب 

الــكــاتــب المعاصر  ليف تولستوي، 

لألفريد، في مذكراته بصراحة عن 

زيـــاراتـــه الــتــي قـــام بــهــا إلـــى بــيــوت 

الــــدعــــارة، قــبــل الــــــزواج. وقـــد جــرى 

ــيـــوت فــــي روســـيـــا  ــبـ ــذه الـ ــ تــقــنــين هـ

ـــعـــرف عــلــى وجــه 
ُ
ي عــــام ١٨٤٣، ولا 

الــتــحــديــد عــــدد الـــبـــيـــوت المــســجــلــة 

رسمياً في ستينات القرن التاسع 

عشر، ولكن فــي عــام ١٩٠١، عملت 

١٥٠٠٠ امرأة في ٢٤٠٠ بيت دعارة. 

أنــه كانت هناك أيضاً بيوت  وبما 

غــيــر قــانــونــيــة، إضــافــة إلـــى بيوت 

 العديد من 
ّ
الــدعــارة المسجلة، وأن

الفتيات نزلن إلى الشوارع، فقد كان 

العدد الإجمالي للبغايا في روسيا 

أعلى بكثير من ذلك. من المستحيل 

بالطبع معرفة كيف التقط ألفريد 

العدوى، فلطالما كان مرض الزهري 

مشكلة رئيسية في روسيا، وعند 

تحرّر الفلاحين الأقنان، عام ١٨٦١ 

وما أعقب ذلك من نشاط سياسي 

ــــي، ســـاهـــم  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــاعــــي وجـ ــمــ ــتــ واجــ

ــائـــي  ــار الـــوبـ ــشــ كــــل ذلــــــك فــــي الانــــتــ

للمرض. في صيف عام ١٨٥٩، كان 

ألــفــريــد مــريــضــاً بــمــا تــصــفــه مــارتــا 

نــوبــل ـ أولــيــنــيــكــوف بــشــكــل قــاطــع 

بــأنــه «مــــرض يــهــدد الـــحـــيـــاة». أمــا 

بــخــصــوص الــتــعــامــل مـــع المــــرض، 

فتتم معالجة المريض بإبقائه في 

ـــفـــرك الــجــســم 
ُ
غـــرفـــة دافـــئـــة حــيــث ي

بــمــرهــم مــن الــزئــبــق مـــرات عـــدة في 

 يوضع بالقرب من 
ّ
اليوم، ومــن ثــم

مدفأة للتعرق. تستمر العملية من 

سمح خلالها 
ُ
أسبوع إلى شهر، لا ي

كرّر 
ُ
للمريض بمغادرة الغرفة، وت

عند الحاجة. من هنا جاءت عبارة 

«حــيــاة مــع عـــطـــارد». ولــطــالمــا كــان 

العلاج بهذه الطريقة موضع جدال؛ 

المـــريـــض من  يـــمـــوت  يـــحـــدث أن  إذ 

 من الشفاء. 
ً
التسمم بالزئبق بــدلا

في حالة ألفريد، ليس معروفاً ما 

إذا كان قد اتبع توصيات الطبيب 

وخضع لهذا العلاج، أم لا.

ــل روبـــــــرت  ــثــ ــد، مــ ــ ــريـ ــ كـــــــان ألـــــفـ

ــغ، مـــعـــتـــل الـــصـــحـــة مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــودفـ ــ ولـ

الــصــغــر، وبــالــكــاد تــوجــد رســالــة لا 

ق فيها الإخـــوة على وضعهم 
ّ
يعل

الصحي ويشكون مما يشعرون به 

مــن ســـوء حــالــتــهــم، أكــثــر الأحــيــان. 

وبـــمـــا أنـــهـــم يـــعـــانـــون مــــن مــشــاكــل 

صحية حقيقية، فقد أصبح هاجس 

المــــرض عــلــى مــر الــســنــين جــــزءاً من 

هــويــتــهــم. تـــوفـــي الــثــلاثــة فـــي سن 

مبكرة نسبياً: لودفيغ في السابعة 

والـــخـــمـــســـين، ألـــفـــريـــد فــــي الــثــالــثــة 

ــي الــســابــعــة  والــــســــتــــين، روبـــــــرت فــ

 ،
ً
والستين. لقد عانى ألفريد، حقيقة

من العديد من المشاكل الصحية ذات 

الطبيعة العامة التي يمكن أن تكون 

مرتبطة بمرض الزهري، لكن ليس 

بالضرورة هي كذلك: وجع الرأس 

(الــــصــــداع الــنــصــفــي)، آلام المــعــدة، 

مشاكل القلب، تقرحات الفم، الطفح 

الجلدي، كما عانى من مشاكل في 

اللثة والعين والأعصاب. إن تأكيد 

نــتــيــجــة  أمـــــراضـــــه هــــو   مــــن 
ّ

أن أي

الــــزهــــري، أمــــر صــعــب وأقـــــل إثــــارة 

للاهتمام، في هذا السياق. الشيء 

الــحــســابــات أن ألفريد  المــهــم وبــكــل 

ــــرض يــصــمــه   لمـ
ً
ــلا ــامــ ــان حــ ــ نـــوبـــل كـ

بوصمته ويميزه عن الآخرين، وإن 

لم يؤثر على قدراته الفكرية، لكن 

كان له أثره على فهمه لذاته ورؤيته 

ه، علاقته بالجنس 
ّ
للحياة، ليس أقل

الآخر. مرض الزهري لم يكن غريباً 

في وقته، لكنه كان معيباً. حتى لو 

شفي كيف يمكنه الــزواج، بشرف، 

أو أن يــشــرع بــعــلاقــة حميمة دون 

أن يتحدث عــن مــرضــه؟ كيف أتته 

الــعــدوى ومــمــن؟ ربما كــان يخشى 

أن يكون عقيماً، أو بالفعل كان هو 

كــذلــك، وإن كـــان ذلـــك أقـــل شيوعاً، 

لكن يمكن حدوثه نتيجة الإصابة 

بالمرض. بالطبع لا يمكن استبعاد 

 ألــفــريــد نــوبــل قـــد أقـــــام، أيــضــاً، 
ّ
أن

عــــلاقــــات حــمــيــمــة بـــعـــد تــشــخــيــص 

إصابته، لكن على أي حال فعلاقات 

كــهــذه لا تــتــم مـــن بــعــد، عـــن طــريــق 

المراسلة! خلال طــوال حياته صنع 

ــــورة لـــه عــلــى أنــه  ألــفــريــد نـــوبـــل صـ

ــزن ومـــعـــذب  ــالـــحـ شـــخـــص مــثــقــل بـ

بحلم يسعى لتحقيقه، غير أنه لم 

يشعر، مطلقاً، بالحب والمشاركة 

الإنسانية العادية المفترضة. كتب 

إلــــى زوجــــة أخــيــه إيـــــدلا: «لا شــيء 

ــاة مــحــطــمــة وخـــــراب  ــيــ ــــى؛ حــ ــــرجـ ـ
ُ
ي

ر»، عــلــى الــعــكــس مــنــهــا؛ فثمة 
ّ

مـــقـــد

ما يحول بينه و«بين الحب والفرح 

والــــصــــخــــب والـــــحـــــيـــــاة الـــنـــابـــضـــة 

 
ً
والرعاية والحنو والملاطفة». وبناء

على مناشدة لودفيغ للتركيز على 

حــيــاتــه مـــن أجــــل تـــاريـــخ الــعــائــلــة، 

 ألــفــريــد بــعــبــارة مـــوجـــزة؛ إنــهــا 
ّ

رد

«نصف حياة بائسة، غير جديرة 

ــاة تــعــنــي  ــيــ بـــالـــعـــيـــش». نـــصـــف حــ

خــلــوهــا مـــن الـــحـــب، كــمــا يــبــدو من 

خـــلال واحــــدة مــن قــصــائــده، حيث 

امـــرأة «وجدتها  إلــى  ألــفــريــد  يلجأ 

فــي خـــاطـــري... فــقــط»: «هـــي حلم، 

فحسب، لكن لا يمكن حلمه

مــجــرد نــصــف حــيــاة بــلا لــون، 

بلا بهجة».

فـــي قــصــيــدة ثــانــيــة مــتــأخــرة، 

الــتــصــادم بــين الحلم  ــصــاغ فيها 
ُ
ي

والواقع، على هذا النحو:

إذا كنتَ قد أحببتَ؟ آه، سؤالكِ يثير
في ذاكرتي العديد من الصور الرائعة
حلمت بالنعيم الذي لم تسمح به الحياة
يتغذى من الحب الذي يذبل في بذرته

أنت لا تعرفين كيف يخذل الواقع
عالمَ قلب الشباب القائم على اللاربح 

.(...)
* ثبّت الكاتب نص العبارة 
بالروسية، كما وردت في الرسالة، 
ومن ثم ترجمَها، بطبيعة الحال، إلى 
السويدية، مثلما وضع ما يقابلها 
بالإنجليزية.

ألفريد نوبل

* الكثير من تفاصيل علاقة هايدغر بحنة 
أرندت كان يمكن أن يظل في عهدة المجهول 
لو لم تشر الكاتبة إليزابيث يونغ بروهل 

إلى أن هذه العلاقة موثقة بشكل سري

علاقتهما العاطفية استمرت خمسة عقود كاملة رغم تباينهما الآيديولوجي

حنة أرندت ومارتن هايدغر: الحب ليس صناعة القلب وحده بل العقل أيضاً
الــعــلاقــة العاطفية  قــد تــكــون 

ــــت بـــين  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي جـ ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــوثــ ــ الــ

ــي  ــانـ ــودي الألمـ ــ ــوجـ ــ الــفــيــلــســوف الـ

مارتن هايدغر وبــين حنة أرنــدت 

الكاتبة في مجال الفلسفة والنقد 

والفكر السياسي، واحدة من أكثر 

العلاقات المماثلة مدعاة للفضول 

ــــي الآن ذاتــــــه.  فـ لـــلـــجـــدل  وإثــــــــــارة 

والأرجح أن ذينك الفضول والجدل 

مــتــصــلان بــعــامــلــين اثـــنـــين، الأول 

القراء في الوقوف على  هو رغبة 

الــوجــه الآخـــر للكتاب والمفكرين، 

خـــاصـــة أن الــكــثــيــريــن يـــــرون إلــى 

المـــشـــتـــغـــلـــين بــــــشــــــؤون الـــفـــلـــســـفـــة 

والفكر بوصفهم كائنات «ذهنية» 

خالصة، يجردها البرود العقلاني 

ــرارة المــشــاعــر، ومـــن جـــذوة  ــ مـــن حـ

الحب التي تتوقد وفق تصوراتهم 

ــدور الـــشـــعـــراء  ــ الــنــمــطــيــة، فــــي صــ

والـــفـــنـــانـــين. أمـــــا الآخــــــر فــبــعــضــه 

ــيـــة  ــمـــشـــروعـ أخــــــلاقــــــي مــــرتــــبــــط بـ

ــرفـــين يـــرتـــبـــط كــل  الـــعـــلاقـــة بــــين طـ

منهما برابط الزواج، وما يترتب 

عن ذلك من إيذاء لمشاعر الآخرين، 

وبعضه سياسي وآيديولوجي، 

حيث كان هايدغر مواكباً لصعود 

النازية السريع في بلاده ومؤيداً 

لها، في حين كانت أرندت المنتمية 

إلـــى الــديــانــة الــيــهــوديــة، مــعــاديــة 

الــنــازيــة، وهي  تماماً للعنصرية 

الـــتـــي نــجــت بــصــعــوبــة مـــن حــرب 

ــادة الــهــتــلــريــة، وتــمــكــنــت بعد  ــ الإبـ

فــرارهــا إلــى الــولايــات المتحدة من 

ترحيل المئات من اليهود الهاربين 

من الجحيم النازي.

ورغم أن قصة الحب الشائكة 

ــــت بـــــين الــــطــــرفــــين لــم  ــطـ ــ ــــي ربـ ــتـ ــ الـ

الــواســعــة  تــكــن، بحكم شهرتهما 

ــز،  ــيــ ــمــ ــري المــ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــا الـ ــمــ ــهــ ــعــ ــوقــ ومــ

خــافــيــة عــلــى مــتــابــعــيــهــمــا الــكــثــر 

القراء والدارسين، فإن الكثير  من 

مـــن تــفــاصــيــل الــعــلاقــة وأحــداثــهــا 

ومــجــريــاتــهــا كـــان يــمــكــن أن يظل 

فـــي عـــهـــدة المـــجـــهـــول، لـــو لـــم تشر 

الكاتبة إليزابيث يونغ بروهل إلى 

أن علاقة هايدغر بأرندت موثقة 

بشكل سري، عبر عشرات الرسائل 

المخبأة في الأرشيف الأدبي لمدينة 

ــة. لـــكـــن الــعــامــل  ــيــ ــانــ مــــاربــــاخ الألمــ

الأساسي الذي دفع هيرمان، ابن 

هــايــدغــر ووريـــثـــه الـــشـــرعـــي، إلــى 

نــشــر هـــذه الــرســائــل، هــو حرصه 

الــتــام على إظــهــار حقيقة العلاقة 

بين والــده وعشيقته أرنــدت، بعد 

أن رأى هيرمان في كتاب ألزبييتا 

إتــيــنــغــر «حـــنـــة أرنـــــــدت – مـــارتـــن 

هـــايـــدغـــر: قــــصــــة»، افـــتـــئـــاتـــاً عــلــى 

أبيه وتشويهاً متعمداً لصورته 

ــاتــــه، وفـــــــق مـــــا يــــذكــــره  ــيــ ــوكــ ــلــ وســ

المترجم حميد لشهيب في مقدمته 

الــتــي تبادلها  لــلــرســائــل  المسهبة 

العاشقان.

والواضح من سياق الأحداث، 

أن شغف أرندت، ابنة الثامنة عشر 

عــامــاً، بقضايا الفلسفة والــفــكــر، 

ــا لـــلـــذهـــاب إلـــى  هــــو الـــــــذي دفـــعـــهـ

مــديــنــة كــونــيــكــســبــيــرغ لــلالــتــحــاق 

بجامعتها، والتتلمذ على مارتن 

هايدغر الذي كان لحظة التقائها به 

في الخامسة والثلاثين من عمره، 

ــان حــيــنــهــا قـــد أصــــاب قـــدراً  كــمــا كـ

غير قليل من الشهرة في الأوساط 

الفلسفية الألمانية والغربية. ومع 

ــدت لـــم تــكــن تتوقع  ــ ــك، فـــإن أرنـ ذلــ

من الفيلسوف الشاب أن يتجاوز 

ــــدود الــتــفــاعــل  فـــي عــلاقــتــه بــهــا حـ

الــــفــــكــــري والمــــعــــرفــــي بـــــين طــالــبــة 

مــجــتــهــدة ومــتــعــطــشــة لــلــمــعــرفــة، 

وبـــين أســتــاذهــا الــفــيــلــســوف. وإذ 

تـــكـــشـــف رســـــالـــــة مـــــارتـــــن الأولــــــى 

ــهـــدة والمــــتــــوقــــدة  ــتـ لـــطـــالـــبـــتـــه المـــجـ

، عــــن أن مـــشـــاعـــر عــاطــفــيــة 
ً
ذكـــــــــاء

مــن نــوع مــا كــانــت قــد بـــدأت تشق 

طريقها إلى التبلور بين الطرفين، 

فإن الطبيعة الحذرة لهايدغر قد 

أمــلــت عليه الــحــذر والــتــحــفــظ في 

التعبير عن مشاعره، إلى حد أنه 

إلــى التلطي بصيغة الجمع  لجأ 

في رسالته الأولى لتلميذته، حيث 

لـــي مـــن مخاطبتكم  بـــد  يــقــول «لا 

إلـــى قلبكم. لقد  الــيــوم والــتــحــدث 

حصل لنا الشرف بالتعرف على 

بـــعـــضـــاً، وأن تــصــبــحــي  بــعــضــنــا 

طالبة لي، وأن أصبح أستاذاً لكم». 

لكن ذلك التحفظ لم يمنع الأستاذ 

الـــعـــاشـــق مــــن أن يـــضـــيـــف لاحــقــاً 

قوله لها «لــن أستطيع امتلاككم 

أبــــــــداً، لـــكـــنـــك ســتــنــتــمــين مــــن الآن 

إلـــى حــيــاتــي، وسينمو  فــصــاعــداً 

هذا الأمر فيكم». إلا أن هايدغر لم 

ينتظر بعد ذلك سوى أيــام قليلة 

لــكــي يــســمــح لمــشــاعــره بــالانــفــلات 

مــن عــقــالــهــا، حــتــى إذا ضــجــر من 

الــتــنــظــيــر الــعــقــلــي وغــلــبــه الــشــعــر 

ــدت «إن في  ــره، كــتــب لأرنــ عــلــى أمــ

الــشــابــة البهجة الصانعة  روحـــك 

لحياتنا. قريباً ستستيقظ الأزهار 

التي ستقطفها يداك الجميلتان، 

وسيمر الطحلب في نهاية الغابة 

عبر أحلامك الروحية».

والــلافــت في هــذا السياق، أن 

أرنــــدت قــد تــريــثــت بــدايــة فــي الــرد 

عــلــى رســائــل أســتــاذهــا المتلاحقة 

عام ١٩٢٥، حتى إذا قررت الإجابة 

لت رسالتها الأولى 
ّ

فيما بعد، حو

ــة عـــمـــيـــقـــة ومــــؤثــــرة  ــعـ ــالـ إلــــــى مـــطـ

حــول مكابداتها الفكرية وعالمها 

الداخلي، فأعطت للرسالة عنوان 

«الظل»، وكتبت عبر ضمير الغائب 

«من الممكن أن ينزلق شبابها تحت 

ســمــاء أخـــرى إمــكــانــيــات التعبير 

والــــــخــــــلاص، وتــــتــــجــــاوز المـــــرض 

والــتــيــه وتــتــعــلــم الــصــبــر، لــكــن من 

الممكن أيضاً أن تتآكل حياتها في 

تــجــارب لا أســـاس لــهــا، وفـــي حب 

 بـــلا ركــــائــــز». إلا أن 
ٍ
لـــلاســـتـــطـــلاع

هايدغر لم يكن من النوع القابل 

للتقهقر والاســتــســلام؛ لذلك فهو 

يواصل العزف على وتري العاطفة 

والعقل، مكرراً من جهة، التعبير 

عن حبه الجارف لأرنــدت، وملحاً 

من جهة أخرى على التنظير للحب 

بوصفه أداة فعالة في وجه الوهن 

والتشظي، وتجسيداً للكينونة في 

بــعــدهــا الــجــوهــري، كــمــا هــو حــال 

الشعر تماماً.

بعد سنتين مــن بــدء العلاقة 

الــهــرب من  تقرر «حــوريــة الغابة» 

«قرصان البحر»، كما كــان يحلو 

لكل منهما أن يسمي الآخــر. ولم 

يكن انتقالها إلى مدينة هايدلبرغ 

ــاً عــــن الـــــوقـــــوع فــــي دوامــــــة  ــمـ نـــاجـ

الضجر، ولا رغبة منها في إنهاء 

الـــعـــلاقـــة، بـــل لأنـــهـــا عــلــى الأرجــــح 

أرادت أن تختبر مشاعر صاحب 

ــا، وإثـــارة  «إنــشــاد المــنــادى» إزاءهــ

ــه. ومـــع أن  ــ غــيــرتــه فـــي الـــوقـــت ذاتـ

 
ً
رسائلها إليه كانت تتسم بداية

بــالــتــحــفــظ الــنــســبــي، فـــإن المــســافــة 

الـــفـــاصـــلـــة بــيــنــهــمــا دفــعــتــهــا إلـــى 

الخروج من ذلك التحفظ، فكتبت 

له قائلة «إنني أحبك كاليوم الأول، 

والطريق الذي أرشدتني إليه هو 

أطـــول وأصــعــب مما كنت أعتقد. 

لكن الطريق ليس شيئاً آخر غير 

إيــاهــا  الــتــي يعطيني  المــســؤولــيــة 

حبنا، وسأفقد حقي فــي الحياة 

 حبي لــك». ولكن الأمــور 
ُ

لو فقدت

لم تسر بعد ذلك كما اشتهت لها 

أن تسير، فحين قامت بإبلاغه أنها 

الـــزواج مــن تلميذه غونتر  تــنــوي 

 ولا 
ً
ــاء ــيـ ــتـ ـــظـــهـــر اسـ

ُ
شـــتـــيـــرن، لــــم ي

ابتهاجاً، بــل تمنى لها السعادة 

فيما هي مقبلة عليه، مما حدا بها 

إلــى تنفيذ قــرارهــا بــالــزواج على 

ــع أن الــوضــع  جــنــاح الــســرعــة. ومـ

الــجــديــد جــعــلــهــمــا مــتــعــادلــين في 

وضعهما العائلي، إلا أن علاقتهما 

استمرت لسنوات عــديــدة لاحقة، 

قبل أن تعصف بها رياح الخلافات 

الفكرية والسياسية، حيث فاجأ 

هـــايـــدغـــر الـــجـــمـــيـــع بـــوقـــوفـــه إلـــى 

جانب المد الهتلري المتصاعد، في 

حــين لــم تجد أرنـــدت المــطــاردة من 

النازيين، بسبب ديانتها اليهودية 

ومــنــاوأتــهــا الشرسة للعنصرية، 

 للخروج من المأزق الصعب، 
ً
سبيلا

سوى الهرب إلى الولايات المتحدة، 

قاطعة بذلك سبل التواصل بينها 

وبين صاحب «الكينونة والزمن»، 

لسبع عشرة سنة لاحقة.

كانت المسافة الزمنية الفاصلة 

بين الطرفين كافية تماماً لنسيان 

كــل منهما الآخـــر لــو كــانــا راغبين 

فــي ذلـــك، لكن مــا حــدث فيما بعد 

أكــد بالقطع أن نيران الحب الذي 

ــزال تتوهج  جــمــعــهــمــا، كــانــت لا تــ

ــــدت  ــرار أرنـ ــ ــاد. لـــكـــن قــ ــ ــرمـ ــ تـــحـــت الـ

العودة إلى ألمانيا عام ١٩٤٩، بدا 

بــمــثــابــة قــــــرار مــتــعــمــد بـــالـــرجـــوع 

إلــى كنف «الــقــرصــان» الـــذي شــرّع 

المـــغـــامـــرة القلبية  أمــامــهــا طـــريـــق 

الــواضــح  اعــتــرافــهــا  أمــا  والعقلية. 

لــزوجــهــا الــثــانــي هــانــريــك بلوخر 

عن خشيتها من أن يكون هايدغر 

غير راغب في لقائها من جديد، فلم 

يمنعها مــن القيام بغير محاولة 

للقائه، قبل أن تنجح في تحقيق 

هدفها عام ١٩٥٠، عن طريق عامل 

الــفــنــدق الــــذي يــقــيــم فــيــه. غــيــر أن 

دخــــول زوجــــة هــايــدغــر عــلــى خط 

العلاقة المستأنفة، لم يسهل الأمور 

على الفيلسوفين المتحابين، حيث 

أكـــدت حــنــة فــي رســالــة بعثت بها 

إلى زوجها بأن أندريا التي كانت 

تعرف بالعلاقة منذ ربــع قــرن قد 

نــجــحــت فـــي تــحــويــل حــيــاتــه إلــى 

جــحــيــم، لــتــضــيــف قــائــلــة «أعــتــقــد 

بأنني مــا دمــت على قيد الحياة، 

فـــإن زوجــتــه مصممة عــلــى إغـــراق 

كل اليهود، إنها سخيفة ســوداء، 

لكنني سأحاول ترتيب الأمور في 

حدود الممكن».

ــزمـــن  ــم المـ ــاهـ ــفـ ــتـ ــوء الـ ــ ــن ســ ــكـ لـ

بـــين الـــزوجـــة والــعــشــيــقــة، مـــا لبث 

أن أخـــذ طــريــقــه إلـــى الــتــبــدد بفعل 

قبول الأولى بالأمر الواقع، وتفهم 

الثانية مشاعر أندريا المطعونة في 

الظهر، والتي تصر على التمسك 

بزوجها رغم كل ما يعتور علاقتها 

بــه مــن عــثــرات. وإذ يــقــارن حميد 

لشهب بين سلوك ألفريدا التسلطي 

إلــيــزابــيــث  ــلـــوك  إزاء هــايــدغــر وسـ

المماثل إزاء أخيها نيتشه، يرى في 

 من الزوجين 
ً
الوقت نفسه بأن كلا

«اللدودين» لم يتورع منذ البداية 

عن خيانة الآخر. ففي حين حملت 

ألفريدا بابنها الثاني هيرمان من 

صديقها الطبيب فــريــدل ســيــزار، 

 مارتن، بموازاة علاقتيه 
َ
لم يتوان

المعروفتين بزوجته وبأرندت، عن 

نــســج عـــلاقـــات أخــــرى مـــع الأمــيــرة 

مارغوت فون – ساكسون وصوفي 

بـــودفـــيـــلـــس ومـــاريـــلـــيـــنـــا بــوتــشــر، 

ودوروتي فييتا وكثيرات غيرهن. 

المـــزمـــن بين  الــتــفــاهــم  إلا أن ســــوء 

ألفريدا وأرندت، ما يلبث أن يأخذ 

إلــى التبدد، لا بفعل تفهم  طريقه 

الأخــيــرة لمشاعر الأولـــى وتقربها 

مــنــهــا فــحــســب، بـــل بــفــعــل تنظيم 

الــتــعــايــش مـــع الــفــيــلــســوف المــدمــن 

رغم كهولته الزاحفة على العشق، 

والـــذي اضــطــرت زوجــتــه إلــى نقله 

إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى والــــســــهــــر عــلــى 

إثــر إصابته بنوبة قلبية  شفائه، 

داهــمــة وهـــو يضطجع إلـــى جــوار 

إحدى صديقاته في ميونيخ.

ومـــــــا يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــتـــه فــي 

الــــعــــلاقــــة بــين  الــــــصــــــدد، أن  هـــــــذا 

أرنـــــدت وهـــايـــدغـــر لـــم تــعــد تتسم 

ــيـــة بــذلــك  ــثـــانـ فــــي «نـــســـخـــتـــهـــا» الـ

الــجــمــوح الــعــاصــف الـــذي اتسمت 

به زمن إطلاقتها الأولــى. ومع أن 

الــخــيــارات السياسية المتعارضة 

التي بــاعــدت بــين الطرفين، قــد تم 

تــجــاوزهــا بــعــد أن حــطــت الــحــرب 

أوزارها، فالأرجح أن زواج أرندت 

الـــثـــانـــي مـــن هــايــنــريــش بــلــوشــر، 

م هايدغر في السن، 
ّ

إضافة إلى تقد

قـــد طــبــعــا الـــعـــلاقـــة بـــين الــطــرفــين 

بطابع الصداقة والألفة الحميمة 

ــانـــي والـــفـــكـــري.  والـــتـــفـــاعـــل الإنـــسـ

لــم  ــــدة»  ــــوصـ فـــصـــاحـــب «دروب مـ

يــعــد يــذيــل رســائــلــه إلـــى حبيبته 

ــة بـــتـــوقـــيـــع «مـــارتـــيـــنـــك»،  ــمــ ــدائــ الــ

ــبـــابـــه، بــل  ــــان يــفــعــل فــــي شـ كـــمـــا كـ

بــات يختمها بــنــوع مــن المجاملة 

المــتــكــلــفــة، مـــن مــثــل «ســلــمــي على 

زوجك»، أو «لك تحيات زوجتي». 

لا، بــــل ذهـــبـــت الأمــــــــور أبـــعـــد مــن 

ذلك، بحيث شرعت كل من أرندت 

وألفريدا في تبادل الرسائل الودية 

تين جانباً كل ما 
ّ
المباشرة، منحي

كان يباعدهما من مشاعر الغيرة 

أو المنافسة أو الضغينة السابقة.

وقد كان من الواضح تماماً أن 

حالة من الحزن والإحساس المرير 

بفوات الأيام قد بدأت تلقي بظلالها 

على ســلــوك المفكرين الشهيرين. 

وإذ تفاقمت تلك الحالة لدى أرندت 

إثــر رحــيــل زوجــهــا هاينريك، فقد 

وجــــــدت فــــي مــضــاعــفــة رســائــلــهــا 

لهايدغر ما يخفف عنها الشعور 

بــوطــأة الــعــزلــة وألـــم الـــفـــراق. ومــع 

بــلــوغــه الــثــمــانــين، تــحــتــفــل أرنـــدت 

على طريقتها بالرجل الذي أحبته 

بكل جوارحها، فتوجه إلى العالم 

بــأســره مــطــالــعــة مسهبة مــفــادهــا 

أن صـــاحـــب «الــكــيــنــونــة والـــزمـــن» 

ــارة  ــمــ ــدم عــ ــ ــهـ ــ ــو الـــــــــذي تـــكـــفـــل بـ ــ هــ

الميتافيزيقيا الموروثة ليجعل من 

الفلسفة مساحة واسعة للتفكير 

العميق والحفر المعرفي، مجترحاً 

عــلــم فـــراســـة مــغــايــراً لــلــقــرن الـــذي 

ينتمي إليه.

أما الأمر الذي لم يدر في خلد 

الفيلسوف العجوز، فهو أن تسبقه 

أرندت إلى الموت، عام ١٩٧٥. وكما 

هو شأن الكثير من العشاق الذين 

يـــتـــشـــابـــهـــون بـــحـــكـــم الـــــعـــــادة فــي 

النظرة إلى العالم والأشياء، بقدر 

ما يتشابهون في الأقدار والمآلات، 

فإن هايدغر لم يلبث أن استسلم 

هــو الآخـــر لمصيره المــحــتــوم، بعد 

أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة مـــــن رحــــيــــل المــــــرأة 

الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لامـــســـت شــغــاف 

قلبه، والــتــي كتب لها فــي إحــدى 

قصائده القليلة:

في العبور اللاذع للألم الطويل
 
ً
 وشراسة

ً
ينمو حسنكِ الذي يُعتبر ليونة

في الآن ذاته
وينتحب ببهائه وجمره

من دموع لم تسل أبداً ومحافَظ عليها
ًويحمل لي كصرخةٍ عميقةٍ واقية

 مشبعة
ً
نعمة

للشمس التي لا تُطفأ

شوقي بزيع

حنة أرندتمارتن هايدغر

ق فيها الإخوة على وضعهم الصحي 
ّ
 بالكاد توجد رسالة لا يعل

ويشكون مما يشعرون به من سوء حالتهم أكثر الأحيان...
 لقد أصبح هاجس المرض جزءاً من هويتهم

رسالة من ألفريد نوبل
 إلى شقيقه روبرت مؤرخة 

في ١٩ ديسمبر ١٨٦٤

ة 

ن 

؛ 

ن 

 .

ل أل الة
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لاعبو المغرب وتونس والكاميرون وبولندا سيضطرون لتدريبات انفرادية تأهيلية للمونديال

توقف الدوري السعودي يربك تحضيرات «أجانبه» لكأس العالم

الـــدوري السعودي  أصبح 
ــلـــى بـــعـــد أيــــام  لــلــمــحــتــرفــين عـ
قــلــيــلــة مــــن الـــتـــوقـــف الـــطـــويـــل، 
الذي سيستمر قرابة الشهرين، 
ــرار الـــفـــرنـــســـي هــيــرفــي  ــ بـــعـــد قــ
رينارد، المدير الفني للمنتخب 
الـــــســـــعـــــودي، إقـــــامـــــة مــعــســكــر 
تدريبي طويل يستمر لأكثر من 
انــطــلاق منافسات  شــهــر، قبل 
كأس العالم (قطر ٢٠٢٢)، الذي 
يبدأ فــي ٢٠ نوفمبر حتى ١٨ 

ديسمبر المقبل. 
يـــتـــوقـــف  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الــســعــودي بعد  دوري روشـــن 
الــجــولــة الــثــامــنــة الــتــي تنتهي 
يوم ١٦ أكتوبر الجاري، على أن 
يعود مرة أخرى بعد شهرين، 
وبالتحديد يــوم ١٥ ديسمبر 
المقبل مــع استئناف مباريات 
الـــجـــولـــة الـــتـــاســـعـــة، بــتــنــســيــق 
كــامــل بــين الاتــحــاد الــســعــودي 
ــة الأنـــديـــة  ــطــ لـــكـــرة الـــقـــدم ورابــ

«الأخضر».  والجهاز الفني لـ
ويــتــواجــد عــدد مــن لاعبي 
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  دوري 
في منافسات كأس العالم مع 
مــنــتــخــبــاتــهــم، حـــيـــث يـــشـــارك 
الثنائي نعيم السليتي لاعب 
الاتفاق وسعد بقير لاعب أبها 

فـــي تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب تــونــس 
الــقــدم تحت قيادة  لــكــرة  الأول 
المدرب الوطني جلال القادري. 
وأكد المدير الفني للمنتخب 
ــــي تـــصـــريـــحـــات،  ــتـــونـــســـي فـ الـ
ــائــــل الإعــــــــلام فــي  نــقــلــتــهــا وســ
وقت سابق وخلال تصريحات 
صحافية، أن المعسكر الأخير 
ــســـــــور قــــــــرطــــــــاج» قـــبـــيـــل  «نـــــ ـــ لـــــ
المــونــديــال سيكون فــي المملكة 
العربية السعودية من ٦ حتى 
١٧ نوفمبر، وسيبدأ المعسكر 
باللاعبين المتاحين، في انتظار 

انضمام المحترفين بعد ذلك. 
وسيحصل الثنائي نعيم 
الــســلــيــتــي وســـعـــد بــقــيــر وأي 
لاعـــب تــونــســي آخـــر مــن دوري 
المحترفين السعودي على راحة 
إجبارية من منتصف أكتوبر 
وحتى ٦ نوفمبر، بعد توقف 
الـــدوري بشكل رسمي  بطولة 
بــقــرار مــن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، لـــــذلـــــك فـــإنـــهـــم 
ســيــتــدربــون بــمــفــردهــم داخـــل 
أنــديــتــهــم أو فـــي تــونــس حتى 
موعد معسكر منتخبهم يوم 

٦ نوفمبر المقبل. 
أما منتخب المغرب فيضم 
عــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــــــن الــــلاعــــبــــين 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الـــدوريـــات، ومـــن بينهم منير 

ــدة،  ــ ــــوحــ ــمــــدي حـــــــــارس الــ ــحــ مــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة ضم 
أسماء أخرى قبل بدء المونديال 
رسمياً مثل عبدالرزاق حمدالله 
لاعــــب الاتـــحـــاد وفــيــصــل فجر 
لاعــب الــوحــدة وآخـــرون، حيث 
إن وليد الركراكي مدرب «أسود 
الأطلس» صرح في وقت سابق 
بــأن بــاب الانضمام للمنتخب 
ــعــــالــــم ســـيـــكـــون  ــبــــل كـــــــأس الــ قــ
مــفــتــوحــاً أمــــام الــجــمــيــع، دون 

استثناء. 
ولم تحدد بعد الجامعة 

المــــغــــربــــيــــة المـــــبـــــاريـــــات 
الودية التي سيخوضها 

«أسود الأطلس» قبل المونديال، 
إلا أن وســائــل إعـــلام مغربية، 
أشارت إلى أن معسكر الفريق 
ســيــبــدأ قــبــل المــونــديــال بنحو 
أسبوعين، لذلك فــإن اللاعبين 
المغاربة في الدوري السعودي 
للمحترفين الذين سينضمون 
إلى تشكيلة منتخب بلادهم، 
سيحاولون التدرب بمفردهم 
إلــــى المعسكر  قــبــل الانـــضـــمـــام 
الــرســمــي، مــع تــوقــف المسابقة 

المحلية منتصف أكتوبر. 
ويــــشــــارك أيـــضـــاً الــربــاعــي 
ــنــــت أبـــــــــو بـــــكـــــر لاعـــــب  ــنــــســ ــيــ فــ
الــــنــــصــــر، وديــــفــــيــــد إيـــبـــاســـي 
لاعـــب أبــهــا، ولــيــنــادر تــاوامــبــا 

لاعــب التعاون، وكولينز فاي 
لاعـــــب الـــطـــائـــي مــــع مــنــتــخــب 

بــلادهــم (الــكــامــيــرون) بعد 
تــأهــلــه الــرســمــي إلــى 

ــال قــطــر  ــديــ ــونــ مــ
وقـــرر   .٢٠٢٢

الاتــــحــــاد 

ــي لـــكـــرة  ــرونــ ــيــ ــامــ ــكــ الــ
الــقــدم إقــامــة معسكر 
الفريق الاستعدادي 
ــل كـــــــأس الـــعـــالـــم  ــبــ قــ
فــي مدينة صحار 
الـــعـــمـــانـــيـــة، خـــلال 
الفترة من ٩ نوفمبر 
وحتى ١٩مــن الشهر 
ــبــــل الـــســـفـــر  ــفــــســــه، قــ نــ
إلى العاصمة القطرية، 

الدوحة. 
كما سيضطر لاعب 
ــــاب ومـــنـــتـــخـــب  ــبـ ــ ــــشـ الـ
ــدا، غــجــيــغــوش  ــنــ ــولــ بــ
ــــى  ــــاك، إلـ ــيـ ــ ــــوفـ ــــشـ ــتـ ــ ــريـ ــ كـ
إجراء تدريبات خاصة 
فــــي فـــتـــرة تــمــتــد إلـــى 
نـــــحـــــو أســـــبـــــوعـــــين؛ 
بــــســــبــــب ارتــــــبــــــاط 
زمـــلائـــه الــلاعــبــين 
بــــــــــأنــــــــــديــــــــــتــــــــــهــــــــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، حــيــث 
تــســتــمــر مــشــاركــاتــهــم 
الــدوريــات الوطنية  فــي 
الأوروبية التي لا تتوقف 
إلا قبل أيام من كأس العالم.
ــإن  ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك فـ
رباعي دوري روشن 
ســيــكــون بــمــقــدوره 
ــتـــــــدرب مـــنـــفـــرداً  الـــــ
فــي أنديتهم خلال 

ــن شــهــر  ــ ــي مــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ـــف الـ ــنــــصـ الــ
أكتوبر، وحتى الأسبوع الأول 
من نوفمبر، قبل الانضمام إلى 
معسكر منتخب الأســود الذي 
ســيــقــام فـــي دولــــة عـــمـــان، قبل 
نحو أسبوعين فقط من انطلاق 
المــونــديــال الــعــالمــي بــالأراضــي 

القطرية. 
ولن يشارك عدد كبير من 
مــحــتــرفــي الــــــدوري الــســعــودي 
في نهائيات كأس العالم بعد 
فــشــل منتخباتهم فــي التأهل 
إليها، مثل الكولومبي دافيد 
ــا حـــــــــارس الـــنـــصـــر،  ــنــ ــيــ ــبــ أوســ
ــي المــــــصــــــري أحـــمـــد  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ والـ
حجازي وطــارق حامد لاعبي 
الاتحاد، والجزائري مصطفى 
زغبة حارس ضمك، والسويدي 
روبين كوايسن مهاجم الاتفاق، 
إلــى ثلاثي منتخب  بالإضافة 
ــا كـــاريـــلـــو لاعــب  ــدريــ بـــيـــرو، أنــ
الهلال، كريستوفر غونزاليس 
لاعـــــب الــــعــــدالــــة، وكــريــســتــيــان 

كويفا لاعب الفتح. 
تــــوقــــف  فــــــتــــــرة  يــــــذكــــــر أن 
الدوري السعودي للمحترفين 
ــتـــكـــون أطـــــــول مــــن مــخــتــلــف  سـ
ــك  الــــــــدوريــــــــات الأخــــــــــــرى، وذلــــ
لأن «الأخـــضـــر» ســيــلــعــب عــدد 
مـــبـــاريـــات وديــــــة أكـــثـــر بــطــلــب 
مــن الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــنــارد 

مدرب الفريق، علماً بأن المباراة 
الرسمية الأولــى في المونديال 
ستكون أمــام الأرجــنــتــين، يوم 
٢٢ نوفمبر، على أرضية ملعب 

لوسيل المونديالي في قطر.
إلــــــــى أن مــنــتــخــب  يـــــشـــــار 
قــــطــــر هـــــو الــــوحــــيــــد الــــــــذي لــم 
يـــشـــرك لاعـــبـــيـــه الـــدولـــيـــين فــي 
المــحــلــي، إذ خضعوا  الـــــدوري 
القليلة الماضية  طــوال الأشهر 
لمعسكرات مــتــعــددة، اعتبرها 
ــرة بـــالـــلاعـــبـــين  ــيــــرون مــــضــ ــثــ كــ
كونها تجلب الملل في نفوس 
اللاعبين، فضلاً عن أن الدوري 
ــلــــي هـــــو أفــــضــــل وســـيـــلـــة  المــــحــ
لـــتـــحـــضـــيـــر الــــلاعــــبــــين لـــكـــأس 
ــيــــس جـــمـــعـــهـــم فــي  ــم ولــ ــالــ ــعــ الــ
ــا يـــحـــدث  ــمـ ــل كـ ــويــ مـــعـــســـكـــر طــ
الــقــطــري، وأيضاً  فــي المنتخب 
المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي الــــــذي 
ــبــــوه مــعــســكــراً  ســـيـــخـــوض لاعــ
داخلياً لأكثر من ٣٥ يوماً في 
إطار التحضيرات للمونديال.

وبحسب البرنامج الزمني 
ــيــــرات كــــــــأس الـــعـــالـــم  ــتــــحــــضــ لــ
٢٠٢٢ خــاض «الأخــضــر» حتى 
ــيـــة  ــة دولـ ــ ــ ــات وديـ ــاريــ ــبــ الآن مــ
ــنــــزويــــلا  ضـــــد كـــولـــومـــبـــيـــا وفــ
وخــســرهــمــا بـــهـــدف، وتـــعـــادل 
سلباً مــع الأكــــــوادور وأمــيــركــا 
خلال شهري يونيو وسبتمبر 

الماضيين.
ويـــــخـــــتـــــتـــــم «الأخـــــــــضـــــــــر» 
ــل انـــــطـــــلاق  تــــحــــضــــيــــراتــــه قـــــبـــ
المونديال بثلاث مباريات ودية 
ســـتـــكـــون فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر، 
حيث سيفتتح مبارياته أمام 
منتخب آيسلندا في السادس 
مــنــه، ثــم يــلاقــي منتخب بنما 
يـــوم ١٠ عــلــى أن تــكــون وديــتــه 
أمــام كرواتيا يــوم ١٦ نوفمبر 
ــرة قــبــل  ــ ــيـ ــ ــهــــة الأخـ هــــي المــــواجــ
ــتـــاح في  ــتـ ــاراة الافـ خــــوض مــــبــ

المونديال.
كما سيخوض ٦ مباريات 
تـــحـــضـــيـــريـــة لـــــكـــــأس الــــعــــالــــم 
نــــصــــفــــهــــا هــــــــــذا الـــــشـــــهـــــر فـــي 
العاصمة الإماراتية، أبوظبي، 
ــدونــــيــــا  وســــــتــــــكــــــون ضــــــــد مــــقــ
وألبانيا والهندوراس، أيام ٢٢ 

و٢٦ و٣٠ من الشهر الجاري.
فيما سيخوض ٣ مباريات 
أخـــــرى أمـــــام آيــســلــنــدا وبــنــمــا 
وكرواتيا أيــام ٦ و١٠ و١٦ من 

شهر نوفمبر المقبل.
ــر» فــي  ــ ــــضـ ــانـــي «الأخـ ــعـ ويـ
المباريات الأخيرة التي لعبها 
صـــيـــامـــاً تــهــديــفــيــاً مــــن لاعــبــي 
الــســعــودي، ويتعين  المــنــتــخــب 
عــلــى ريــــنــــارد أن يــجــد حــلــولاً 
عاجلة قبل البدء في منافسات 

كأس العالم المقبلة.

الرياض: فارس الفزي

سعد بقير (الشرق الأوسط)غجيغوش كريتشوفياك (الشرق الأوسط)رينارد (المركز الإعلامي للمنتخب السعودي)

فينسنت أبو بكر 
(الشرق الأوسط)

المنافسات تنطلق الجمعة المقبل في رويال غرينز

نجوم «ليف غولف» في مواجهة الإعلام اليوم بجدة

يتحدث الأمــيــركــيــان داســتن 
جـــــونـــــســـــون وهــــــــارولــــــــد فــــارنــــر 
ــم  ــرايـ ــالـــي غـ ــمـ ــشـ ــدي الـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ والآيـ
الــيــوم،  مــاكــداويــل للصحافيين، 
عـــن جــاهــزيــتــهــم لـــخـــوض غــمــار 
مــنــافــســات بــطــولــة «لــيــف غولف 
إنفايتشونال» التي تقام لأول مرة 
في الشرق الأوسط، ويستضيفها 
ملعب رويال غرينز بمدينة الملك 
ــة بــجــدة  ــاديــ ــتــــصــ ــه الاقــ ــلــ ــبـــد الــ عـ
ــة)، عــلــى مـــدار  ــعـــوديـ (غـــــرب الـــسـ
أيـــام، انطلاقاً مــن الجمعة  ثلاثة 
المــقــبــل، بــمــشــاركــة ٤٨ لاعــبــاً من 
نخبة لاعبي الغولف حول العالم؛ 
ــا قبل  لــلــمــنــافــســة فـــي الـــجـــولـــة مـ
المــوســم الافتتاحي  الأخــيــرة مــن 

لسلسلة البطولات العالمية.
لــجــونــســون تحقيق  وســبــق 
لقب البطولة السعودية الدولية 
لمـــحـــتـــرفـــي الـــغـــولـــف فــــي نــســخــة 
نــال فارنر  ٢٠١٩ و٢٠٢١، بينما 
لقب النسخة ٢٠٢٢، وماكداويل 
الـــوقـــت  فــــي  لـــقـــب نــســخــة ٢٠٢٠، 
الذي يتطلع فيه الثلاثي لتحقيق 
منجز جديد في المملكة من خلال 
البطولة التي تقيمها «ليف غولف 
إنفايتشونال»، والتي تسعى من 
خــلالــهــا لتغيير مــشــهــد ريــاضــة 
الغولف على مستوى العالم من 
خــلال نظام لعب فريد من نوعه 
يــضــم ١٢ فــريــقــاً و٤٨ لاعـــبـــاً من 
نخبة اللاعبين يتنافسون على 

٥٤ حفرة.
وتعد البطولة العالمية التي 
يبلغ إجمالي جوائزها ٢٥ مليون 
دولار، هي المحطة الدولية ما قبل 
المــوســم الافتتاحي  الأخــيــرة فــي 
المـــكـــوّن مــن ٨ بـــطـــولات. وأقيمت 
ــلٍّ  ــة فـــــي كــ ــقــ ــابــ ــســ ــات الــ ــســ ــافــ ــنــ المــ
مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة والـــولايـــات 
إلــى تايلاند  المتحدة، بالإضافة 
الـــتـــي ســتــشــهــد ظـــهـــور بــطــولات 
«ليف غولف» لأول مرة في القارة 

الآسيوية على ملعب ستونهيل 
قبل التوجه إلى السعودية.

وستشهد البطولة مشاركة 
لــقــب بريطانيا المفتوحة  حــامــل 
الــــحــــالــــي «كــــامــــيــــرون ســـمـــيـــث»، 
ومعه ١٢ لاعباً من حاملي ألقاب 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، وســتُــلــعــب 
البطولة الأولى من نوعها بنظام 
ــانـــب الــجــمــاعــي  يـــمـــزج بــــين الـــجـ
والـــــــفـــــــردي، حـــيـــث يـــتـــم تــقــســيــم 
اللاعبين إلى ١٢ فريقاً، يضم كل 
منها أربعة لاعبين، مع احتساب 
الــنــتــيــجــة المــســجــلــة مـــن قــبــل كل 
لاعــــب بــشــكــل جــمــاعــي لــتــحــديــد 
ــردي؛  الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز وبــشــكــل فــ
لــتــحــديــد صـــاحـــب أفـــضـــل مــعــدل 
ضربات مع نهاية البطولة. كما 
ستصاحب المنافسات فعاليات 
ــيــــة وتــــرفــــيــــهــــيــــة عـــلـــى  ــقــ ــيــ مــــوســ
أرض المــلــعــب؛ لإضـــافـــة الأجــــواء 
الحماسية التي غالباً ما تغيب 

عن رياضة الغولف.
وتعتبر بطولة «ليف غولف 
إنــــفــــايــــتــــشــــونــــال جــــــــدة» خـــطـــوة 
طموحة في رحلة رياضة الغولف 
ــد أن  ــعــ بــــالــــســــعــــوديــــة، وذلـــــــــك بــ
استضافت المملكة سابقاً أفضل 
لاعــــبــــي ولاعـــــبـــــات الــــغــــولــــف فــي 
بطولة السعودية الدولية المقدمة 
مــــن ســـوفـــت بـــنـــك لـــلاســـتـــشـــارات 
الاســتــثــمــاريــة، وبــطــولــة أرامــكــو 

الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة الــدولــيــة 
وسلسلة بطولات أرامكو للفرق.

وكـــان مــاجــد الــســرور المــديــر 
التنفيذي لسلسلة «ليف غولف» 
عد استضافة البطولة باللحظة 
المهمة، باعتبارها أول حدث من 
سلسلة بــطــولات «لــيــف غــولــف» 
في المملكة، مشيراً إلى أن هدفهم 
الرئيسي من استضافة سلسلة 
«ليف غولف» والاستثمار فيها، 
إلــى تنظيمهم بطولة  بالإضافة 
ــلـــرجـــال  ــة الــــدولــــيــــة لـ ــعــــوديــ الــــســ
ــطــــولات  ــاء وســـلـــســـلـــة بــ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ والـ
أرامــكــو لــلــفــرق، هــو إلــهــام المزيد 
من السعوديين لممارسة الغولف 
والمشاركة في هذه الرياضة على 

المستوى الدولي.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــم فــيــه 
طرح تذاكر البطولة التي حددت 
أســعــارهــا بـــــ٩٥ ريـــــالاً ســعــوديــاً، 
تزامناً مع ذلك ستمنح البطولة 
الجماهيرَ تجربة مميزة، حيث 
ــر إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــذاكـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــيـــح لــــهــ ــتـ تـ
التجول حــول الملعب ومشاهدة 
لاعـــبـــيـــهـــم المـــفـــضـــلـــين عــــن قــــرب، 
بــالإضــافــة إلـــى فــرصــة المــشــاركــة 
في العديد من الأنشطة التفاعلية 
فــي قــريــة الــجــمــاهــيــر الــتــي تضم 
أيضاً منطقة مخصصة للأطفال 
تــحــتــوي عــلــى ألــعــاب وتــحــديــات 

ترفيهية وتعليمية متنوعة.

جدة: إبراهيم القرشي

نجوم الغولف على موعد مع الإثارة في جدة (الشرق الأوسط)

مباراة الطائي المقبلة فرصة لتصحيح أوضاع الأزرق

الضغوط تتزايد على دياز... وإدارة الهلال «واثقة»
وســـــط الـــضـــغـــوط المـــتـــزايـــدة 
عــلــى الأرجــنــتــيــنــي رامــــــون ديـــاز 
ــفــــريــــق الــــهــــلال،  ــنــــي لــ ــفــ ــر الــ المـــــديـــ
بــســبــب مــســلــســل إهـــــــدار الــنــقــاط 
في المباريات الثلاث الأخيرة في 
الــســعــودي للمحترفين،  ــــدوري  الـ
بدءاً بالخسارة أمام التعاون، ثم 
أمــام  الــتــعــادل مــرتــين متتاليتين 
الاتفاق والشباب، إلا أن ثقة إدارة 
النادي لا تزال حاضرة في الجهاز 

الفني بقيادة دياز.
ــشــــف مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــي  وكــ
«الشرق الأوســط»،  لـ نادي الهلال 
أن إدارة النادي تعلم جيداً كفاءة 
وقـــــــدرة ديــــــاز عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــيـــة، عــلــى  ــالـ ــق الـــحـ ــريـ ــفـ ظــــــروف الـ
ــم مــــن الانــــتــــقــــادات الـــلاذعـــة  ــرغــ الــ
ــر الــفــنــي  الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا المـــــديـــ
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، وهـــو ما 
يجعلها لا تفكر فــي مصيره مع 

الأزرق.
مـــبـــاراة الــهــلال أمــــام الــطــائــي 
المــــقــــررة الـــســـبـــت المـــقـــبـــل ســتــكــون 
الــفــريــق  ــع  فــرصــة لتصحيح وضـ
انـــطـــلاقـــة مــؤقــتــة  لـــتـــكـــون  الأزرق 
نحو المنافسة، في ظل أن الدوري 
السعودي سيتوقف لنحو شهر 
بسبب كأس العالم في قطر التي 
ستنطلق في ٢٠ نوفمبر (تشرين 
ــل، ومــــــا يــصــعــب  ــبــ ــقــ الــــثــــانــــي) المــ
ــهــــلال هــو  ــلــ ــة المـــقـــبـــلـــة لــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
المعنويات العالية التي يعيشها 
فريق الطائي بسبب المستويات 
المـــمـــيـــزة الـــتـــي يــقــدمــهــا الــصــاعــد 
الــجــديــد فــي الـــــدوري الــســعــودي، 
مـــــــن ٧  نــــقــــطــــة  ــع ١٥  ــ ــمـ ــ ــــث جـ ــيـ ــ حـ

مباريات.
وكــــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــون 
ديــاز المدير الفني لفريق الهلال، 
أشار إلى انتظاره اكتمال صفوف 
فـــريـــقـــه بــــعــــودة جــمــيــع الــلاعــبــين 
ـــك  ــ ــم ذلـ ــهــ ــحــ ــنــ ــمــ ــيــ المـــــــصـــــــابـــــــين، لــ
الــظــهــور بالشكل الفني المطلوب 

ــوه  ــ ــارات، ونـ ــ ــــصــ ــتــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الانــ
ــثـــه عـــقـــب مــــبــــاراة  ــاز فــــي حـــديـ ــ ــ ديـ
فـــريـــقـــه الأخـــــيـــــرة أمـــــــام الـــشـــبـــاب 
التي انتهت بالتعادل الإيجابي 
بهدف لكل منهما بــأن الغيابات 
الــتــي حــدثــت فـــي صــفــوف فــريــقــه 
بداعي الإصابة هي ما ساهم في 
عدم تحقيقهم الانتصار في آخر 
ثــلاث جـــولات لعبوها فــي دوري 
روشــن السعودي، مبدياً سعادة 
فــي الــوقــت نفسه بــعــودة الثلاثي 
العائد من الإصابة المهاجم صالح 
الشهري، والكولومبي غوستافو 

كويلار، والكوري الجنوبي جانغ 
هيون سو، للمشاركة من جديد.

وأرجع دياز سبب عدم خروج 
فريقه بالانتصار أمام الشباب إلى 
غياب التوفيق، وقال في المؤتمر 
ــاراة  ــبـ ــقـــب مـ ــــذي أعـ الـــصـــحـــافـــي الــ
الــتــي جــرت ليلة أول من  الشباب 
أمس، «فريقنا أجاد في الأداء خلال 
المــبــاراة، كنا نعي أنها  مجريات 
مباراة مهمة، سيطرنا على معظم 
مجرياتها لكننا فــي النهاية لم 
نوفق بالخروج بالنقاط الثلاث، 
كنا قــد تقدمنا بــهــدف، وسنحت 

لنا فرصة إضافة هــدف ثــانٍ كان 
سيريحنا كثيراً بعد أن حصلنا 
على ضربة الجزاء، لكنها أهدرت 
رغم أن المهاجم النيجيري أودين 
إيـــغـــالـــوا مــتــخــصــص فـــي تــســديــد 
ضربات الــجــزاء، إلا أنــه لم يوفق 

في هذه الضربة».
وحـــول عــدم استغلال فريقه 
ــرات الـــثـــابـــتـــة الــتــي  ــ ــكـ ــ ــاء الـ ــطــ لأخــ
تتاح لهم أمــام مرمى المنافسين، 
ــلاً مــهــمــاً  ــ ــامــ ــ ــد عــ ــعــ ــا تــ ــ ــهـ ــ رغـــــــم أنـ
لــحــســم المــــبــــاريــــات، وهـــــل ســبــب 
ذلك يعود لافتقاد فريقه اللاعب 

المــتــخــصــص فــــي تــنــفــيــذ الـــكـــرات 
الــثــابــتــة بـــبـــراعـــة، اكــتــفــى بــقــول: 
«هــذه الإمكانات الموجودة لدينا 
ــريـــق بـــخـــصـــوص تــنــفــيــذ  ــفـ ــي الـ فــ

الكرات الثابتة».
وعــــن مــســألــة عــــدم اعــتــمــاده 
عــــلــــى الـــــلاعـــــب الـــــشـــــاب مــصــعــب 
الجوير في منطقة الوسط ضمن 
الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي لعبت 
أنــه دائماً  مواجهة الشباب، رغــم 
مــا يــقــدم مستوى رائــعــاً متى ما 
شارك، قال: «صحيح أن مصعب 
لديه إمكانات رائعة، لكنه لا يزال 
شاباً وينتظره مستقبل مبهر»، 
مضيفاً: «يجب أن يعرف الجميع 
أن ناصر الدوسري قدم أداءً رائعاً، 
وأنـــا كــمــدرب أقـــول بالتحديد أن 
ناصر نجح في تنفيذ جميع ما 

طلبته منه».
ويــــعــــانــــي الــــهــــلال عـــــــدداً مــن 
الغيابات المهمة بين صفوفه، يأتي 
في مقدمتهم قائد الفريق سلمان 
الــفــرج الـــذي تــعــرض لإصــابــة في 
الــســاق الخلفية، بجانب  عضلة 
الظهير الأيسر ياسر الشهراني 
الذي أصيب في العضلة الخلفية، 
وســـالـــم الــــدوســــري الـــــذي أجـــرى 
مــؤخــراً عملية الــزائــدة الــدوديــة، 
وذلــك بعد عودتهم من المشاركة 
الــســعــودي  فــي معسكر المنتخب 
الأول، الذي أقيم في إسبانيا خلال 
فترة التوقف الماضية للدوريات 
بسبب «أيـــام الفيفا»، بالإضافة 
إلى الأرجنتيني لوسيانو فييتو، 
الــذي تعرض لإصابة في عضلة 
الفخذ الأمامية، التي غيبته عن 
لعب آخر ثلاث مواجهات لفريقه 
في الدوري أمام التعاون والاتفاق 

والشباب على التوالي.
الــعــاصــمــة ١٤  ويــمــلــك أزرق 
ــل ٢١ نــقــطــة  ــ ــن أصـ نــقــطــة فـــقـــط مــ
متاحة، بعد أن لعب سبع مباريات 
حــتــى الآن، تــمــكــن مـــن الـــفـــوز في 
أربـــعـــة لــــقــــاءات، فــيــمــا خــســر في 

واحدة، وتعادل في اثنتين.

دياز يتعين عليه تصحيح وضع الهلال فنياً أمام الطائي (تصوير: سعد العنزي)

الرياض: هيثم الزاحم
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ليفربول لمداواة جراحه المحلية على حساب رينجرز الاسكوتلندي... وتوتنهام يلتقي أنتراخت للتمسك بأمله في دوري الأبطال

لقاء ثأري حاسم لبرشلونة أمام الإنتر... وبايرن ونابولي وبروج لحجز بطاقة ثمن النهائي

يــخــوض برشلونة الإسباني 
ــاراة ثـــأريـــة حــاســمــة أمــــام إنــتــر  ــبـ مـ
ــــوم، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــيـ ــ ــالــــي الـ الإيــــطــ
آماله في مواصلة المنافسة بدوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، فــــي حــــين يــســعــى 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي ونابولي 
الإيطالي وبروج البلجيكي لحجز 

بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة يــأمــل 
تشافي هرنانديز مدرب برشلونة 
أن يكون هــدافــه البولندي روبــرت 
ليفاندوفسكي فــي قــمــة مــســتــواه، 
ــارتـــه أمــــــام الإنـــتـــر  ــن خـــسـ لـــلـــثـــأر مــ
ــــك عــنــدمــا يستضيفه  ذهـــابـــاً، وذلـ
اليوم في ملعب «كامب نو» ضمن 
الــتــي تشهد لقاء  الــرابــعــة  الــجــولــة 
آخر بالمجموعة بين فيكتوريا بلزن 

التشيكي وبايرن ميونيخ.
ويـــبـــحـــث تـــشـــافـــي عــــن أفــضــل 
ــتـــي تــقــض  الـــحـــلـــول لــلــمــشــكــلات الـ
مــضــجــع الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي، في 
ــم يــســتــضــيــف فــيــه  أســــبــــوع حــــاســ
الإنـــتـــر فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة الأم، 
قــبــل أن يــــزور مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو 
بــرنــابــيــو» لــخــوض «الــكــلاســيــكــو» 
أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وتــعــتــبــر المـــواجـــهـــة مــــع إنــتــر 
بمثابة حــيــاة أو مـــوت لبرشلونة 
ــريــــد تــــكــــرار ســيــنــاريــو  الـــــــذي لا يــ
المــــــــوســــــــم المـــــــــاضـــــــــي، حــــــــين خـــــرج 
لــيــخــوض  المـــجـــمـــوعـــات،  مــــن دور 
غــمــار مــســابــقــة الـــــدوري الأوروبــــي 
«يوروبا ليغ». يدرك تشافي جيداً 

الفترة معاناة فريقه في 
الأخـــــــــيـــــــــرة، إذ 
خــــســــر قــــاريــــاً 
ــر  ــ ــتــ ــ أمـــــــــــــــــام إنــ

صفر-١ في 
ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ
السابقة، 
ــل أن  ــبــ قــ
يـــــــــفـــــــــوز 

مــــحــــلــــيــــاً 
بـــــــــــــــشـــــــــــــــق 

الأنـــفـــس عــلــى ســلــتــا فــيــغــو بــهــدف 
ــم، فـــــي مــــــبــــــاراة أثــــــــــارت قــلــق  ــيــ ــتــ يــ
جماهيره. واعترف تشافي قائلاً: 
«لسنا في أفضل مستوى في هذه 
فــتــرة التوقف  الــفــتــرة، نعاني منذ 
الدولية». وأضاف: «منذ ٣ أسابيع 
كــنــا نــحــلّــق وحــالــيــاً لــم نــعــد نفعل 
ذلـــك. علينا أن نــتــطــور ونستعيد 
ــة». وســـاهـــمـــت  ــمـــوعـ ــجـ ــمـ ــا كـ ــنـ ــوتـ قـ
أهـــــداف لــيــفــانــدوفــســكــي، مــتــصــدر 
الــهــدافــين فــي «لا ليغا» (٩  ترتيب 
أهــــداف) فــي اعــتــلاء فريقه صــدارة 
الـــدوري، للمرة الأولــى منذ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠.
الــرغــم مــن أن برشلونة  وعلى 
لم يذق طعم الخسارة في الدوري، 
فــإنّ القصة تختلف على الصعيد 
القاري؛ إذ سقط توالياً أمام بايرن 
ميونيخ وإنــتــر، ليتراجع للمركز 
الثالث في «مجموعة الموت»، مع ٣ 
نقاط فقط، ما يضعه أمام حتمية 
الفوز في مباراة اليوم، وإلا مواجهة 

شبح الخروج المبكر من المسابقة.
وقـــــاد لــيــفــانــدوفــســكــي هـــداف 
ــنـــادي الـــبـــافـــاري الــســابــق فريقه  الـ
ــالــــي بـــرشـــلـــونـــة لـــلـــفـــوز عــلــى  الــــحــ
ــا، بــتــســجــيــلــه هــدف  ــايـــوركـ ــال مـ ــ ريـ
اللقاء الوحيد من مجهود فــردي، 
ليصوم عن التهديف في المباراتين 
ــع عن  الــتــالــيــتــين؛ لــكــن تــشــافــي دافــ
مهاجمه البولندي قائلاً: «لم يكن 
مــرتــاحــاً فــي الــشــوط الــثــانــي (أمـــام 
سلتا)، ولكن لم يكن هو وحده الذي 
يعاني. كانت حال الفريق بأكمله. 
علينا أن نمنحه الفرص ونمرر له 

أكثر». وعانى لاعبو الأجنحة في 
عقر دار فريقهم برشلونة، فأهدر 
فيران توريس والبرازيلي رافينيا 
ــلا فــي  ــشــ ــــرص، وفــ ــفــ ــ ــ ــن ال ــ كـــثـــيـــراً مـ
الــتــواصــل مــع ليفاندوفسكي، ولم 
تكن الحال أفضل مع دخول أنسو 
فاتي والفرنسي عثمان ديمبيلي 

في الشوط الثاني.
وأردف تشافي: «القلق نابع من 
الخوف على النتيجة. المهاجمون 
يــحــتــاجــون لتسجيل الأهــــداف من 

أجل توليد مزيد من الثقة».
ــابـــل، وبـــعـــدمـــا خــاض  ــقـ فـــي المـ
الــذهــاب بخمسة مدافعين،  مــبــاراة 
يـــــراهـــــن إنــــتــــر عـــلـــى لـــعـــب الــــورقــــة 
الدفاعية أمام النادي الكاتالوني، 
الــــتــــعــــادل يـــصـــب فــي  لإدراكــــــــــه أن 
مــصــلــحــتــه. ونــجــح ســابــع الــــدوري 
الإيــطــالــي عــلــى مــلــعــبــه «جــوزيــبــي 
مياتسا» في تعطيل فعالية ثنائي 
خــط الــوســط بــيــدري وغــافــي الــذي 
عانى لفرض موهبته، بينما تعامل 
بسهولة مع الكرات العرضية داخل 
المنطقة. ويعتمد إنتر على مهاجمه 
الــــدولــــي الــبــوســنــي إديـــــن دزيـــكـــو، 
الـــفـــوز (٢-١) على  ثــنــائــيــة  مــســجــل 
مضيفه ســاســوولــو ليعيد فريقه 
إلــى سكة الانــتــصــارات في الــدوري 
المحلي، بعد هزيمتين توالياً ضد 

أودينيزي (١-٣) وروما (١-٢).
في الجانب الآخر، يسير بايرن 
الـــجـــريـــح مــحــلــيــاً بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة، 
لــحــجــز بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل إلـــــى ثــمــن 
النهائي، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً 
على فيكتوريا بلزن التشيكي الذي 

كــان قد اكتسحه ذهاباً بخماسية 
ــيـــخ. ويـــتـــصـــدر  ــيـــونـ نــظــيــفــة فــــي مـ
الــــعــــمــــلاق الـــــبـــــافـــــاري المـــجـــمـــوعـــة 
بالعلامة الكاملة وشــبــاك نظيفة، 
في حين دكّ شباك منافسيه بتسعة 

أهداف.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال الأهـــــــــم: هــل 
بإمكان المــدرب يوليان ناغلسمان 
الــتــي يمر بها بايرن  إدارة الأزمـــة 
ــاً؛ حـــيـــث عــــــاد إلــــــى دوامــــــة  ــيـ ــلـ مـــحـ
الــــتــــعــــادلات بـــعـــد فــــوزيــــن كــبــيــريــن 
ــركــــوزن ٤- صــفــر  ــفــ ــيــ لــ ــر  ــايــ عـــلـــى بــ
وبلزن، إذ فــرّط في تقدمه بهدفين 
«كــلاســيــكــو» أمـــام بوروسيا  فــي الـــ
دورتــمــونــد لــيــخــرج مــتــعــادلاً ٢-٢، 
ويـــجـــد نــفــســه فــــي المــــركــــز الــثــالــث 
متأخراً بفارق ٤ نقاط عن أونيون 

برلين المتصدر.
وكـــــان رئـــيـــس نـــــادي الــبــايــرن 
هربرت هاينر قد أعرب عن سخطه 
مــن مــســتــوى الــفــريــق، بــعــد مــبــاراة 
القمة ضد دورتموند، على الرغم 
من تقديم عروض جيدة في دوري 
الأبـــطـــال. وقــــال هــايــنــر: «أديــنــا 
أبــطــال  فـــي دوري  بــشــكــل جــيــد 

أوروبا، وحققنا الفوز في جميع 
ــثــــلاث؛ لــكــنــنــا لسنا  المـــبـــاريـــات الــ

راضين بالتأكيد إزاء ما قدمناه في 
(الــبــونــدســلــيــغــا). علينا تصحيح 

المسار على الفور».
ــه  ــلــــى وجــ ــر عــ ــنــ ــايــ وانــــتــــقــــد هــ
ــدار الفريق  الــخــصــوص طــريــقــة إهــ
للفرص التهديفية. وأوضح: «يجب 
أن يكون الفريق أكثر اتساقاً. لسنا 
جيدين بالشكل الكافي، لهذا أهدرنا 

عديداً من النقاط التي لم يكن من 
المفترض أن نهدرها. هذا أمر مزعج 
وعلينا العمل لإصلاح ذلك». وربما 
الــذي  شــكّــل رحــيــل ليفاندوفسكي 
انضم إلى برشلونة بداية الموسم، 
مبرراً لضياع هذه الفرص العديدة 
ــرن مـــيـــونـــيـــخ. واعـــتـــرف  ــايــ عـــلـــى بــ
ــأنـــه لا يـــوجـــد عـــديـــد مــن  هـــايـــنـــر بـ
الــلاعــبــين مــثــل الـــهـــداف الــبــولــنــدي 
الــــــــذي يــمــكــنــه 
ــل  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ تـ
٣٠ هدفاً 
خـــــــــــــــــلال 
مــــــــوســــــــم 

واحـــــــد. وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى، 
يلتقي نابولي المتصدر بالعلامة 
الـــكـــامـــلـــة مـــــع أقــــــــوى خـــــط هـــجـــوم 
(١٣ هــدفــاً) مــع أيــاكــس فــي مــبــاراة 
قــد تــحــســم تــأهــلــه لــثــمــن الــنــهــائــي. 
ــولـــي مـــغـــامـــرتـــه فــي  ــابـ ــل نـ ــهـ ــتـ واسـ
ــفـــوزه عــلــى لــيــفــربــول  المــجــمــوعــة بـ
٤-١، ثم على رينجرز الاسكوتلندي 
٣-صفر، قبل أن يسحق أياكس على 

أرضه ٦-١.
ويـــــديـــــن الــــــنــــــادي الـــجـــنـــوبـــي 
بـــنـــجـــاعـــتـــه الـــهـــجـــومـــيـــة لــلــثــنــائــي 
ــــادوري،  ــبـ ــ الــخــطــيــر جـــاكـــومـــو راسـ
والبولندي بيوتر جيلينسكي (٣ 
أهــــداف لــكــل مــنــهــمــا)، إضــافــة إلــى 
ــد الـــجـــديـــد المــتــألــق  ــوافــ الـــجـــنـــاح الــ
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويأمل نابولي في أن يستعيد 
جهود نجمه المهاجم النيجيري 
ــتـــور أوســـيـــمـــهـــن الــــــــذي لــم  ــيـــكـ فـ
يخض ســوى ٤٠ دقيقة في دور 
ــم، بعد  المــجــمــوعــات هــــذا المـــوسـ
خروجه مصاباً من الشوط الأول 

لمباراة فريقه أمام ليفربول.
ويـــتـــمـــتـــع نـــابـــولـــي بــهــجــوم 
ــنــــوع مـــــن ٨ هــــدافــــين  ــتــ نـــــــــاري مــ
مــخــتــلــفــين، أثـــبـــتـــوا بــنــجــاعــتــهــم 
ــاريــــات  ــبــ ــــي المــ ــابــــولــــي فـ ــزّه نــ ــ ــنـ ــ تـ
الثلاث بالبطولة، وبسجل رائع 
تفوق فيه على مانشستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي (١١ هـــدفـــاً) وبــايــرن 
ــــي (٩). كـــمـــا أن  ــانـ ــ مـــيـــونـــيـــخ الألمـ
نابولي هو الفريق الأكثر تسديداً 
نحو المرمى (٦٩ مــرّة) أمــام سيتي 

(٦٦) وليفربول (٦٣).

الــذي يملك  وانتصار نابولي 
ــدوري  ــ أيـــضـــاً أفـــضـــل هـــجـــوم فـــي الـ
الإيــطــالــي (٢٢ هـــدفـــاً)، الــيــوم على 
أياكس، سيضمن له التأهل إلى ثمن 
الــنــهــائــي، كــذلــك الــتــعــادل سيحفظ 
ــبـــل الـــجـــولـــة  ــة قـ ــمـــوعـ ــة المـــجـ ــمـ لــــه قـ
الأخــيــرة. وبالإضافة إلــى الأهــداف 
الغزيرة التي سجلها نابولي، فإن 
مدربه لوسيانو سباليتي سعيد 
أيضاً؛ لأنها توزعت على ٨ لاعبين 
مختلفين. هذا الأمر يجسّد التنوع 
فــي لــعــب نــابــولــي، عــلــى الــرغــم من 
خــســارتــه مــهــاجــمــين مــمــيــزيــن بعد 
رحـــيـــل الــبــلــجــيــكــي دريـــــس مــرتــنــز 
ولورينزو إنسينيي اللذين سجلا 
الــفــريــق  ــاً، مــــن صـــفـــوف  ــدفــ ٢٧٠ هــ
الصيف المــاضــي. وســجّــل الجناح 
الــــجــــورجــــي كــفــاراتــســخــيــلــيــا (٢١ 
ــاً)، أحــــد اكـــتـــشـــافـــات المـــوســـم،  ــامــ عــ
ــاحــــب ٥ أهـــــــداف فــــي الــــــدوري  وصــ
المحلي، بــاكــورة أهــدافــه فــي دوري 
الأبطال في مرمى أياكس بالجولة 
الــلاعــب الأكثر  السابقة. هــو أيضاً 
تسديداً نحو المرمى، متفوقاً على 
هــدافــين مــن الــطــراز الــرفــيــع، أمــثــال 
النرويجي إرلينغ هــالانــد مهاجم 
مانشستر سيتي، وليفاندوفسكي 
ــرشــــلــــونــــة، حــســب  ــــوف بــ ــفـ ــ فـــــي صـ

إحصائيات الاتحاد القاري.
أمــا أفــضــل هـــداف فــي صفوف 
نابولي على الصعيد القاري، فهو 
جاكومو راسبادوري، الشاب القادم 
هذا الصيف من صفوف ساسوولو، 
بــالــتــســاوي مـــع الــبــولــنــدي بــيــوتــر 
جــيــلــيــنــســكــي بـــرصـــيـــد ٣ أهــــــداف. 

كــمــا يــتــألــق المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 
جيوفاني سيميوني نجل مــدرب 
أتلتيكو دييغو، في صفوف الفريق 
منذ قدومه إليه هذا الصيف، وقد 
سجل هدفين على الرغم من دخوله 

بديلاً.
مــن ناحيته، يسعى ليفربول 
ثــانــي المــجــمــوعــة (٦ نــقــاط) لمـــداواة 
جراحه المحلية حيث يحتل المركز 
العاشر، بفوز قــاري، وذلــك عندما 
يحلّ ضيفاً على غلاسجو رينجرز 

الاسكوتلندي.
ويعاني ليفربول من الإصابات 
في صفوفه؛ إذ سيُحرَم من خدمات 
لــويــس ديــاز  مهاجمه الكولومبي 
لمــا بعد مــونــديــال قــطــر، وذلـــك بعد 
تعرضه لإصابة في أربطة الركبة 
خــلال خــســارة الأحـــد أمـــام آرســنــال 
(٢-٣). وشــارك ديــاز في ١٢ مباراة 
في كافة المسابقات حتى الآن هذا 
المــوســم، وسجل ٤ أهـــداف، وصنع 
٣ تــمــريــرات حــاســمــة. ولا تتوقف 
ــلـــى خـــســـارة  ــفـــربـــول عـ ــيـ مــــعــــانــــاة لـ
جــهــود ديـــاز؛ حيث مــا زال الفريق 
يــنــتــظــر نـــتـــائـــج فــــحــــوص ظــهــيــره 
ترنت ألكسندر-أرنولد الذي تعرض 
لــلإصــابــة فـــي الــكــاحــل خــــلال لــقــاء 

آرسنال أيضاً.
وفــي المجموعة الثانية، خلط 
بـــتـــصـــدره  بـــــــروج الأوراق  ــلــــوب  كــ
بالعلامة الكاملة؛ حيث بإمكانه أن 
يتأهل إلى ثمن النهائي، حال كرر 
فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني 

متذيل الترتيب (٣ نقاط) اليوم.
لــيــفــركــوزن  ويستضيف بــايــر 
الألمــانــي ضيفه بــورتــو البرتغالي 
فـــــــي مــــــــبــــــــاراة مــــصــــيــــريــــة لـــحـــســـم 
المـــركـــز الــثــانــي؛ حــيــث مـــا زال بــاب 
الاحتمالات مشرعاً على مصراعيه 

لتساويهما بالنقاط مع أتلتيكو.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة، 
ــزي  ــيــ ــلــ ــجــ ــعــــى تــــوتــــنــــهــــام الإنــ يــــســ
الثاني (٤ نقاط) للعودة إلى سكة 
ــارات، بــعــدمــا خــســر أمـــام  ــتــــصــ الانــ
سبورتينغ البرتغالي صفر-٢، قبل 
أن يسقط في فخ التعادل السلبي 
أمــام أنتراخت فرانكفورت الألماني 
الــــذي يستضيفه عــلــى مــلــعــبــه في 

هذه الجولة.
من ناحيته، يأمل سبورتينغ 
في تعزيز صدارته (٦ نقاط) عندما 
يستقبل في مباراة ثأرية صاحب 
القاع مرسيليا الفرنسي الذي حقق 
فوزه القاري الأوّل هذا الموسم على 
بــالــذات في الجولة  ضيفه الحالي 
الماضية ٤-١، بعد هزيمتين توالياً 
أمــام توتنهام صــفــر-٢، وأنتراخت 

فرانكفورت صفر-١.
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لاعبو نابولي الملحقون محلياً وقارياً يتطلعون لحسم بطاقة ثمن النهائي اليوم (إ.ب.أ) لاعبو برشلونة خلال التدريبات قبل المباراة المفصلية ضد الإنتر (إ.ب.أ)
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 بين فرق {فورمولا ١}
ً
تجاوز {رد بول} للوائح المالية يثير جدلا

بــــول  ــة رد  ــفـ ــالـ ــخـ تـــســـبـــبـــت مـ
الـــحـــدّ الأقـــصـــى لــلــمــيــزانــيــة، وفــق 
اللوائح، ببطولة العالم فورمولا١ 
ــارة الــعــديــد من  لــلــســيــارات، فــي إثـ
التساؤلات التي تبحث عن إجابات 
مهمة من مسؤولي اللعبة، وسط 
تعرضهم لانتقادات متزايدة بعد 
النهاية المثيرة للجدل لحسم بطل 

الموسم الماضي.
وكـــــشـــــف الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لــلــســيــارات عــن أن رد بـــول، فريق 
مــاكــس فــيــرســتــابــن المـــتـــوج بــطــلاً 
للعالم للمرة الثانية، أنفق أكثر 
من المسموح به في ٢٠٢١، وجاء 
ــي الإعـــــــلان أن المـــخـــالـــفـــة تــمــثــل  فــ
ــــي الإنـــــفـــــاق»،  ــادة طـــفـــيـــفـــة فـ «زيــــــــ
ــة مــن  ــائــ ــن ٥ فــــي المــ حـــيـــث تـــقـــل عــ
الـــحـــد الأقـــصـــى لــســقــف المــيــزانــيــة 
الـــبـــالـــغ ١٤٥ مــلــيــون دولار، لكن 

دون الكشف عن تفاصيل مالية. 
ويــتــعــلــق الـــســـؤال الــرئــيــســي الآن 

بمقدار هذا الإنفاق الزائد.
المــبــلــغ  يــــســــاوي  ــكـــن أن  ــمـ ويـ
عـــشـــرات الآلاف أو مـــا يــصــل إلــى 
٧٫٢٥ مــلــيــون دولار، وهــــو مبلغ 
كــبــيــر يــمــكــن أن يــكــون مـــؤثـــراً في 

النتائج.
وقـــــــال تــــوتــــو فــــولــــف، رئــيــس 
ــرر أن  ــقــ ــن المــ مــــرســــيــــدس، الــــــذي مــ
تتوقف مسيرة فريقه فــي حصد 
لقب بطولة الصانعين ثماني مرات 
متتالية على يد رد بول، إن زيادة 
الإنــفــاق بنسبة ٥ بالمائة تساوي 
الثانية. وأضــاف:  عــدة أعشار من 
فـــي دوري مختلف  تــقــاتــل  «إنـــــك 
تماماً إذا كنت ترفع الحد لأعلى».

ــي  ـــدولــ ــاد الـ ــ ــحــ ــ ــد الاتــ ــمــ ــتــ واعــ
للسيارات لوائح سقف الميزانية 
الـــعـــام المـــاضـــي، وســتــكــون الآثـــار 
كبيرة إذا لم يتم التعامل مع أي 

مخالفات بشفافية وحزم. وحذر 
فـــولـــف بــالــفــعــل مـــن خــطــر إنــفــاق 
الفرق الأخرى ملايين إضافية في 
المستقبل؛ لأن النتائج المكتسبة، 
إلى جانب الفوائد الإضافية التي 
ينالها الفريق في المواسم التالية، 
ســـتـــفـــوق أي عــــقــــوبــــة. ومــــــا هــي 
العقوبة، إن وجدت، التي يفرضها 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات هو 
سؤال آخر، وقد تستغرق العملية 
ــول على  بــ ــتـــرض رد  اعـ وقـــتـــاً إذا 
النتائج في ظل أن الفريق يظن أنه 

أنفق وفقاً لسقف الميزانية.
وتــــــنــــــص قـــــــواعـــــــد الاتــــــحــــــاد 
الدولي للسيارات على أن «لجنة 
التحكيم في تحديد الحد الأقصى 
للإنفاق قد تفرض عقوبة مالية»، 
« أو أي عقوبات رياضية طفيفة» 
على الإنفاق الزائد الطفيف. وقد 
تــشــمــل الـــعـــقـــوبـــة تــوبــيــخــاً عــامــاً 
وخصم نقاط من بطولتي العالم 

ــعـــين، وإن  ــانـ الـــصـ لــلــســائــقــين أو 
كانت تبدو عقوبة غير مرجحة، 
إلــى جانب إمكانية خفض الحد 
الأقصى للميزانية وفــرض قيود 

على التجارب.
ويــتــعــرض الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
ــــور أخــــرى،  ــقـــادات بــســبــب أمـ ــتـ لانـ
بعد الارتباك في احتساب النقاط 
في سباق جائزة اليابان الكبرى، 
الذي تم اختصاره، الأحد الماضي. 
وفي السباق السابق بسنغافورة، 
اســتــغــرق الأمـــر عــدة ســاعــات قبل 
الإعــــــلان بــشــكــل رســـمـــي عـــن فــوز 
سيرجيو بيريز زميل فيرستابن.

وهناك أيضاً بعض الخلافات 
ــة  ــركــ ــــي وشــ ــ ــدولـ ــ ــ ـــاد الـ ــ ــحــ ــ ــ ــــين الاتـ بــ
«ليبرتي ميديا» صاحبة الحقوق 
التجارية بشأن عدد من القضايا، 
ومنها إعلان جدول سباقات موسم 
الــســرعــة  ــاقـــات  ــبـ ٢٠٢٣، وعــــــدد سـ

فيرستابن (وسط) المتوج بطلاً للعالم بين أعضاء فريق {رد بول} (أ.ف.ب)المقررة إقامتها خلال العام.
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فيران جوتغلا لم يحظ بالفرصة في برشلونة فتألق مع بروج... لتلهث وراءه كل أندية إسبانيا

تعينّ على الإسباني فيران جوتغلا 
الانتقال إلى الدوري البلجيكي ليكتسب 
شهرة في بلده، وسيكون الكاتالوني، 
أحد نجوم بداية مشوار نادي بروج في 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مصدر 
قــلــق رئــيــس لمــضــيــفــه أتلتيكو 
مدريد خــلال مواجهتهما 
ــداف، مـــمـــرّر  ــ ــ ــوم. هــ ــ ــيـ ــ الـ
كــرات حاسمة وأفضل 
ــوز  ــفــ لاعـــــــب خـــــــلال الــ
ــريــــق  ــفــ الأخـــــــــيـــــــــر لــــلــ
ــكــــي عـــلـــى  ــيــ ــلــــجــ ــبــ الــ
أتلتيكو مــدريــد ٢ 
فــي  كـــمـــا   ،٠  –
الــــــــــفــــــــــوز 
عــــــــلــــــــى 

بــــورتــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة. 
وخطف اللاعب البالغ ٢٣ عاماً الأضواء 
من خلال مستوياته المميزة مع الفريق 
الأزرق والأســــــــــــود. وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«مـــاركـــا» الإســبــانــيــة الأســبــوع المــاضــي: 
«في كل ظهور لفيران مع بروج، يكشف 

عن نوعيته النادرة».
ــيـــر المـــفـــهـــوم عـــدم  ــــن غـ ــعــــت: «مــ ــابــ وتــ
احــتــرافــه فــي الــلــيــغــا الإســبــانــيــة... وعــدم 
ظهور اسمه فــي تشكيلة لويس إنريكي 
لــكــأس الـــعـــالـــم»، مـــشـــدّدة عــلــى «الــخــطــأ» 
المــرتــكــب مـــن قــبــل نــــادي بــرشــلــونــة الـــذي 
سمح له بالرحيل الصيف المنصرم «لقاء ٥ 
ملايين يورو فقط». لكن هل كان برشلونة 

يملك خيار إبقاء هذا اللاعب الواعد؟.
مع قدوم الهداف الخارق البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي إلى ملعب كامب 
ــن دون أي شــك  ــ كــــــان جـــوتـــغـــلا مـ نــــــو، 

ـــدلاء طــــوال  ســيــجــلــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبـ
الموسم. وقرّر خريج مركز الناشئين في 
إســبــانــيــول ثــم بــرشــلــونــة، الانــتــقــال إلــى 
بطولة أقــل رونقاً على أمــل الــعــودة إلى 
الليغا. ونــجــح رهــانــه، فأمتع جماهير 
ــذا المـــوســـم، بتسجيل ٨  ــروج بـــدايـــة هـ بــ
ــريـــرات حــاســمــة فـــي ١٤  ــمـ أهــــــداف و٥ تـ
مباراة في مختلف المسابقات. وبحسب 
الصحف البلجيكية والإسبانية، يهتم 
آرسنال الإنجليزي بضم جوتغلا، فيما 
لا يغلق تــشــافــي مـــدرب بــرشــلــونــة بــاب 

العودة أمام المهاجم.
ورغم عدم اعتماده كثيراً في الموسم 
ــرك انــطــبــاعــاً  ــ ــإن جـــوتـــغـــلا تـ ــ ــي، فـ ــاضــ المــ
جــيــداً لــتــشــافــي، بــتــســجــيــلــه هــدفــين في 
ثماني مــبــاريــات. لكن بعد ذلـــك، وصل 
فــيــران  الــثــقــيــلــة، مــثــل  أصـــحـــاب الأوزان 
تــــوريــــس، والـــغـــابـــونـــي بــيــيــر - إيــمــريــك 

إلــى تشيلسي  أوباميانغ (انتقل لاحقاً 
ــيــــزي) ثــــم لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي مــن  ــلــ الإنــــجــ
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي السيطرة على 
ــة. وقــــــال تــشــافــي  ــيــ ــاســ الــتــشــكــيــلــة الأســ
المــاضــي: «أنـــا سعيد لفيران.  الأســبــوع 
ــه عــنــدمــا يلعب  نــعــرفــه، ونـــعـــرف قـــدراتـ
جــيــداً. كـــان صعباً عليه أن يــشــارك في 
ظــل وجـــود ليفاندوفسكي. لا نستبعد 
عــودتــه فــي المستقبل». بــدورهــا، علّقت 
صحيفة «أس» الإسبانية: «غريب أنّ أياً 
الــفــرص. كل  مــن فــرق الليغا لــم تمنحه 

أوروبا باتت تعرفه الآن».
وفـــي مــواجــهــة الإطـــــــراءات يحتفظ 
فيران بهدوئه، قائلاً: «أن يصبح اسمي 
معروفاً في إسبانيا؟ لم أكن مهتماً بهذا 
الأمر (قبل الفوز على أتلتيكو مدريد). 

أردت فقط القيام بعملي».
الــذي يتصدر فريقه  وتابع اللاعب 

تــرتــيــب مــجــمــوعــتــه فـــي دوري الأبــطــال 
بثلاثة انتصارات كاملة: «نعم، من المميّز 
أن أسجل في شباك فريق إسباني، لكن 
الأهم أن نفوز على فريق إسباني. وإذا 
كنت سأخضع لمراقبة أكثر فــي مباراة 
لــي على مساحة  الـــرد، سيحصل زميل 
أكــبــر». وأعـــرب الــلاعــب عــن سعادته في 
بلجيكا وأوضـــح: «عندما كنت يافعاً، 
قــيــل لــي إنـــه لــن أستطيع الــوصــول إلــى 
المستوى الأعلى، والداي كانا خبّازين... 

علماني أن أعمل بجد».
ويضيف جوتغلا الذي كانت صور 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
تغطي جدران غرفته في مراهقته: «قمت 
بجهد كبير للوصول. فهمت أنه يتعينّ 
علي القتال لبلوغ أهدافي، بصرف النظر 
عن الظروف، حتى لو كان تحقيق بعض 

تلك الأهداف بالغة الصعوبة».

بروكسل: «الشرق الأوسط»

الأخـــــــــيـــــــــرة، إذ 
خــــســــر قــــاريــــاً 
أمـــــــــــــــــام إنــــــتــــــر 

صفر-١ في
ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ
السابقة، 
ــل أن  ــبــ قــ
يـــــــــفـــــــــوز 

مــــحــــلــــيــــاً 
بـــــــــــــــشـــــــــــــــق 

ّتعينّ على الإسباني فيرا

الانتقال إلى الدوري البلجيكي
شهرة في بلده، وسيكون الك
أحد نجوم بداية مشوار نادي
دوري أبطال أوروبا لكرة القد
قــلــق رئــيــس لمــضــيــف

مدريد خــلال مو
ــــوم. هــــــــدا ــيـ ــ الـ
كــرات حاسم

لاعـــــــب خـــــــلا
الأخـــــــــيـــــــــر
ــلــــجــــي ــبــ الــ
أتلتيكو
،٠ –

بروكسل: «الشرق الأوسط»

فيران جوتغلا 
تألق بقميص 
بروج (د.ب.أ)

كلوب مطالب 
بالارتقاء بمستوى 

ليفربول سريعاً 
(إ.ب.أ)
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المدير الفني الذي أقيل من منصبه لمحاولة التتويج بإحدى البطولات مرشح لقيادة منتخب إسبانيا

مارسيلينو: طُلب منا في فالنسيا ألا نحاول الفوز بالكأس!
قد يكون مارسيلينو غارسيا 
تـــــورال، أول مــديــر فــنــي يــقــال من 
مــنــصــبــه لمــحــاولــة الـــفـــوز بــإحــدى 
الــبــطــولات، بــل والــفــوز بــهــا، على 
ــه يــضــحــك عــلــى  ــ ــد تـــعـــبـــيـــره! إنـ حــ
الـــوقـــت  فــــي ذلـــــك  لـــكـــن  ذلـــــك الآن، 
كان الأمــر مؤلماً لدرجة أنه رفض 
تولي القيادة الفنية لنادي ميلان 
الإيــطــالــي؛ نــظــراً لأنـــه كـــان يشعر 
بالإحباط الشديد بعد إقالته من 
تدريب نــادي فالنسيا الإسباني 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩ بعد 
أن قــاده للتو للحصول على أول 

بطولة له منذ ١١ عاماً.
يـــرى مــارســيــلــيــنــو أنـــه اتــخــذ 
ــرار الــصــحــيــح عــنــدمــا رفــض  ــقــ الــ
العرض المقدم له من ميلان؛ نظراً 
لـــه شيئاً  كــــان يــخــبــئ  الـــقـــدر  لأن 
جــيــداً لــلــغــايــة. فــبــعــدمــا اســتــعــاد 
عــافــيــتــه وأصــبــح جــاهــزاً لــلــعــودة 
إلــــى الـــتـــدريـــب، تــلــقــى عـــرضـــاً من 
نـــادي أتلتيك بــلــبــاو، ويــقــول عن 
ذلك: «الشعور بالحب هو أفضل 
شيء يمكن أن يحدث لأي شخص، 
وقــد شعرت بذلك هــنــاك». ولهذا 
الــســبــب، واجــهــتــه مشكلة كبيرة 

الأسبوع الماضي.
فـــأي قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة يجب 
أن يــشــاهــدهــا؟ ومــا المــبــاراة التي 
يــجــب أن يتابعها؟ فــمــن ناحية، 
كان مهاجم أتلتيك بلباو إيناكي 
ويــلــيــامــز، الـــذي أعــلــن أنـــه «مــديــن 
بالكثير لمارسيلينو، الذي جعلني 
ــــن»، يـــلـــعـــب مــع  ــــسـ ــــحـ ــــور وأتـ ــطـ ــ أتـ
منتخب غانا. ومن ناحية أخرى، 
كان نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك 
الـــذي أشــركــه مارسيلينو  بــلــبــاو 
في أول مباراة رسمية له وهو في 
الثامنة عشرة من عمره، يلعب مع 

منتخب إسبانيا. 
ــاكـــي ويــلــيــامــز  ــنـ يـــذكـــر أن إيـ
ونــيــكــو ويــلــيــامــز هــمــا شــقــيــقــان، 
الــعــمــر الآن ٢٨ و٢٠  يــبــلــغــان مـــن 
عــامــاً على الــتــوالــي، وكــانــت هذه 
ــة لــكــل  ـــيــ ـــدولـ ــات الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ أولـــــــى المـ
منهما، على الرغم من اختيارهما 

للعب لدولتين مختلفتين. 
يــقــول مارسيلينو مبتسماً: 
«ســــوف أتـــابـــع نــيــكــو، عــلــى الأقـــل 
على الــهــواء مــبــاشــرة. أنــا سعيد 
لــلــغــايــة لـــكـــل مــنــهــمــا، لأنـــــه عــلــى 
ــتـــارا تمثيل  الـــرغـــم مـــن أنــهــمــا اخـ
منتخبين مختلفين، إلا أنهما فعلا 
ذلـــك بعقليهما وقلبيهما، وهــو 
مــا يعني أنــهــمــا اتــخــذا الــقــرارات 
الصحيحة. إنهما يعرفان جيداً 
ــكــــل دعـــمـــي  ــان بــ ــيــ ــظــ ــحــ ــا يــ ـــمــ ــهـ أنــ

ومحبتي».
من المؤكد أن هــذا الإحساس 
متبادل. وقدم الشقيقان ويليامز 
ــتـــرة  ــفـ مــــســــتــــويــــات رائـــــعـــــة فـــــي الـ
الأخـــيـــرة، حــيــث ســجــلا فــي نفس 
المباراة لأول مرة قبل فترة التوقف 
الــــدولــــي، كــمــا ســجــل كـــل منهما 
مرة أخــرى بمجرد عودتهما إلى 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو بــعــد ذلـــك، وصنع 
إيــنــاكــي هــدفــاً لنيكو، كــمــا صنع 
ــاكـــــي، وقـــــــادا  ــ ــنـ ــ ــاً لإيـ ــ ــدفـ ــ ــو هـ ــكـ ــيـ نـ
فريقهما لاحتلال المركز الثالث في 
الـــدوري الإسباني  جــدول ترتيب 

الممتاز. 
وعلى الرغم من أن مارسيلينو 
لــم يــعــد مــديــرهــمــا الــفــنــي، ورحــل 
عن الــنــادي في يونيو (حــزيــران) 
المــــــاضــــــي بـــســـبـــب الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، إلا أن اللاعبين يكنان له 
كل التقدير والاحترام والامتنان، 

ويعترفان بأنه لعب دوراً كبيراً 
في جلبهما إلى النادي. فما 

الذي رآه في نيكو آنذاك؟
يــقــول مارسيلينو: «لا 
ــر بـــأنـــنـــي أول  ــ يــتــعــلــق الأمــ
من رأيته، حيث كان يمكن 
ــــي أكـــاديـــمـــيـــة  لــلــجــمــيــع فـ
الناشئين أن يــروا تطوره 
الكبير على مــدى سنوات 
عــديــدة. كــنــا نعتقد بأنه 
يــمــكــن أن يــأخــذ الــخــطــوة 
ــيـــــة فـــــــي مـــســـيـــرتـــه  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ

الـــكـــرويـــة، لــكــن فـــي المــوســم 
الأول كان مهماً جداً للفريق 

الرديف بالنادي. وفي الموسم 
الثاني، انضم إلى الفريق الأول 

منذ البداية، على الرغم من أنه 
أصيب في ذلك الحين. والآن، فإنه 

يتألق بشكل كبير». 
ويضيف: «لــم يلعب كثيراً 
فــي الــــدوري الإســبــانــي الممتاز 
حتى الآن، لكن تقدمه واضــح 

لــلــجــمــيــع، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
ــل المــــنــــتــــخــــب الـــوطـــنـــي  ــعــ جــ
ــد اســتــغــل  ــ يـــســـتـــدعـــيـــه. وقــ
هذه الفرصة جيداً بفضل 

جرأته وكفاءته».
ــكـــو عــن  ــيـ وتـــــحـــــدث نـ
ــارة الــتــعــامــل  ــهــ تــعــلــمــه مــ
ــع المــــــواقــــــف الــــفــــرديــــة،  ــ مــ
ــر الـــذي ســاعــده  وهـــو الأمـ
عـــلـــى الـــتـــحـــلـــي بـــالـــهـــدوء 
والــشــعــور بالثقة داخــل 
ــيـــل الأخــــضــــر،  ــتـــطـ المـــسـ

خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــإنــهــاء 
الهجمات والتمريرة الأخيرة.

كــمــا أشـــــار إيـــنـــاكـــي إلــــى أنــه 
تعلم الكثير من العمل جنباً إلى 
جنب مــع خوسيه كــاراســكــوســا، 
الــذي كان  الاختصاصي النفسي 
يستعين به مارسيلينو في طاقمه 

الفني.
يقول المدير الفني الإسباني: 
«هذا الأمر مهم للغاية، خصوصاً 
مع اللاعبين الشباب، فالمشاركة 
في البداية سهلة، لكن الاستمرارية 
أكثر صعوبة. اللاعبون الصغار 
فــي الــســن الــذيــن يــتــم تصعيدهم 
يــمــتــلــكــون  الــــفــــريــــق الأول  إلـــــــى 
مهارات وإمكانات هائلة، لكنهم 
غــالــبــاً مــا يــكــونــون فــي عجلة من 
أمرهم، وغالباً ما 
نــنــتــظــر مــنــهــم 
الكثير بشكل 
ســــــــــــــــريــــــــــــــــع، 

وهـــــو مــــا يـــخـــلـــق أجــــــــواء ســلــبــيــة 
يــتــقــدم مــســتــواهــم بشكل  ــم  لـ إذا 
ســـريـــع. وبــالــتــالــي، يــتــعــين عليك 
أن تتخذ خطوات مؤكدة وثابتة، 
وأن تتعامل بــهــدوء مــع تقلبات 
الصعود والــهــبــوط، وإلا سيؤثر 
ذلك على ثقة اللاعب الصغير في 

السن في نفسه». 

ويضيف: «مما لا شك فيه أن 
نيكو قد استفاد من وجود شقيقه 

إيناكي في صفوف الفريق، 
لكن الأمــر أكثر من ذلك، 

فـــإيـــنـــاكـــي 
بـــــــمـــــــثـــــــابـــــــة أب 
حقيقي بالنسبة له. إنه 
يمتلك قيماً عظيمة، وعديداً من 
الرائعة. لقد  الفضائل والصفات 
ــان هـــنـــاك لــتــقــويــم نــيــكــو، ومــن  كــ
لـــعـــب دوراً حــاســمــاً  أنـــــه  المــــؤكــــد 
للغاية في الطريقة التي يتصرف 
بها نيكو. لديه صفات إنسانية 
غير عادية، كما أن الطريقة التي 
يــتــعــامــل بــهــا مـــع مــهــنــتــه تجعله 
قـــــدوة مــثــالــيــة لـــلآخـــريـــن، ومــــرآة 
يــنــظــر إلـــيـــهـــا نــيــكــو لــلاســتــفــادة 

منها».
ويتابع: «نيكو لديه صفات 
الــقــدم الحديثة، من  مثالية لكرة 
الفنية والبدنية، فهو  الناحيتين 
يــمــتــلــك ســـرعـــة فـــائـــقـــة، وشـــراســـة 
كــبــيــرة، كــمــا أنـــه يــتــخــذ الـــقـــرارات 
بسرعة، لكنه سيحتاج أيضاً إلى 
ــرار الــعــاطــفــي والــطــمــوح  ــقـ ــتـ الاسـ
واحترام الذات والتواضع. تتطلب 
الــقــدم أشــيــاء كثيرة بخلاف  كــرة 
المــوهــبــة، ولا يمكن أن يتمنى أن 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــن هـــو أفـــضـــل من 
إيناكي لمساعدته على فهم المسار 

الذي يجب أن يسلكه».
بــيــئــة العمل  المـــؤكـــد أن  ومـــن 
ــاً. ويـــقـــول  ــ ــــضـ تـــســـاعـــد كـــثـــيـــراً أيـ
مارسيلينو إن أتلتيك بلباو نادٍ 

فريد من نوعه. 
بدأ مارسيلينو يضحك وهو 
ــه لا يـــصـــدق كــيــف  ــ ــى أنـ ــ يــشــيــر إلـ
ــذا الـــنـــادي مـــن مــنــافــســة  تــمــكــن هــ
الأندية الأخرى التي تمتلك ثروات 

ضــخــمــة واســــتــــثــــمــــارات أجــنــبــيــة 
هائلة. ويقول عن ذلك: «إنه لأمر 
تـــصـــديـــقـــه.  يـــمـــكـــن  ــــش، ولا  ــــدهـ مـ
احـــتـــلال نــــادٍ مــثــل أتــلــتــيــك بــلــبــاو 
أحد المراكز في النصف العلوي من 
جـــدول الترتيب يستحق الكثير 

من التقدير والثناء».
يـــعـــتـــرف مــارســيــلــيــنــو بــأنــه 

يمكن أن يــكــون غــيــر حــاســم عند 
ــيـــة  ــبـ ــتـــدريـ وصــــــــول الــــــعــــــروض الـ
إلــيــه؛ لأنـــه لا يــكــون مــتــأكــداً مما 
ينتظره، لكنه يقول: «كنا نعتقد 
بأنها قد تكون فرصتنا الوحيدة 
لـــتـــدريـــب أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو، ونــحــن 
فـــخـــورون بــأنــنــا فــعــلــنــا ذلــــك. إنــه 
نـــادٍ عظيم اجتماعياً وتنظيمياً 
ــاً، وهــــــذه الــفــلــســفــة غــيــر  ــيـ ــافـ ــقـ وثـ
قابلة للتفاوض، وهو ما يجعله 
فــي أي  ــر  ــادٍ آخـ نــ مختلفاً عــن أي 

مكان في العالم».

ويضيف: «هــذا يخلق هذه 
ــيـــر الــــعــــاديــــة. أشــعــر  الـــبـــيـــئـــة غـ
بــأنــنــي مــحــظــوظ للغاية لأنني 
ــة عــلــى  ــربـ ــجـ ــتـ ــذه الـ ــ ــايـــشـــت هــ عـ
ملعب سان ماميس. هذا النادي 
يــتــمــيــز بـــالـــوحـــدة والــتــضــحــيــة 
والالتزام والتضامن والصداقة، 
وأنـــا سعيد للغاية بــرؤيــة هذا 
ــو يــحــقــق الــنــجــاح.  الــــنــــادي وهــ
لــقــد جــعــلــنــي أســتــمــتــع بالعمل 

في هذه المهنة».
فــــــــي ذلـــــــــــك الــــــــــوقــــــــــت، كــــــان 
ــة إلـــى  ــاجــ ــــي حــ مـــارســـيـــلـــيـــنـــو فـ
ــة بــــشــــدة. تــولــى  ــربـ ــتـــجـ هــــــذه الـ
المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي قــيــادة 
أتلتيك بلباو في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، بعد أربعة أشهر 
مـــن إقــالــتــه مـــن الــقــيــادة الفنية 
لنادي فالنسيا على الرغم من 
تحقيق الاستقرار داخل النادي 
وقــيــادتــه لــلــمــشــاركــة فــي دوري 
الثاني  أبــطــال أوروبـــا للموسم 
على التوالي، والفوز بكأس ملك 
إسبانيا على حساب برشلونة 
ــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــيــــادة الـــنـــجـ ــقــ بــ
ليونيل ميسي. لكن اتضح بعد 
ذلـــك أن مــارســيــلــيــنــو قـــد أخــطــأ 

عندما فعل ذلك!.
ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ كــــــــانــــــــت هــــــــنــــــــاك قـ
ومشاكل أكثر عمقاً، لكن «هذا 
ــر هـــو الــــذي فــجــر كـــل شــيء  الأمــ
ــنــــادي»، عــلــى حـــد قــول  داخــــل الــ
الــذي يقول: «كان  مارسيلينو، 
ــيء يــتــقــدم بــشــكــل جــيــد.  ــل شــ كـ
المشجعون، واللاعبون، وطاقم 

ــتـــدريـــب، والمــــديــــر الـــريـــاضـــي،  الـ
والمدير العام، وجميع العاملين 
ــــل الـــنـــادي كـــانـــوا يــقــومــون  داخـ
بــعــمــل رائــــع لــبــنــاء فــريــق جيد، 
ــــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع  وكـــــــان مـ
ــــي مـــســـار  ــريــــق يـــســـيـــر فـ ــفــ الــ أن 
تصاعدي، ثم جاء مالك النادي 
ودمر كل شيء في وقت قياسي 
يــمــكــن أن يــجــعــلــه يــنــضــم إلـــى 
ــام  ــ ــــلأرقـ مــــوســــوعــــة غـــيـــنـــيـــس لـ

القياسية».
ــة، أقــيــل  ــ ــ ــــلال تـــلـــك الأزمــ وخــ

بابلو لونغوريا المدير الرياضي، 
الــعــام،  المــديــر  ومــاتــيــو أليماني 
ــدد كــبــيــر من  ــل عـ أيـــضـــاً، ثـــم رحـ
اللاعبين المميزين، الذين عبروا، 
بشكل غير معتاد، عن غضبهم 
على الملأ، وخرجوا ليدافعوا عن 
قـــال: «الأمــر  الـــذي  مارسيلينو، 
أكبر من ذلك، ويتمثل في أنهم 

لــه، لدرجة  رأوا شيئاً لا معنى 
أنهم لا يستطيعون تصديقه».

ويـــــضـــــيـــــف: «لـــــقـــــد دمــــــــروا 
مشروعاً كــان اللاعبون سعداء 
ــــادرون  ــه، كــنــا نــشــعــر بــأنــنــا قـ بــ
على هزيمة أي فــريــق. فــي ذلك 
ــام  ــ الأســـــبـــــوع كـــنـــا ســـنـــلـــعـــب أمـ
برشلونة، وأتذكر أن رودريغو 

قال إننا سنفوز».
ــادي، بــيــتــر  ــ ــنـ ــ ــك الـ ــالـ فـــهـــل مـ
ــدم؟ يــقــول  ــقــ ــرة الــ ــ ــم، يـــحـــب كـ ــيـ لـ
مارسيلينو: «لا أعرف ما إذا كان 

يحب كرة القدم أم لا. كانت هناك 
اجتماعات يقولون فيها شيئاً، 
ثم عندما أراه وجهاً لوجه، بعد 
لمـــدة ٣٠ ســـاعـــة، أراه  أن أســـافـــر 

يقول العكس تماماً».
ويــــــضــــــيــــــف: «بــــــعــــــد شـــهـــر 
ونصف الشهر من الفوز بكأس 
مــلــك إســبــانــيــا، وبــعــد الــوصــول 
ــنـــهـــائـــي  إلـــــــى الــــــــــدور نــــصــــف الـ
ــلــــدوري الأوروبــــــــــي، والـــتـــأهـــل  لــ
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، خــرج 
ليقول لنا إنه لم يكن يتوقع ذلك! 
في الحقيقة، أنا لم أفهم ما كان 

يقصده بذلك!».
ــتــــابــــع: «لـــقـــد طُـــلـــب مــنــا  ويــ
الــفــوز بالكأس، وألا  ألا نــحــاول 
نلعب بــأفــضــل تشكيلة لدينا، 
قـــرارات مختلفة. لقد  واتــخــذنــا 
فعلنا ما كنا نعتقد أن نادياً مثل 
فالنسيا يجب أن يفعله، وهذا 
طبيعي. نادٍ عظيم مثل فالنسيا 
ــفـــوز. لقد  يــجــب أن يــفــكــر فـــي الـ
فعلنا ما يريده المشجعون، وما 
يمليه علينا تاريخ هذا النادي 
ــقــــدم، وفــي  الـــعـــريـــق. فـــي كــــرة الــ
الحياة بشكل عام، يتعين عليك 
الــفــوز. لكن  أن تــحــاول تحقيق 
الأمر كان يسير على هذا النحو: 
(لقد قلنا لكم هذا، لكنكم فعلتم 

ذلك، وهذه هي العواقب)»!.
ويقول مارسيلينو: «الفوز 
ــر بـــفـــرصـــنـــا  بــــالــــكــــأس لـــــم يــــضــ
على المستوى الأوروبــي أيضاً، 
فالفوز على خيتافي في الدور 
الــنــهــائــي جــعــلــنــا نتحلى  ربــــع 
بــالــثــقــة والـــزخـــم لــلــمــشــاركــة في 

دوري أبطال أوروبا».
ــدلاً مـــن الاحـــتـــفـــال بــهــذا  ــ وبــ
ــان هــــنــــاك شـــعـــور  ــ ــ ــاح، كـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
بـــالمـــرارة «الـــشـــديـــدة»، عــلــى حد 
قول مارسيلينو. وعندما سُئل 
المدير الفني الإسباني عما إذا 
كـــانـــت هــــذه هـــي أفـــضـــل لحظة 
فـــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة حتى 
لـــو أدت إلــــى إقــالــتــه فـــي نــهــايــة 
قـــــائـــــلاً: «حـــســـنـــاً،  المـــــطـــــاف، رد 
لقد فزنا بالكأس، لكنك تحكم 
على شعورك بالرضا من خلال 
ــاء الأخـــــرى،  ــيــ الــكــثــيــر مـــن الأشــ
وتقيس ذلك في مقابل التوقعات 
المطلوبة مــنــك. لقد قــدت أندية 
مختلفة للصعود إلى الدوريات 
الأعلى أربع مرات، وقدت نادي 
ــتــــلال أفــضــل  ريــكــريــاتــيــفــو لاحــ
مركز في تاريخه، وقدت راسينغ 
سانتاندير لمشاركته الوحيدة 
فـــي الـــــــدوري الأوروبـــــــــي، حيث 
صعدت به إلى الدوري الإسباني 
المـــمـــتـــاز وقــــدتــــه لــلــصــعــود إلـــى 
نصف نهائي الدوري الأوروبي 
أمــام فياريال، وقــدت سرقسطة 
لــلــصــعــود لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي 
الممتاز، وفزت بكأس السوبر مع 
أتلتيك بلباو بعد الفوز على كل 

من ريال مدريد وبرشلونة».
ــلـــه  يـــفـــعـ الـــــــــــــذي  مــــــــا  إذن، 
مــارســيــلــيــنــو الآن؟ هـــل يكتفي 
بمشاهدة المباريات؟ يقول المدير 
الفني الإسباني: «هناك فرق بين 
المشاهدة والتحليل»، كما يشير 
إلى أنه يستمتع بوقته الحالي. 
لقد رفــض عــديــداً مــن الــعــروض 
التدريبية، بما في ذلك عرضان 
من إشبيلية ومرسيليا. ويقول: 
«ســـيـــحـــدث الــــشــــيء الــصــحــيــح 
فــــي المــــكــــان المـــنـــاســـب والــــوقــــت 
ــدر يــضــعــك في  ــقـ المـــنـــاســـب... الـ
المـــكـــان المـــنـــاســـب». ثـــم يضيف 
مبتسماً: «وإذا لم يحدث ذلك، 
فـــربـــمـــا ســـأعـــيـــد الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 

الأمر». 
الــــــواضــــــح أن هـــنـــاك  ومـــــــن 
وجهة واحدة واضحة بالنسبة 
لمارسيلينو. فكما هو الحال مع 
لويس إنريكي، بدأ مارسيلينو 
ــيــــرتــــه كـــــلاعـــــب فــــــي نــــــادي  مــــســ
ســبــورتــيــنــغ خــيــخــون، كــمــا أنــه 
المرشح الأقوى لقيادة المنتخب 
الإسباني في حال رحيل لويس 
إنريكي عندما ينتهي عقده بعد 
كأس العالم. يقول مارسيلينو: 
فــنــي  ــة لأي مـــــديـــــر  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ «بــ
إسباني، فإن المنتخب الوطني 
هــو الحلم الأكــبــر. إن شــاء الله 
يمكن أن يــحــدث ذلــك يــومــاً ما، 
سواء في غضون عام أو عامين 
أو عشرة أعــوام. لكن في الوقت 
الــحــالــي لا أنــظــر إلـــى ذلـــك على 
أنــه احــتــمــال، فهناك مــديــر فني 
أحــتــرمــه كــثــيــراً ويــعــمــل بشكل 
جيد للغاية، وسيتخذ رئيس 
الاتــحــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
الــقــرار المــنــاســب عــنــدمــا ينتهي 
ــــدي،  ــيـ ــ ــــس بـ ــيـ ــ عـــــــقـــــــده. الأمـــــــــــر لـ
وستأتي هذه اللحظة في الوقت 

المناسب». 
ويُمكن لمارسيلينو حينئذٍ 
التوقف عن مشاهدة التلفزيون، 
والخروج لتدريب نيكو ويليامز 
مـــرة أخــــرى، لــكــن هـــذه المــــرة مع 
المنتخب الإسباني، على الرغم 
من أنه لن يتولى تدريب إيناكي 
الذي فضل تمثيل منتخب غانا.

مدريد: سيد لوي

لاعبو فالنسيا يحتفلون بكأس إسبانيا تحت قيادة مارسيلينو بعد غياب ١١ عاماً عن منصات التتويج (غيتي)

مارسيلينو 
نــي، ورحــل 
و (حــزيــران) 
نــــتــــخــــابــــات 
ين يكنان له 
 والامتنان، 

وراً كبيراً 
ي. فما 

ك؟
و: «لا 
ي أول 
مكن
مـــيـــة 
طوره 
وات 
أنه 
طــوة 
رتـــه 

وســم 
لفريق 

 الموسم 
ريق الأول 

غم من أنه 
 والآن، فإنه 

عب كثيراً 
ي الممتاز 
ه واضــح 

ر الـــذي 
طـــنـــي 
تــغــل 
ضل 

 عــن 
مــل 
يــــة، 
عــده 
دوء 
خــل 
ر، 

م
نــنــتــظــر مــنــهــم 
الكثير بشكل 
ســــــــــــــــريــــــــــــــــع، 

ي ي
لكن الأمــر أكثر من ذلك، 

فـــإيـــنـــاكـــي 
بـــــــمـــــــثـــــــابـــــــة أب 
حقيقي بالنسبة له. إنه 
يمتلك قيماً عظيمة، وعديداً من 

يي

الرائعة. لقد  الفضائل والصفات 
كــــان هـــنـــاك لــتــقــويــم نــيــكــو، ومــن 
لـــعـــب دوراً حــاســمــاً  أنـــــه  المــــؤكــــد 
للغاية في الطريقة التي يتصرف 
بها نيكو. لديه صفات إنسانية 
غير عادية، كما أن الطريقة التي 
يــتــعــامــل بــهــا مـــع مــهــنــتــه تجعله 
قـــــدوة مــثــالــيــة لـــلآخـــريـــن، ومــــرآة 
يــنــظــر إلـــيـــهـــا نــيــكــو لــلاســتــفــادة 

منها».
ويتابع: «نيكو لديه صفات 
الــقــدم الحديثة، من  مثالية لكرة 
الفنية والبدنية، فهو  الناحيتين 
يــمــتــلــك ســـرعـــة فـــائـــقـــة، وشـــراســـة 
كــبــيــرة، كــمــا أنـــه يــتــخــذ الـــقـــرارات 
بسرعة، لكنه سيحتاج أيضاً إلى 
ــرار الــعــاطــفــي والــطــمــوح  ــقـ ــتـ الاسـ
واحترام الذات والتواضع. تتطلب 
الــقــدم أشــيــاء كثيرة بخلاف  كــرة 
المــوهــبــة، ولا يمكن أن يتمنى أن 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــن هـــو أفـــضـــل من 
إيناكي لمساعدته على فهم المسار 

الذي يجب أن يسلكه».
بــيــئــة العمل  المـــؤكـــد أن  ومـــن 
ــاً. ويـــقـــول  ــ ــــضـ تـــســـاعـــد كـــثـــيـــراً أيـ
ٍمارسيلينو إن أتلتيك بلباو نادٍ

فريد من نوعه. 
بدأ مارسيلينو يضحك وهو 
ــه لا يـــصـــدق كــيــف  ــ ــى أنـ ــ يــشــيــر إلـ
ــذا الـــنـــادي مـــن مــنــافــســة  تــمــكــن هــ
الأندية الأخرى التي تمتلك ثروات 

مارسيلينو 
نجح في 
فالنسيا 
وبلباو 

ومرشح 
لخلافة 
 إنريكي 

مارسيلينو يحتفل بقيادة فالنسيا للفوز بكأس إسبانيا لكن لم يدرك أن المكافأة ستكون إقالته (غيتي).. وفي الإطار انتقال مارسيلينو لتدريب بلباو كان أفضل رد على إدارة فالنسيا (الغارديان)

الشقيقان إيناكي ونيكو ويليامز يدينان بالفضل لمارسيلينو 
وأحدهما يلعب لإسبانيا والآخر لمنتخب غانا (غيتي)

مارسيلينو (الثاني من اليمين) مع جهازه الفني الذي قدم عملاً رائعاً لم يكتمل في فالنسيا (غيتي)

في بلباو يتميز النادي بالوحدة والالتزام والاستمتاع بالعمل 
لذا نجحنا في التأهل لدوري الأبطال والفوز بكأس إسبانيا

مارسيلينو: كان كل شيء يسير بشكل رائع لبناء 
فريق جيد لفالنسيا ثم جاء مالك النادي ودمر كل شيء
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ينبثق من المؤسسة الأم «جمعية البركة»

«بيت كنز»... قصة مدينة 
تعبق بالياسمين والتراث الأصيل

ــــل مــبــنــى تـــراثـــي قـــديـــم شــيــد مـــا بين  داخـ
الــقــرنــين الــــ١٨ والـــــ١٩، افــتُــتــح «بــيــت كــنــز» في 
شــــارع ســـرســـق الــبــيــروتــي الـــعـــريـــق. مــحــاطــاً 
بحديقة غناء تنتصب فيها أشجار ساحلية 
وتــعــبــق بــرائــحــة الــيــاســمــين الـــبـــري. وأعــــادت 
جــمــعــيــة «بــيــت الـــبـــركـــة» المــؤســســة الأم الــتــي 
ينبثق عنها، ترميم هذا البيت. وبذلك يكون 
ــتـــراث مـــديـــنـــة. أمــا  مــلــتــقــى ثــقــافــيــاً يــحــتــفــي بـ
هــدفــه فــهــو اســتــحــداث جــســر تــواصــل يسمح 
إلــى تاريخهم وتراثهم.  للبنانيين بالتعرف 
فأبوابه المفتوحة مجاناً أمام الزائرين تهدف 
للتجديد في  دائــم وقابل  إلى تحقيق تغيير 
إذ يوفر المشروع  اللبنانية.  الريفية  المناطق 
حلولاً مستدامة تستغل القدرات الكبيرة في 
لبنان، وبينها ما يصب في خانة تمكين المرأة. 
إذ ينقل إلى النساء المهارات اللازمة من «بيت 

البركة» ليصبحن منتجات مكتفيات ذاتياً.
تــجــتــمــع فــــي المـــبـــنـــى أســـالـــيـــب هــنــدســيــة 
كــثــيــرة تــعــكــس تـــاريـــخ الــعــمــارة فـــي بــيــروت، 
أســقــفــه المــزخــرفــة كــمــا تــقــســيــم غــرفــه الأربــعــة 
المــزيــنــة بـــديـــكـــورات تــراثــيــة وأخــــرى حــديــثــة، 
تشكل نموذجاً حياً للبيت البيروتي العريق.
يــــروي «بــيــت كــنــز» قــصــة مــديــنــة لا تــزال 
الــوقــت  تتشبث بــجــذورهــا وتــاريــخــهــا. وفـــي 
هــا  يــكــرم حــداثــتــهــا ومطبخها وأزيــاء نــفــســه 

الحرفي. وطابعها 
ولــــدت الــفــكــرة مــن خـــلال مــؤســســة «بــيــت 
البركة» مايا إبراهيم شاه، التي لفتها جلوس 
سيدة لبنانية لمدة ٣ أيام على قارعة الطريق 
«الشرق الأوسط»:  من دون مأوى. وتوضح لـ
ــتــــي كــــانــــت تــجــلــس  «لـــفـــتـــتـــنـــي هـــــذه المــــــــرأة الــ
وأمـــامـــهـــا حــقــائــب مـــوضـــبـــة، وكـــأنـــهـــا تــنــوي 
الــســفــر، حــدثــتــهــا وطــلــبــت مــنــهــا أن تخبرني 
أيــام متتالية على   ٣ قصتها وسبب بقائها 
الطريق. اكتشفت بأنها أستاذة لغة فرنسية 
مــتــقــاعــدة، لــم تــعــد تملك الإمــكــانــيــات المــاديــة 

للعيش بكرامة».
الــشــرارة الأولــى  هــذا المشهد كــان بمثابة 
ــــلاق جــمــعــيــة «بــيــت  ــعـــت بـــمـــايـــا لإطــ ــتـــي دفـ الـ
البركة» في عام ٢٠١٩. وهي تهدف لمساعدة 
ــتـــي تـــعـــانـــي ضــائــقــة  الـــعـــائـــلات المـــحـــتـــاجـــة الـ
ــذكـــورة بــعــدمــا  مــالــيــة. تــوســعــت الــجــمــعــيــة المـ
تــعــرفــت مـــايـــا إلــــى عــــدة أشـــخـــاص يــشــبــهــون 
الــســيــدة، وراحــت  بحالتهم الاجتماعية تلك 
تــوفــر لهم فــرص عمل تــدور فــي فلك الــزراعــة 
النساء وفي  مــن  والإنــتــاج. «هــن بغالبيتهن 
فترة قصيرة جمعت ما يوازي ٢٠٠ شخص. 
كما استحدثت تعاونية خاصة بهم، يشترون 
منها ما يحتاجون مقابل نقاط يتزودون بها 
الأمــر. ومــن ثم  مــن بطاقات خصصتها لهذا 
ــدواء مجاناً  افــتــتــحــت صــيــدلــيــة تــؤمــن لــهــم الــ
أيضاً، إلى أن حدث انفجار ٤ أغسطس (آب). 
قــدمــنــا مــســاعــدات جــمــة للمحتاجين  عــنــدهــا 
وأعــدنــا تــرمــيــم ٣١٠٠ مــنــزل و٦٦٨ دكــانــاً و٤ 

مدارس وقسم من مستشفى الجعيتاوي».
كبرت مهام الجمعية مع الوقت، لا سيما 
عــنــدمــا تــوجــهــت مــؤســســتــهــا إلـــى الــعــمــل في 
ــع نــســاء  ــاج والـــتـــصـــديـــر. ومــ ــتــ ــة والإنــ ــزراعــ الــ
وربـــات مــنــازل مــوزعــة على عــدد مــن المناطق 
الــلــبــنــانــيــة فــتــحــت فــــرص عــمــل لـــهـــن. ورحـــن 
اليدوية.  اللبنانية والأشغال  يعملن بالمونة 
«هذه الأعمال كانت بمثابة باب فرج لهن، كي 

يعتشن بكرامة مع عائلاتهن». 
«الــــشــــرق  ـــ ــتــــي تـــتـــابـــع لــ ــا الــ ــايــ تــــوضــــح مــ
الأوسط»: «انطلقنا في تصدير هذه المنتجات، 
وكبرت عائلتنا بشكل ملحوظ بحيث وصل 
العدد إلى ١٠٠٠ سيدة في ٥٣ قرية لبنانية».
افتتاح «بيت كنز» ليكمل أهداف  ويأتي 
جمعية «البركة»، وكي يشكل موقعاً لتصريف 
هــــذه الإنـــتـــاجـــات مــحــلــيــاً. وبــالــتــالــي لــيــكــون 
بــمــثــابــة بــقــعــة ضـــوء وســـط بـــيـــروت كملتقى 
الأمــوال  الــزوار مجاناً. جمعت  ثقافي يدخله 
خصيصاً للحفاظ عليه من قِبل جهات مانحة 
تدعم الحفاظ على التراث المعماري. وجمعت 
«بيت البركة» الموارد المالية والخبرات الفنية 
لترميم المــبــنــى والــحــفــاظ عــلــيــه. واتــفــقــت مع 
الإبــقــاء على المساحة تحت  أجــل  مــن  المالكين 
تـــصـــرف «كـــنـــز» لمــــدة ٥ ســـنـــوات مـــن دون أي 

مقابل مادي.
هــــذا الــبــيــت أمّـــــن فــــرص عــمــل لــنــحــو ٦٠ 
شـــخـــصـــاً إضــــافــــة إلـــــى آخــــريــــن مــــن حــرفــيــين 
أسهموا في ترميمه وإعــادة إصلاحه. يفتح 
أبــوابــه مــن الــثــامــنــة صــبــاحــاً لــغــايــة منتصف 
الليل. وتنقسم مساحته إلى ٤ صالات: بيت 

المونة، والمتجر الحرفي، والمقهى، والمكتبة.
يــعــود ريــع كــل عــائــداتــه المــاديــة لجمعية 
الفنون والثقافة  الــتــي جمعت فيه  «الــبــركــة» 

والتراث.

وعمل شارل حايك، أستاذ التاريخ، على 
وضـــع لمــســاتــه الأســاســيــة وربــطــهــا بــالــتــراث 
«الشرق الأوسط»:  اللبناني العريق. ويقول لـ
اللبناني من  الــتــراث  المــوقــع  فــي هــذا  «نجمع 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق، مـــن الـــجـــنـــوب إلــــى الــشــمــال 
وصــــولاً إلـــى بــيــروت. ونــلاحــظ فــي كــل غرفة 
مـــن غــرفــه خــلــفــيــة ثــقــافــيــة تــوصــل إلـــى زائـــره 
المعلومات  معلومات مختلفة. وطبيعة هذه 
تــتــعــلــق بـــتـــاريـــخ الأزيـــــــــاء الـــخـــاصـــة بــــالمــــرأة 
الــلــبــنــانــيــة، انــطــلاقــاً مـــن كــامــد الـــلـــوز، مـــروراً 
بناقوس أحيرام وصولاً إلى الأزياء المطبوعة 
فــي الــغــرب. وفــي قائمة الطعام أدرجــنــا قرب 
كـــل طــبــق تــاريــخــه وكــيــفــيــة تـــطـــوره وأصــولــه 
ــذلـــك وضــعــنــا مــعــلــومــات عن  الــلــبــنــانــيــة. وكـ
الحرف الأشهر في  لبنانية وعن  شخصيات 

لبنان منذ القدم».
وبين الليوان والدار والمربع، تتجول في 
أقـــســـام المـــنـــزل الــــذي يــســتــرعــي انــتــبــاهــك فيه 
دقة ديكوراته وجمالها. وبينها رسم لشتلة 
يــاســمــين عــمــلاقــة مـــن تــوقــيــع «دو غـــورنـــاي» 
الجدران.  الخاص بورق  الفن  المشهورة بهذا 
فــتــشــعــر وكـــأنـــك تــتــجــول فـــي مــتــحــف صغير 
مــديــنــة بهندسته وتقطيعات  تــاريــخ  يحكي 
مساحته البالغة ٣٠٠ متر مربع. وبين أسقفه 
المتوجة  المزخرفة برسومات يدوية، وأبوابه 
بالقناطر، ونوافذ المندلون البيروتية، تلحظ 

هذا التمازج بين الكلاسيكية والحداثة.
وتوضح ديان مكتف، المهندسة الداخلية 
التي أشرفت على إعادة ترميمه: «أخذت بعين 
الاعتبار هيكلية المبنى فكنت محكومة بتراثه 
المــمــثــل بــأســقــفــتــه وأحــــجــــاره الــرمــلــيــة. حتى 
(بيسترو)  المطعم فيه صممناه على طريقة الـ
الفرنسي المطبوع بهوية بيروت، مع طاولات 
من الرخام ومقاعد وثيرة من القماش. ولكن 
العمل ككل كان ممتعاً وأنجزنا خلاله الأفكار 

التي راودت مؤسسته مايا إبراهيم شاه».
المطلة عبر واجهاتها  المكتبة  وفي غرفة 
الــزجــاجــيــة عــلــى الــحــديــقــة، تــســرق انــتــبــاهــك 
صـــور عــن بــيــروت الــقــديــمــة. وهـــي مجموعة 
فــنــيــة لــفــيــلــيــب جـــبـــر، يــحــكــي فــيــهــا عـــن فــتــرة 
الاستشراق الأوروبي في لبنان. فنتعرف من 
المدن  خلالها على شكل بيروت وغيرها من 

اللبنانية وكيفية تطورها مع الوقت.
الذي  أيــن تجلس في «بيت كنز»  تحتار 
يخصص في صالة الطعام جلسة مريحة لمن 
يرغب في ارتشاف فنجان قهوة والعمل على 

الحاسوب الآلي في الوقت نفسه.
أنامل سيدات  المونة تجتمع   وفي غرفة 
لــبــنــانــيــات فــي صــنــاعــة المــربــيــات والــعــصــائــر 
لبنان. وتعلق  فــي  البلدي الأشــهــى  والــزعــتــر 
مايا موضحة: «لقد استعنا بطهاة لبنانيين 
مــشــهــوريــن فـــي عــالــم الــطــعــام والــحــلــوى كي 
يـــوقـــعـــوا هــــذه المــــونــــة الـــلـــذيـــذة ويــعــلــمــونــهــا 
ــع يــوســف  ــ ــا. ومــ ــنـ ــعـ ــامــــلات مـ ــعــ ــيـــدات الــ ــلـــسـ لـ
عــقــيــقــي، وبـــيـــار أبـــي هــيــلا، ونــيــكــولا عـــودة، 
ــيـــرهـــم حـــضـــرنـــا مــونــة  ــديــــدن وغـ وحـــســـين حــ
لبنانية أصــيــلــة لا تشبه غــيــرهــا بأصالتها 

اتقانها». وعملية 
ويشير شارل الحايك إلى أن «بيت كنز» 
المقبلة، مشاريع  القليلة  الأيـــام  فــي  سيشهد 
فنية وثقافية كالمعارض، وعقد حلقات حوار 
ثــقــافــيــة، وغــيــرهــا مـــن الــنــشــاطــات الــتــي تهم 

اللبنانيين من شرائح مختلفة.

المكتبة في «بيت كنز» (الشرق الأوسط)

مايا إبراهيم شاه تقف وسط «بيت كنز» 
(الشرق الأوسط)

برئاسة الإيطالي باولو سورينتينو

لجنة تحكيم مهرجان الفيلم في مراكش من ١٠ دول

أعلن المهرجان الدولي للفيلم 
بــمــراكــش، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، عن 
ــاء لــجــنــة تــحــكــيــم الــــــدورة  أعــــضــ
الــتــي ستنعقد  الــتــاســعــة عــشــرة 
إلــــــى ١٩  ــن ١١  ــ ــرة مـ ــتــ الــــفــ خــــــلال 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وســــتــــمــــنــــح هـــــــــذه الـــلـــجـــنـــة 
«الــنــجــمــة الــذهــبــيــة» لـــواحـــد من 
تـــعـــدّ أول أو  فــيــلــمــاً طــــويــــلاً،   ١٤
ثـــانـــي عــمــل لمــخــرجــيــهــا، تــشــارك 
فــي مسابقة هــذه الـــدورة، والتي 
تخصص لاكتشاف سينمائيين 

من جميع أنحاء العالم.
ويـــــرافـــــق الإيــــطــــالــــي بـــاولـــو 
سورينتينو، في هــذه المهمة كل 
من المخرجة الدانماركية سوزان 
بــيــر، والمــمــثــل والمــنــتــج الأمــيــركــي 

- الغواتيمالي أوسكار إسحاق، 
والمـــمـــثـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــانــيــســا 
كــيــربــي، والمــمــثــلــة الألمــانــيــة ديــان 
كـــــروجـــــر، والمـــــخـــــرج الأســــتــــرالــــي 
ــة  ــــتن كـــــــورزيـــــــل، والمــــخــــرجــ ــــاسـ جـ
والممثلة اللبنانية نادين لبكي، 
والمخرجة المغربية ليلى المراكشي، 

والممثل الفرنسي طاهر رحيم.
ويــــنــــتــــمــــي أعـــــــضـــــــاء لـــجـــنـــة 
تــحــكــيــم هــــذه الـــــــدورة إلــــى عشر 
ــارات.  ــ ــع قـ ــ دولٍ مــخــتــلــفــة مـــن أربـ
ويقول المنظمون، إن هذه اللجنة 
تعد «صــورة تعكس خصوصية 
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 
كـــتـــظـــاهـــرة تــحــتــفــي بــالــســيــنــمــا 
العالمية». وتعلن لجنة التحكيم 
عـــن قـــرارهـــا خـــلال حــفــل اخــتــتــام 
المهرجان، المقرر يوم ١٩ نوفمبر 

أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ١٩ لمهرجان الفيلم بمراكش (الشرق الأوسط)المقبل.

الممثلة اللبنانية تكتب «بنت السريلانكية» من جحيم ماضيها

ق في التمثيل كصاروخ
ّ
ميا علاوي: سأحل

بيروت: فاطمة عبد الله

بــــدايــــات المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة 
ميا عـــلاوي كــانــت «كــومــبــارس» 
ــة هـــيـــفـــاء  ــولــ ــطــ فـــــي فـــيـــلـــم مـــــن بــ
ــرّت أمـــامـــهـــا الــنــجــمــة  ــ وهــــبــــي. مــ
ــنــــظــــرة لا  ــا بــ ــهــ ــتــ ــة ورمــ ــلـ ــيـ ــمـ ــجـ الـ
تجيد نسيانها. «يــومــهــا قالت 
لـــي، اســـم الــلــه مــا أحــــلاكِ؛ ومنذ 
الــلــحــظــة، رحـــتُ أرى نفسي  تــلــك 
ــا»، تُـــخـــبـــر «الـــشـــرق  ــ ــرايـ ــ بــغــيــر مـ
ــا لــلــتــمــثــيــل  ـــهـ

ُ
ــق الأوســــــــــــط». عـــشـ

ــقــــد الأمــــــــــل بــــقــــدوم  ــفــ جـــعـــلـــهـــا تــ
الفرص. فهي، بلسانها، ليست 
مستعدة لتقبيل يد توصلها إلى 
الــضــوء. في مجموعة إعلانات، 
شعرت بوجودها أمام الكاميرا. 
إيمانُ المخرج مازن فياض بها، 
وضــعــهــا عــلــى ســكــة انــتــظــرتــهــا 

منذ ١٥ عاماً.
ــه فــي  ــرتــ ــو نــــشــ ــديــ ــيــ لـــفـــتـــه فــ
ــبــــر «إنــــســــتــــغــــرام»  حــــســــابــــهــــا عــ
ــن تـــقـــلّـــب الـــــوجـــــوه. فــراســلــهــا  عــ
«كاستينغ» مسلسل «اعترافات  لـ
«إم بي  (عــرضــتــه  فــاشــنــيــســتــا» 
ســي ٤» و«شــاهــد» قبل أشــهــر). 
يكاد المرء يصاب باليأس لفرط 
انتظار ما يتأخر، فيدع الإلحاح 
ــه يـــهـــدأ. لحظة  ــ ــلّ روعـ جــانــبــاً عــ
وضعت الحلم على الرف، أتاها 
لــم تحتسب.  تحقيقه مــن حــيــث 
فــأدّت  اثــنــتــان،  بــدل الشخصية، 
ــــي الـــخـــيـــر  ــهـ ــ فـــــي المـــســـلـــســـل وجـ

والشر.
بشعر غير مصفف ومن دون 
مكياج، ذهبت إلى تجربة الأداء: 
«أردتُ أن يلمحوا الكاركتير في 
ــراه الــجــمــيــع في  داخــلــي، لا مــا يـ
شكلي. كنت على طبيعتي. رأى 
المخرج في ملامحي الشخصية 
المطلوبة، فمنحني فرصة جدّية 
نــلــت دوري  مـــن دون مــصــلــحــة. 
ظهره، 

ُ
الأول بما أختزنه، لا بما أ

وقطفت ما هو أبعد من الوجه».
ميا علاوي من أم سريلانكية 
الــجــنــســيــة، لـــم تـــنـــجُ مـــن الــتــنــمــر 
العنصرية. ليست لأنها  وقــبــح 
ــرة فــــحــــســــب، بــل  ــبــــشــ ســـــمـــــراء الــ
لـــنـــظـــرة فـــوقـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة تـــرى 
المــــرأة الــســريــلانــكــيــة «وضــيــعــة» 
وتُلحقها حكماً بخدمات المنزل. 
حتى إن النظرة المتعالية نفسها 
تُطلق على أي عاملة تنظيف من 
أي جنسية لقب «السريلانكية» 
كــدلالــة إلـــى مــهــنــة، لا إلـــى أرض 
تفد منها عاملات يرتّبن فوضى 
الأيـــــــــام. لــــم يـــكـــن مــــديــــح هــيــفــاء 
وهــبــي لــجــمــالــهــا أن يُــعــلّــم لــولا 
مــصــادقــة الـــوجـــع مــنــذ الــصــغــر. 
«قلتُ نعم أنا جميلة لكن جمالي 

لن يُسبب وصولي».
ــة الـــشـــريـــرة  ــنـ ــسـ ــن لـــلألـ ــديــ تــ
وقـــــــســـــــوة الــــــنــــــظــــــرات بـــصـــلابـــة 
المتنمرون  شخصيتها: «علمني 
المــواجــهــة والــتــصــدي لمــحــاولات 
اســتــغــلالــي. تــولــد الــصــرامــة من 
أفــــظــــع الـــــتـــــجـــــارب. اكــتــســبــتــهــا 
مــع الــوقــت لــلــدفــاع عــن نفسي». 
ــبــــت زوجــــــــاً هـــــو مـــــــدرّب  ــتــــســ واكــ
التمثيل ألان سعادة، رافقها في 
خطوات «اعترافات فاشنيستا» 
واليوم يرافقها في رحلة العمر: 
«نــعــيــش حــــالات نــفــســيــة دائــمــة، 

فنفهمها ونوظفها فنياً».
اســــتــــوقــــفــــت إطــــلالــــتــــهــــا فــي 
برنامج رابعة الزيات (الجديد)، 
لمــى الــصــبّــاح، فــجــرى الــتــواصــل. 
عــــجــــبــــت ابــــنــــة المــــنــــتــــج صـــــادق 

ُ
أ

الــصــبّــاح بـــامـــرأة تــهــزّ الــوجــدان 
البشرة ولا  بعبرة: «لا يهم لون 

تهم الجنسية. ضع هدفاً أمامك 
ــل».  ــ ــالأمــ ــ ــث بــ ــ ــبّ ــشــ ــل. تــ ــ ــــصـ ــتـ ــ وسـ
ــاز  لـــلإنـــجـ ــة  ــركـ ــتـ مـــشـ إرادة  ــن  ــ مـ

والـــــتـــــحـــــدي، الـــتـــحـــقـــت عـــــلاوي 
بــــشــــركــــة «الــــــصــــــبّــــــاح أخــــــــــوان» 
فـــي مسلسل  مــيــســا  بــشــخــصــيــة 

«من إلى»، المعروض أخيراً على 
«شــاهــد»، بطولة قصي خولي. 
شــرطــيــة لــهــا كـــاريـــزمـــا خــاصــة، 

مجتهدة وعنيدة.
العين على مشروع أضخم، 
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ــي الاتـ تــــأمــــل عــــــلاوي فــ
«الــصــبّــاح» لتنفيذه: مسلسلها 
«بنت السريلانكية»، من كتابتها 
إنــه عمل مــن أعمدة  وبطولتها. 
ــيـــم بــســبــع  نــــــارهــــــا، و«مــــــــن جـــحـ
المعاناة بغصّة.  طبقات»، تذكر 
ــيــــاتــــي مــن  قــــصــــة حــ أروي  «بـــــــه 
وجــهــة نــظــري». لــكــن، ألــيــس من 
المبكر على ابنة الـ٣١ عاماً كتابة 
الــجــواب:  قــبــل  قصتها؟ لا تفكر 
«مــا عشته يحتمل مسلسلاً من 
ثلاثة أجزاء. من أين أبدأ الكلام؟ 
من أين أتوقف؟ وكيف يصر المرء 
على النهوض من الدمار؟ أسئلة 

بة».
ّ
مُعذ

ــنّ  ــكــ ــا لــ ــهــ ــاســ ــنــ ــة لــ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــدروس للجميع، فترفض ميا 
عــلاوي حديثاً يرتطم بالشفقة. 
ــا  ــ ــرارهـ ــ ــإصـ ــ ــة بـ ــمــ ــهــ ــلــ ــ ــة مُ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ الـ
عــلــى الاعـــتـــراف بــجــمــال الــحــيــاة 
ــة.  ــدالــ ــعــ ــالـــحـــب والــ وإيـــمـــانـــهـــا بـ
تُـــحـــوّل  أي تــفــاصــيــل شــخــصــيــة 
ــهـــدف  ــدف. والـ ـــهــ الـــســـيـــاق عــــن الـ
تشارك تجارب إنسانية تُضاعف 

الحمد وترتقي بالنفس.
المقبل  المــشــروع  نسألها عــن 
الــرد:  وخــطــط المستقبل، فيأتي 
التخطيط، ولا  «لــم يعد يهمني 
يــوم. ما يعنيني هو  التقدم كل 

الإصرار والأمل». 
تــشــرح مــيــا عـــلاوي القصد: 
«لطالما كنت ملتزمة في الدراسة 
ــة  ــبـــضـ ــــت فــــــــي قـ ــنــ ــ والـــــــعـــــــمـــــــل. كــ
الـــســـيـــســـتـــم قـــبـــل تـــغـــيـــيـــر زوايــــــا 
ــالاً  ــم أمـــلـــك مـ ــتـــي لــلــحــيــاة. لـ رؤيـ
وسيارة باهظة، فكنتُ أتساءل 
أمـــوالـــي هـــل ســأحــافــظ  إن زادت 
على الشغف؟ هل سيظل لدي ما 
أحلم به؟ هل سأكون أنا نفسي، 
ــــال هـــو الـــهـــدف؟  أم ســيــصــبــح المـ
طــمــوحــي الــتــمــثــيــل، وســأنــطــلــق 
في اتجاهه انطلاقة صاروخية».
فس 

َ
ن الحديث  يُلمح في  قد 

ــا  ــهـ غــــــــــرور، فــــتــــصــــحــــح: «بـــــــل إنـ
الغصة. أتكلم من حرقة». للمرة 
ــر نــحــو  ــظـ ــنـ الأولـــــــــى، تــــصــــوّب الـ
الــــهــــدف الـــكـــبـــيـــر، لا المــخــطــطــات 
الصغيرة: «سأفعلها. سأجتهد 

ولن أحدّ نفسي». 
إنــــــــه الـــــــداخـــــــل وهــــــــو يـــبـــلـــغ 
ــتـــرث  ــكـ الـــــنـــــضـــــج، فــــــلا يـــــعـــــود يـ
لـــــلـــــواجـــــب والمـــــــــفـــــــــروض. تـــفـــرد 
جناحيها في السماء فيحملانها 
أن  إلى حيث تستحق بالجدارة 

تكون.
ــاز هـــــــذه المــــــراحــــــل لا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اجـ
تــقــوده أقــــدام مــن هــنــاء، بــل تلك 
النازفة بعد رحلة الشوك. تحلم 
ميا علاوي بالطيران، لا ليراها 
إنما  العالي،  المكان  الجميع في 
 عــن الــقــول: «أنـــا هــنــا، أنــا 

ّ
لــتــكــف

موجودة، لماذا لا تروني؟». 
 

َ
ــم تــلــق ــ ــك ولـ ــ حــــين فــعــلــت ذلـ

بــعــض  أن  تــعــلــمــت  اســـتـــجـــابـــة، 
ــتـــوب  ــكـ ــالمـ كـ يـــســـيـــر  ــطــــط لا  ــخــ الــ
القيود وتقول  الــورق. تفك  على 

للنفس: «هيا». 
تــتــقــلّــص نـــظـــرات عــنــصــريــة 
ــاردهـــــا مـــــن مـــاضـــيـــهـــا إلــــى  ــ ــطـ ــ تـ
حــاضــرهــا، مــن دون أن تــنــعــدم. 
ــا، ثــمــة مَــن  إدانـــــة لــجــنــســيــة أمـــهـ
يــســتــخــف: «بـــنـــت الــســريــلانــكــيــة 
ــــل».  ــــوصـ تـ ــا رح  ــهــ ــالــ ــكــــرة حــ ــفــ مــ
بـــــــدوريـــــــن فـــــرضـــــت مـــوهـــبـــتـــهـــا 

وستنجح.

متها قسوة تجربتها الصلابة
ّ
ميا علاوي عل

بيروت: فيفيان حداد

,

,

ميا علاوي من 
أم سريلانكية 

الجنسية، لم تنجُ 
من التنمر وقبح 
العنصرية. ليس 

لأنها سمراء 
البشرة فحسب، 
بل لنظرة فوقية 
لبنانية ترى المرأة 

السريلانكية 
«وضيعة» 

وتُلحقها حكماً 
بخدمات المنزل

الرباط: «الشرق الأوسط»

الممثلة اللبنانية ميا علاوي تحلم بالنجاح الصاروخي



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> صــــالــــح بــــن عـــيـــد الـــحـــصـــيـــنـــي، ســفــيــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
الهند، استقبل في مكتبه بمقر السفارة سفير 
الجمهورية اليمنية لدى الهند، عبد الملك عبد 
الله محمد العرياني، وجرى خلال اللقاء تبادل 
الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> الـــدكـــتـــور حــســين بـــن نــاصــر 
الله، سفير خــادم الحرمين  الدخيل 
لــــدى جــمــهــوريــة غينيا  الــشــريــفــين 
كــونــاكــري، استقبل أول مــن أمــس، 
فـــي مــقــر الـــســـفـــارة، الــوكــيــل المــكــلــف 
لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــاد الــســعــوديــة الشيخ عــواد 
بــــن ســـبـــتـــي الــــعــــنــــزي، الـــــــذي يــــزور 
غينيا حالياً على هامش البرنامج 
الــتــفــاهــم الموقعة  التنفيذي لمــذكــرة 
بين الوزارة والأمانة العامة للشؤون 
الــديــنــيــة فـــي غــيــنــيــا كـــونـــاكـــري في 
مــجــال الــشــؤون الإســلامــيــة، وجــرى 
خــلال الاســتــقــبــال تــبــادل الأحــاديــث 
الــــوديــــة، وبــحــث المـــوضـــوعـــات ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، لا ســـيـــمـــا مــا 
يــتــصــل بــالــتــنــســيــق بــــين الـــســـفـــارة 

والوزارة لخدمة العمل الإسلامي.
> عـــلـــي مـــنـــصـــور بــــن ســـفـــاع، 
سفير اليمن لدى الكويت، استقبل 
بعثة نـــادي المــيــنــاء الــريــاضــي لكرة 
السلة المشارِكة في البطولة العربية 
التي تقام منافساتها هذه الأيام في 
دولة الكويت، وأشاد السفير ببعثة 
الــنــادي وبمشاركتهم فــي البطولة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــظـــروف الــتــي 
تمر بها البلاد، وأضاف في حديثه 
أن المشاركة في مثل هــذه الأوضــاع 
هي إنجاز للرياضة اليمنية، مؤكداً 

وقوف السفارة بكل إمكاناتها لدعم بعثة نادي 
الميناء وتذليل أي عراقيل قد تعترض البعثة.

> فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا 
الاتــحــاديــة فــي الــقــاهــرة، التقى أول مــن أمــس، 
وزيـــــر الــنــقــل المـــصـــري الـــفـــريـــق كـــامـــل الـــوزيـــر؛ 
لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات 
المــشــتــركــة الـــجـــاري تــنــفــيــذهــا، وأشـــــاد الــوزيــر 
بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني، مشيراً إلى 

أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات 
كبرى في مجال النقل في مصر، أهمها مشروع 
شبكة القطار الكهربائي السريع، ومشروعات 
إنشاء الأنــفــاق بالقاهرة الكبرى وأسفل قناة 
السويس.  وأعرب السفير عن سعادته بتقدير 
الشعب المــصــري والــحــكــومــة المــصــريــة لألمانيا 

وللصناعات الألمانية.
> خـــالـــد يــوســف، 
سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة المــعــتــمــد لــدى 
مــــوريــــتــــانــــيــــا، اجــتــمــع 
مـــع  أمــــــــــــس،  مـــــــن  أول 
الــنــانــي ولــــد أشـــروقـــه، 
وزيــر التجهيز والنقل 
المــــوريــــتــــانــــي، الــنــاطــق 
بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة فــي 
نـــــواكـــــشـــــوط، وتــــنــــاول 
اللقاء علاقات الصداقة 
والــــــتــــــعــــــاون الـــقـــائـــمـــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وســبــل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
الـــنـــقـــل.  وأكــــــد الـــوزيـــر 
أهـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
والشراكة الاقتصادية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــنــوهــاً 
بدور الشركات المصرية 
المساهمة فــي العملية 
الإنــــمــــائــــيــــة، وإنــــجــــاح 
جـــــــــهـــــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الموريتانية في تطوير 

البنية التحتية.
كــــــلــــــيــــــمــــــنــــــس   <
أوغـــســـتـــيـــنـــوس هـــــاغ، 
ســــــفــــــيــــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
ألمانيا الاتــحــاديــة لدى 

مملكة البحرين، التقى أول مــن أمــس، القائد 
العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، بمناسبة تعيينه 
سفيراً لبلاده، وخلال اللقاء رحب القائد العام 
بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه 
الدبلوماسية، ونــوقــش عــدد مــن الموضوعات 
الـــتـــي تـــعـــزز الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة والـــتـــعـــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك الــــقــــائــــم بـــــين الـــبـــلـــديـــن 

اللقاء مدير ديــوان القيادة  الصديقين. حضر 
العامة، ومدير التعاون العسكري، وعــدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
بــانــتــوس، سفير جمهورية  > جــيــورجــي 
المجر لدى الجزائر، التقى أول من أمس، إبراهيم 
بـــوغـــالـــي رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــشــعــبــي الــوطــنــي 
بــالــجــزائــر، حيث استعرضا علاقات 
الصداقة التي تجمع البلدين وسبل 
تـــعـــزيـــزهـــا، وأعــــــــرب بـــوغـــالـــي خـــلال 
اللقاء، عن ارتياحه لمستوى العلاقات 
العريقة والصداقة المتينة التي تجمع 
الــبــلــديــن. مـــن جــهــتــه، أعــــرب السفير 
المجري عن ارتياحه لواقع العلاقات 
إلــى تعزيز الشراكة  الثنائية، داعــيــاً 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، مُـــركـــزاً 
بــشــكــل خـــاص عــلــى مـــجـــالات تسيير 
المياه والطاقة والرياضة، كما دعا إلى 

تعزيز العمل الثنائي المشترك.
كـــــــــوارونـــــــــي، ســفــيــر  مــــايــــكــــل   <
إيــطــالــيــا لـــدى مــصــر، الــتــقــى أول من 
أمــــــــس، المــــســــتــــشــــار مـــصـــطـــفـــى ألـــهـــم 
محافظ الأقصر؛ لبحث سبل التعاون 
بين البلدين، ورحب المحافظ بالسفير 
الإيطالي، متمنياً استمرار التعاون 
ودعم أواصر الصداقة بين الجانبين، 
خصوصاً أن هناك تقارباً في الثقافة 
بين مصر وإيطاليا مما يشجع على 
تبادل عديد من الخبرات فى مختلف 
المــــجــــالات. فــيــمــا أعـــــرب الــســفــيــر عن 
سعادته بزيارة الأقصر، مشيراً إلى 
أهــمــيــة دعـــم الــعــلاقــات بــين الجانبين 
عن طريق إقامة الفعاليات المتنوعة 

للمساهمة في التنشيط السياحي.
> بــســام الــقــبــنــدي، ســفــيــر دولـــة 
الكويت لــدى أســتــرالــيــا، قــدم أول من 
الــحــاكــم  إلــــى  اعـــتـــمـــاده  أمـــــس، أوراق 
العام لأستراليا ديفيد هيرلي، ونقل السفير 
خلال اللقاء تحيات أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، وولــي العهد الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس 
الـــوزراء الشيخ أحمد نــواف الأحــمــد الصباح، 
الــعــام، كما نقل تمنياتهم لدولة  الــحــاكــم  إلــى 
أستراليا بمزيد من التقدم والازدهـــار والأمــن 

والاستقرار.

مايكل كواروني

بسام القبندي

د. حسين بن ناصر 
الدخيل الله

جيورجي بانتوس

علي بن سفاع

صالح بن عيد 
الحصيني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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في موقع سور «عسفان 
الأحفوري»، الذي يُعد من 
عصر الإيوسين المبكر، 
عثر الفريق على بقايا 
أسنان قرش وأسماك 

قيثارة، إضافة إلى فقرات 
لتماسيح وأجزاء من 

هياكل سلاحف، وتعتبر 
هذه الأحافير محور 

الوصل والمضاهاة بين 
عدة مواقع أحفورية من 
محافظة تربة في الطائف

,
,

باكسمان يتحدى باركنسون
باكسمان هو الاسم العائلي لواحد من مشاهير نجوم الفضاء 
الــقــول إن المَثل  الإعــلامــي، داخـــل بريطانيا وخــارجــهــا، بــل يمكن 
العربي الأشــهــر فــي التدليل على نجومية أحــدهــم، أو إحــداهــن، 
والقائل إن فلاناً من الناس «أشهر من نار على عَلم»، ينطبق تماماً 
التلفزيوني اللامع.  باركنسون  على جيريمي باكسمان، المذيع 
اســم عائلي كــذلــك. بــين حامليه عــالــم الــطــب الإنــجــلــيــزي جيمس 
باركنسون (١٧٥٥ - ١٨٢٤)، الذي يُنسب إليه اكتشاف أساس مرض 
حمل اسمه بفضل يرجع للعالم الفرنسي جــان - مارتن شاركو 

 .(١٨٢٥ - ١٨٩٣)
بــدأت الحكاية قبل قــرنــين، عندما نشر جيمس باركنسون 
عام ١٨١٧ نتائج ما توصل إليه بشأن أسباب أمراض الأعصاب. 
يتحدى جيريمي باكسمان هذه الأيام شراسة «مرض باركنسون»، 
بــخــوض مــعــركــة مــعــه كــشــف عــنــهــا فـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
التقاعد والــتــوقــف عن  قـــراره  والأرجـــح أنها السبب الأقـــوى وراء 
أداء العرض التلفزيوني الشهير باسم «تحدي الجامعة»، بعد 
ثمانية وعشرين عاماً من النجاح في مقعد الأستاذ الجامعي، 
إذ يختبر ذكــاء طلابه وسرعة البديهة عندهم وعندهن. بيد أن 
الــتــألــق في  صيت جيريمي باكسمان ذاع قبل ســنــوات عــدة مــن 
مقعد «تحدي الجامعة»، الذي يسجل آخر حلقاته الأسبوع المقبل. 
انطلق اســم باكسمان يخترق الفضاء الإعــلامــي عبر تميز 
أدائـــه فــي «نــيــوزنــايــت»، أحــد أهــم بــرامــج تلفزيون «بــي بــي سي» 
ذات الطابع الإخباري، والمعروف بين مختلف الساسة، محلياً كما 
عالمياً، والذي اشتهر باكسمان من خلاله بفن إحراج السياسيين، 
ســواء عبر مباغتتهم بغير المتوقع من أسئلة، أو بإصراره على 

إرباكهم بترديد القول للسياسي؛ «لكنك لم ترد على سؤالي». 
في هذا السياق يُضرب المثل المتعلق بلقاء أجراه باكسمان، 
في البرنامج نفسه، مع مايكل هــوارد، عام ١٩٩٧، وهو يوم ذاك 
وزير الداخلية في حكومة جون ميجور، إذ طفق باكسمان يردد 
السؤال ذاته اثنتي عشرة مرة في مواجهة مراوغات هوارد تجنباً 

لإعطاء جواب دقيق. 
ليس من عجب، إذاً، أن تخصص جريدة «التايمز» افتتاحية 
عددها الصادر يوم الأربعاء ١٧ - ٨ - ٢٠٢٢، للتعقيب على إعلانه 
في اليوم السابق عن التقاعد، فتعطي أسلوب جيريمي باكسمان 
في محاورة السياسيين وصف «DOGGEDNESS»، أي المبالغة في 
العناد، والإصرار على الموقف رغم كل محاولات إجبار الشخص 

على تغيير رأيه. 
ذلـــك الأســـلـــوب صـــار مــدرســة تــخــرج فــيــهــا عـــدد مــن شــابــات 
وشبان الإعلام التلفزيوني بمختلف قنواته في بريطانيا، وعلى 

نهجه أيضاً سار إعلاميون عرب في فضائيات عدة.
المــدى المتعارَف عليه،  يتطلب الأمــر شجاعة لعلها تتجاوز 
عندما تقرر شخصية ذات حضور متميز في محيطها المحلي، 
وربما على الصعيد الخارجي أيضاً، الكشف عن إصابتها بواحد 
من الأمراض الخطيرة، مثل السرطان، أو الزهايمر، أو باركنسون. 
إنما قد يهون ما سبق أمام إشهار التشخيص بداء مثل الإيدز، 
الــحــرج للشخص المُصاب  لاحتمال أن يسبب الإعـــلان كثيراً مــن 
أولاً، ثم لكل المحيطين به، ثانياً، سواء الأهل منهم، أو الأصدقاء 

المقربون، أو حتى المعارِف البعيدون. 
الحق أن المجتمعات الغربية قطعت خــلال العقود الأربعة 
الماضية شوطاً يستحق التقدير بشأن إقدام شخصيات عامة على 
إعلان تشخيصها بمرض مثير للقلق. وكذلك فيما يتعلق بتقبل 
عموم الناس لهكذا إفصاح عن وضع صحي خاص، والتعامل معه 

بقدر عالٍ من التعاطف والتسامح. 
قد يُقال إن مرض «باركنسون» ليس بخطورة داء السرطان، 
بمختلف حالاته، ولا هو بمثل ما تأتي به آلام أمراض الشيخوخة، 
من فقدان الذاكرة البطيء، أو المتدرج، إلى الزهايمر الكلي. ربما، 
لكن هذا لا يعني أنه غير مؤلم، سواء للمصاب نفسه، أو الأحباء 

المحيطين به. 
وفق معلومات متاحة على الإنترنت، يجري كل ساعة إبلاغ 
شخصين في مختلف أنحاء بريطانيا أنهما مصابان بالمرض. 
نعم، معلومة تصعق بالفعل. سبب ذلك أن الأعراض قد تبدأ بطيئة 
جداً، قبل بلوغ الأربعين، ثم يبدأ التدهور سريعاً مع بدء خريف 
العمر، وتقدم سنوات الشيخوخة. بالتأكيد هناك اهتمام بمرضى 
باركنسون في العالم العربي، إنما مهم كثيراً أن تقدم شخصيات 
عامة، لها وهج حضور جيريمي باكسمان، على التعريف بالمرض 

وبإمكانية خوض معركة التحدي معه، رغم كل آلامه.
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متحدث «المساحة الجيولوجية»: الاكتشافات تدل على مراحل  مرت بها المملكة

السعودية لتحويل بقايا أحفورية نادرة إلى مواقع سياحية
جدة: سعيد الأبيض

تــتــرقــب الأوســـــاط الــســعــوديــة، 
بـــمـــخـــتـــلـــف نــــشــــاطــــاتــــهــــا، تـــحـــويـــل 
مواقع أحفورية بعد تطويرها على 
ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر إلـــى مــواقــع 
جذب سياحي، في نطاق مشروعات 
تطوير البحر الأحمر، وذلك بعد أن 
تمكنت هيئة المساحة الجيولوجية 
من اكتشاف بقايا حيوانات بحرية 
منقرضة تراوحت أعمارها ما بين 

١٦ و٨٠ مليون عام.
ووفــقــاً لبيان الهيئة، تحتوي 
مــنــطــقــتــا مــــشــــروع الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
وآمالا، على أحافير لأنواع مختلفة 
من الفقاريات واللافقاريات وبقايا 
نــبــاتــات عــاشــت فــي بــيــئــات بحرية 
ضــحــلــة وشــاطــئــيــة يـــعـــود عــمــرهــا 
لـــعـــصـــري الــــحــــيــــاة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
المتوسطة والحديثة (الطباشيري – 
ميوسين). وتدفع هذه الاكتشافات 
بــقــوة إلـــى ضـــــرورة إيـــجـــاد متحف 
جــيــولــوجــي متكامل يــحــتــوي على 
كافة الاكتشافات التي أعلنت عنها 
الــهــيــئــة فــي أوقــــات ســابــقــة، ليكون 
رافـــــــــداً فـــــي دعــــــم قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 
والــبــحــث الــعــلــمــي مـــن خــــلال جــذب 
الــزائــريــن مــن مختلف دول العالم 
لمـــشـــاهـــدة هــــذه الــهــيــاكــل والــبــقــايــا 
لـــحـــيـــوانـــات انـــقـــرضـــت مـــن مــلايــين 

السنين.
وقــــــــــــال طــــــــــــارق أبــــــــــا الــــخــــيــــل، 
الــرســمــي لهيئة المساحة  المــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســـط»  الــجــيــولــوجــيــة لـــ
إن هــذا الاكــتــشــاف سيكون مرجعاً 
للبحوث والــدراســات العلمية، كما 
يسهم في معرفة المراحل التي مرت 
بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة، والمـــنـــاطـــق الــتــي 
ــمــرت بــالمــيــاه فــي أوقــــات ســابــقــة، 

ُ
غ

موضحاً أن نجاح ٥ خبراء، بخلاف 
العاملين فــي المعمل على اكتشاف 
هــذه المــعــلــومــات، يعد عــامــلاً مهماً 
خــــصــــوصــــاً أنــــهــــم اعـــــتـــــمـــــدوا عــلــى 
الدراسات السابقة وعمر الصخور 

لتكثيف الدراسة.
وعـــن وجــــود مـــواقـــع لــلــعــرض، 
قــال أبــا الخيل: «مــن أجــل المحافظة 
عــلــى الأصــــــل، تــعــمــل الــهــيــئــة على 
صـــنـــاعـــة صــــــورة طـــبـــق الأصــــــل مــن 
هــذا الاكتشاف، سيتم عرضها في 
المــــعــــارض والمــــؤتــــمــــرات والمـــعـــرض 
الـــجـــيـــولـــوجـــي لـــلـــهـــيـــئـــة، وإتــــاحــــة 
المجال لزيارتها من طلاب المدارس 
والجامعات والجهات الحكومية».

وتـــــــحـــــــدث أبـــــــــا الــــــخــــــيــــــل، عـــن 
خــــطــــط الـــهـــيـــئـــة قــــــائــــــلاً: «الـــهـــيـــئـــة 
بمزيد  للقيام  استراتيجية  لديها 
مــــن الـــبـــحـــث والـــتـــنـــقـــيـــب فــــي كــافــة 
المــــــدن الـــســـعـــوديـــة وفـــقـــاً لــلــبــرامــج 
والمــعــطــيــات بــشــكــل عــــام، أمـــا فيما 
يــتــعــلــق بـــهـــذا الـــجـــانـــب فـــــإن فــريــق 
الاســـتـــكـــشـــاف الأحــــــفــــــوري بــمــركــز 
المسح والتنقيب فــي الهيئة يعمل 
على مواصلة أعماله البحثية في 
مختلف مناطق المملكة لاستكشاف 
مــزيــد مــن الأحــافــيــر المنقرضة منذ 
العصور القديمة، ومعرفة بيئاتها 

التي عاشت بها».

وبــــــــــالــــــــــعــــــــــودة لــــــلأحــــــافــــــيــــــر، 
فــبــعــضــهــا يــعــود لـــزواحـــف بــحــريــة 
عُـــثـــر عــلــيــهــا مـــدفـــونـــة فـــي رواســــب 
الــــعــــصــــر الــــطــــبــــاشــــيــــري المــــتــــأخــــر، 
«موساصورات،  وجــرى تعريفها بـ
وبــــــلــــــيــــــزيــــــوصــــــورات» حــــيــــث تــعــد 
المـــــــوســـــــاصـــــــورات مــــــن الــــــزواحــــــف 
الــبــحــريــة الـــتـــي عـــاشـــت فـــي حقبة 
الحياة الوسطى، وتميزت بجسم 
أســــطــــوانــــي ضـــخـــم كــالــتــمــاســيــح، 
ولــهــا أطـــراف أمامية وخلفية على 
شــكــل زعــانــف تــســتــخــدم للسباحة 
والــتــوازن في المــاء، وتختلف عنها 
الـــبـــلـــيـــزيـــوصـــورات بـــضـــآلـــة حــجــم 
جــمــاجــمــهــا واســـتـــطـــالـــة أعــنــاقــهــا 

ونحالة أجسادها المسطحة.
وقــــــــد جــــــــرى خــــــــلال عـــمـــلـــيـــات 
الاســـتـــكـــشـــاف اســــتــــخــــراج عــيــنــات 
أحــفــوريــة مــن رســوبــيــات الإيوسين 
إلــى ٤٥ مليون سنة،  يصل عمرها 
عُرفت منها فقرات صدرية لثدييات 
بــحــريــة مــنــقــرضــة تـــعـــود لـــحـــواري 
البحر أو ما يشبه الأطــوم البحري 
الــذي يتخذ المياه الضحلة الدافئة 
بيئة للعيش، ويتغذى على الأعشاب 
البحرية، كما جرى اكتشاف أجزاء 
مــــن ســــلاحــــف وأطــــــــــراف تــمــاســيــح 
عاشت في المناطق الساحلية عندما 
غــطــى بــحــر الــتــيــثــيــس مــعــظــم شبه 
الــجــزيــرة العربية، وهــي حقبة من 
تــقــدر بنحو  الــتــاريــخ الجيولوجي 
٢٠ مليون سنة قبل انفتاح البحر 
الأحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــر 

وانــفــصــال الــصــفــيــحــة الــعــربــيــة عن 
الأفريقية. وبعد ذلــك انطلق فريق 
استكشاف الأحافير ودراسة الحياة 
القديمة في الهيئة، الذي بدأ أعماله 
مع بداية شهر فبراير (شباط) من 
الـــعـــام الــحــالــي ٢٠٢٢ فـــي «مــتــكــون 
أزلـــــــم» بــمــنــطــقــة تـــبـــوك عـــلـــى طـــول 
ساحل البحر الأحمر بين محافظتي 
ضباء وأمــلــج، ليصل إلــى «متكون 
الــجــوف،  الــرشــراشــيــة» فــي منطقة 
حيث اكتشاف نوع نادر من حيتان 
الإيــــوســــين الـــعـــمـــلاقـــة، الـــتـــي كــانــت 
تتخذ المياه الدافئة لبحر التيثس 
بيئة مثالية للتكاثر، ويتراوح طول 
الــحــوت المُكتشف مــن مقدمة رأســه 
إلى آخر ذيله ما بين ١٨ و٢٠ متراً، 
وذلك اعتماداً على الهياكل المكتشفة 

في أماكن مختلفة من العالم.
لُصت المشاهدات الميدانية 

َ
و خ

والــــقــــيــــاســــات الـــدقـــيـــقـــة لــــجــــزء مــن 
العمود الفقري إلى أن الفقرات التي 
تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا قـــد بــلــغ عــرض 
إحداها ٤٨ سنتيمتراً، وهذا ما لفت 

الانتباه أثناء عملية التنقيب. 
وبالرجوع إلى قواعد البيانات 
والــتــصــنــيــفــات الــعــلــمــيــة المــتــوفــرة 
عــالمــيــاً، رُجِــــح أن يــكــون هـــذا الــنــوع 
وهـــو   Basilosaurus حـــيـــتـــان  مــــن 
مــن الثدييات البحرية، وهــو أكبر 

حيتان الإيوسين.
وفــــــي مــــوقــــع ســــــور «عـــســـفـــان 
الأحـــفـــوري»، الـــذي يُــعــد مــن عصر 
الإيوسين المبكر، عثر الفريق على 
بقايا أسنان قرش وأسماك قيثارة، 
إضافة إلى فقرات لتماسيح وأجزاء 
من هياكل سلاحف، وتعتبر هذه 
الأحافير محور الوصل والمضاهاة 
بين عدة مواقع أحفورية من محافظة 
تربة الطائف، مــروراً بهدى الشام 
وصولاً إلى عسفان والغولاء غرباً. 
وتكون ســور «عسفان الأحــفــوري» 
قبل نحو ٥٥ مليون سنة، من عصر 
الإيوسين الأسفل، ويقع شمال غرب 
محافظة عسفان بالقرب من البحر 
الأحــــمــــر، ويــمــتــد طـــولـــه لأكـــثـــر من 
كيلو مــتــر،  ويبلغ سمكه مــن ستة 
إلـــى تــســعــة أمـــتـــار، فـــي حـــين يصل 
ارتفاعه إلى ١١ متراً تقريباً، كحد 
أقصى، إضافة إلى رواسب جيرية 
تغلب عليها الصبغة الدولوماتية 
ما  الفوسفاتية،  والجلوكونيتية 
جعله يتميز بوجود كميات كبيرة 
مــــن أحـــافـــيـــر ثـــنـــائـــيـــات المــــصــــراع، 
مــــن الـــجـــنـــس كــــارديــــتــــا، وأحـــافـــيـــر 
فــقــاريــة مــن الأســـمـــاك الغضروفية 
والـــعـــظـــمـــيـــة، وبـــقـــايـــا هـــيـــاكـــل مــن 
الــســلاحــف والــتــمــاســيــح. وتــرســب 
طبقات هذا المقطع الجيولوجي في 
بيئة الحواجز التراكمية ذات المنشأ 
الــجــيــري، وبــعــد عشرات  العضوي 
المـــلايـــين مـــن الــســنــين ومــــع انــفــتــاح 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر أثـــــــرت الـــحـــركـــات 
الأرضـــيـــة المـــرافـــقـــة لانــفــصــال شبه 
الجزيرة العربية عن أفريقيا بإنتاج 
هذا التركيب الجيولوجي بعملية 
رفع مع دوران للطبقات الرسوبية 

بمقدار قريب من العمودي.

أحافير من العصر الطباشيري المتأخر

تدفع هذه الاكتشافات إلى إيجاد متحف جيولوجي متكامل

فتيات مصر يقتحمن الطرقات 
بشكل غير تقليدي

القاهرة: أحمد الغمراوي

إذا كنت من سكان مصر أو 
مررت بها خلال الأشهر الأخيرة، 
فستلاحظ على الفور رواجاً غير 
مسبوق لــلــدراجــات الــنــاريــة بين 
فـــتـــيـــات مـــصـــر عـــلـــى الـــطـــرقـــات، 
كــمــا ظـــهـــرن بــشــكــل قــــوي أيــضــاً 
فــي مهنة جــديــدة عليهن، وهي 
قيادة سيارات النقل التشاركي 
التي تشهد إقبالاً واسع النطاق 
بين جمهور متنامٍ من المصريين، 
لا يــقــتــصــر عــلــى الــشــبــاب أبــنــاء 
الأجـــــــيـــــــال الــــحــــديــــثــــة المــــغــــرمــــة 

بالتكنولوجيا.
«الــشــرق الأوســــط» لاحظت 
الـــتـــغـــيـــر الـــــواضـــــح فــــي الــــشــــارع 
المصري، واستوقفت هند، فتاة 
عشرينية طلبت عدم ذكر اسمها 
كاملاً، في إحدى محطات الوقود 
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت تـــمـــلأ دراجـــتـــهـــا 
بالبنزين، وبسؤالها عن سبب 
اخـــتـــيـــارهـــا «ركــــــــوب الـــصـــعـــب» 
وقـــــيـــــادة مـــركـــبـــة ذات عــجــلــتــين 
فقط، قالت: «أدرس في الجامعة 
حـــالـــيـــاً، وهـــــي عـــلـــى بـــعـــد نــحــو 
٢٠ كيلومتراً مــن مــحــل سكني. 
ومع غلاء السيارات خلال العام 
الأخــــيــــر، أصـــبـــح لـــزامـــاً عـــلـــيّ أن 
أخـــتـــار إمــــا المــــواصــــلات الــعــامــة 
وهي غير مريحة، وإما سيارات 
الأجـــرة بمختلف أنواعها وهي 
تمثل عبئاً مادياً لا يستهان به، 
وإما أن أقود دراجة نارية توفر 
لـــي الــخــصــوصــيــة والــــراحــــة في 

الوقت نفسه».
وتــــــشــــــيــــــر هــــــنــــــد إلــــــــــــى أن 
زمـــيـــلاتـــهـــا فــــي الـــجـــامـــعـــة الــتــي 
تـــقـــع فــــي مــنــطــقــة الــــســــادس مــن 
أكتوبر غرب العاصمة المصرية، 
شجعنها على ذلـــك، خصوصاً 
أن كثيرات منهن يقدن دراجــات 
نارية بدورهن للأسباب نفسها؛ 
إضــــافــــة إلـــــى «حـــــب المــــغــــامــــرة»، 
مــؤكــدة: «نسعى لتكوين رابطة 
ـــــدراجـــــات  خــــاصــــة لـــســـائـــقـــات ال

النارية على غرار الشباب».
وعــــــــن مـــــوقـــــف أهــــلــــهــــا مــن 
التجربة، تقول هند ضاحكة إن 
والدها عارض الفكرة في البداية 
خــوفــاً عــلــى ســلامــتــهــا، وعـــرض 
عليها المساهمة في شراء سيارة 
صـــغـــيـــرة بـــالـــتـــقـــســـيـــط... لــكــنــهــا 
رفــضــت لأنـــه يتحمل كــثــيــراً من 

أجل مصاريف الجامعة، وقالت 
ــــــه: «لــــنــــؤجــــل الــــســــيــــارة لــحــين  ل
تخرجي وتــكــون هــديــة نــجــاح»، 
مــؤكــدة أنــهــا كــانــت مضطرة في 
البداية لطمأنة والديها في كل 
إلــى الجامعة، لكنهم  مــرة تصل 
الآن أهدأ بالاً بعد عدة شهور من 

التجربة.
ويقول محمد صبري، وهو 
مـــهـــنـــدس أربـــعـــيـــنـــي يــقــطــن فــي 
حــي مــصــر الــجــديــدة الــراقــي في 
شــرق الــقــاهــرة، إنــه يلاحظ هذه 
الأيـــــام أن كــثــيــرات مـــن الــفــتــيــات 
أصبحن يقدن الدراجات النارية 
في شوارع مصر، مشيراً إلى أن 
«أغــلــب» قــائــدي المــركــبــات الأكبر 
الــســيــارات «يرحبون  حجماً مــن 
بــــهــــذه الــــخــــطــــوة الـــجـــريـــئـــة مــن 
الـــــبـــــنـــــات»، خـــصـــوصـــاً فـــــي ظــل 
الازدحــــــــــــــام الــــرهــــيــــب بـــــشـــــوارع 
العاصمة، إذ توفر هذه الخطوة 
مــجــالاً لتقليص حــدة الازدحـــام 
كـــمـــا أنــــهــــا تـــحـــفـــظ خــصــوصــيــة 

الفتيات وتوفر عليهن المال.
لكن صبري لا ينكر أن هناك 
«قليلاً» من المضايقات التي قد 
تتعرض لها الفتيات، سواء من 
بعض قائدي المركبات في سياق 
إفساح مساحات لهن، أو نظرة 
مــتــحــفــظــة تـــجـــاه ركـــوبـــهـــن هــذه 

الوسيلة غير المعتادة.
وتوافقه في هذا الرأي هند، 
الــتــي أشـــارت إلــى وجـــود بعض 
المضايقات والنظرات المعترضة، 
لكنها تؤكد أن المجتمع كالمعتاد، 
يــتــقــبــل الــتــغــيــيــر شــيــئــاً فــشــيــئــاً، 
ولن يوقف عجلة التغيير بعض 

المضايقات.
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن الـــــــدراجـــــــات 
المـــرأة المصرية  الــنــاريــة، سجلت 
حــضــوراً جــديــداً فــي مــجــال غير 
اقــتــحــمــت بعضهن  تــقــلــيــدي، إذ 
مجال النقل التشاركي من خلال 
التطبيقات الإلكترونية الرائجة 
فـــــي مـــصـــر عـــلـــى غـــــــرار «أوبـــــــر» 
و«كريم» و«ديدي» و«إن درايف».

ســــــارة شـــكـــري ســـائـــقـــة فــي 
إحـــــــدى هــــــذه الــــشــــركــــات، قــالــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «دخـــلـــت  لـــــ
المجال على سبيل التجربة منذ 
الزبائن تحدث  ٤ أشهر، وأغلب 
لهم مفاجأة بحضور فتاة سائقة 
للرحلة، لكن غالبية ردود الفعل 

تكون لطيفة».

مصريات ومدربتهن في مدرسة لقيادة الدراجات النارية (شينخوا)
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sport الـ غارديان الرياضي

مارسيلينو: طُلب منا في فالنسيا
 ألا نحاول الفوز بالكأس!

فتاة تنتظر التقاط صورة لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة لربيع وصيف عام ٢٠٢٣ في سيول أمس (أ.ف.ب)

عندما ترى العالم واقفاً على ساق واحدة، ما 
بين حرب عالمية وحرب شبه عالمية، مَن تتوقع أن 
الــدور،  يكون الوسيط؟ تاريخياً، كان يلعب هذا 
مجموعة الدول الاسكندنافية، أو مجموعة دول 

عدم الانحياز، أو مجموعة الاتحاد الأوروبي.
في الأزمــة الحالية، المجموعة الاسكندنافية 
طـــرف مــبــاشــر ومـــعـــاد لــروســيــا. وأوروبــــــا طــرف 
مباشر ضد موسكو. ودول عدم الانحياز في غياب 
يشبه الغيبوبة. لذلك، لم يكن مفاجئاً أن يتولى 
رئيس دولة الإمارات هذا الدور المعقد والصعب، 
ناطقاً باسم المجموعة الخليجية، الأكثر حيوية 

في الدبلوماسية الدولية هذه المرحلة.
يؤدي محمد بن زايد، على نطاق أكثر شمولاً 
وفي عالم أكثر اضطراباً، الدور الذي كان يؤديه 
الــشــيــخ زايــــد فــي الــســعــي إلـــى المــصــالــحــات وحــل 
الأزمـــــات فــي كــل مــكــان. فــفــي عــالــم الــيــوم لــم تعد 
هــنــاك أزمـــات قريبة وأزمـــات بعيدة. والــقــول إنه 
«عالم صغير» ينطبق على العالم اليوم أكثر مما 
فــي أي وقــت مضى. وفــي هــذا «الــعــالــم الصغير» 
يقوم محمد بن زايــد بــدور لم يكن متخيلاً على 
الساحة الدولية، من استقبال «بابا الفاتيكان» 
إلى لقاء فلاديمير بوتين في أكثر اللحظات حرجاً 

وخطورة.
مــفــاهــيــم كــثــيــرة تــغــيــرت فـــي عــالمــنــا الــخــائــف 
والمضطرب. ففيما يندفع محمد بن زايد في دور 
الوسيط، تكتفي دولــة مثل الصين بالدعوة إلى 
«وقف التصعيد»، وكأنما المسألة خلاف على كرة 
قدم أو كرة سلة. إنه بالأحرى خلاف على جميع 
المواد سريعة الاشتعال، بدءاً بالنزاعات القومية 
المستيقظة، وصولاً إلى النفط والغاز والحدود. 
وهــا هــو مشهد الــحــرائــق يتسع فــي إيـــران، التي 
كانت تمتع الناس حتى الآن بإشعال النيران عند 

سواها.
يوماً بعد يوم تتسع الخطى وتتسارع نحو 
«الحريق الكبير»، والدنيا بلا مطافئ. وهو حريق 
أنــه لا يحمل ســوى الرماد،  يعرف الجميع سلفاً 
وأن هــذا الــرمــاد قــد يصبح مشعاً فــي أي لحظة، 
عمداً أو خطأ. والــويــل لعالم يصبح فيه الرماد 

بارداً مثل الجليد.

الخوف من أن يبرد الرماد
تأتي زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد إلى لروسيا، والاجتماع 

بالرئيس فلاديمير بوتين، في توقيت بالغ الأهمية... للعالم كله.
لا حديث اليوم لا عن نيران الحرب الروسية - الأوكرانية، ومن خلف أوكرانيا الغرب كله تقريباً، 

ومآلات هذه الحرب وآثارها التي بدأت فعلاً على أمن العالم... كل العالم.
أحوج ما تكون الدول للحوار هو إذا انتهت لغة الدبلوماسية واشتغلت لغة السلاح، هنا يحتاج 
كل طرف من أطراف الصراع إلى صوت مستقل مقبول، ليفتح ثغرة ينفذ منها هواء الأمل ونور السلام 

بين حيطان العناد وأبراج الغضب.
الإمارات - وهي تعبر أيضاً عن نفس التوجه العربي، السعودية ومصر خصوصاً - ربما تفلح في 

فتح مسارب للهواء الجديد في غرف الحرب المظلمة الزلقة.
روسيا تشعر بأنها تدافع عن أمنها الحيوي، وتــرد على استهانة زعماء الغرب بها، ودفعهم 
لساسة أوكرانيا الموالين لهم وعلى رأسهم زيلينسكي، وهي في حالة استنفار خطير، وأوكرانيا ترى 
أنها مهددة من الدب الروسي، والغرب من خلفها، بل قل واشنطن ولندن بصفة خاصة، يزيد النار 
اشتعالاً والموقف الأوكراني تصلباً... مع ما يتبع ذلك من تبعات خطيرة على الأمن الغذائي والأمن 

بمعناه العام... بدأنا نتحدث عن مواجهات نووية!
المشكلة هي أن الكتلة الغربية تريد جر العالم خلفها جراً في سرديتها حول الوضع في الجبهة 
الأوكرانية، ورفض أي هامش استقلالي في صناعة الموقف من الأزمة، من دول العالم الأخرى، خصوصاً 

الدول العربية والأفريقية.
سعت أوكرانيا والــدول الغربية إلى استمالة أكبر عدد ممكن من الــدول العربية والأفريقية، من 
أجل تصويت مرجح اليوم أو غــداً، في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قــرار يندد بضم 
روسيا أقاليم أوكرانية، بعد إجراء استفتاء أهلي، ويطالبها بسحب قواتها إلى الحدود المعترف بها 

دولياً بين البلدين.
الدبلوماسية الغربية تسعى للتأثير على الدول العربية والأفريقية في هذا التصويت، غير الملزم 
بفعل عسكري، بعد أن امتنع أكثر الــدول العربية والأفريقية عن التصويت على مشروع قرار سابق 

صدر في مارس (آذار) الماضي.
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال في بيانه: «هذا ليس الوقت المناسب للامتناع عن 

التصويت أو الكلمات المهادنة أو المراوغة تحت مزاعم الحياد».
القرار المقترح الذي يريد بلينكن ورفاقه الغربيون وجوب التصويت عليه هو أن تقوم موسكو 

«على الفور» وبشكل «غير مشروط» بإلغاء عمليات ضمها الأراضي الأوكرانية.
يعني قــراراً سياسياً لكنه بصبغة حربية ولغة عدائية، تزيد من حــدة السيوف وتنفخ في نار 

الحروب.
هنا تأتي زيــارة محمد بن زايــد لبوتين في هذا الوقت الخطير، وهي وإن كانت زيــارة مجدولة 
مسبقاً، كما قالت الخارجية الإماراتية، إلا أن المعلن صراحة أن هناك بحثاً في الاجتماع سيكون عن 
الأزمة الأوكرانية و: «جهود الوساطة التي تبذلها أبوظبي لتقريب وجهات النظر»... نلاحظ في البيان 

الرسمي إشادة الزعيم الروسي بوتين بدور الإمارات «في تسوية الأزمات في مختلف أنحاء العالم».
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، علق على هذه الزيارة بالإشارة إلى أن 
«ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلاً عاجلاً عبر الدبلوماسية والحوار واحترام 

قواعد ومبادئ القانون الدولي».
نحن، وأظن العالم كله، أحوج إلى صوت مثل هذا الصوت الذي يسكب الماء على نار الفتن، بدل 

أصوات التأجيج والغضب ممن لا يشارك في حفلة التأجيج هذه.

وأخيراً... نسمة سلام من النيران الروسية ـ الأوكرانية

الضوضاء تزيد الإصابة بالسكتة الدماغية
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

جــــريــــت فــي 
ُ
كــشــفــت دراســـــــة أ

كندا، أن كل زيادة في الضوضاء 
المحيطة بواقع ١٠ ديسيبل، تزيد 
مـــن مــخــاطــر الإصــــابــــة بــالــســكــتــة 
المــائــة لمن  الدماغية بنسبة ٦ فــي 

تبلغ أعمارهم ٤٥ عاماً أو أكثر.

وشــمــلــت هـــذه الـــدراســـة التي 
أجراها فريق بحثي يضم لاريسا 
إيــنــيــس يــانــكــوتــي، الــبــاحــثــة من 
الــعــامــة فــي جامعة  كلية الصحة 
قــــرابــــة ١٫١ مــلــيــون  مــــونــــتــــريــــال، 
شــــــخــــــص مــــــــن ســـــــكـــــــان جــــــزيــــــرة 
مــونــتــريــال خـــلال الــفــتــرة مــن عــام 
٢٠٠٠ إلى ٢٠١٤، كما قيست خلال 

الفترة نفسها معدلات الضوضاء 
في مونتريال.

ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ميديكال إكسبريس» المتخصص 
في الأبــحــاث الطبية، عن إينيس 
يـــانـــكـــوتـــي قـــولـــهـــا إن «عـــــــدداً مــن 
الــــدراســــات لا ســيــمــا فـــي أوروبـــــا 
الـــضـــوضـــاء تتسبب  أظـــهـــرت أن 

فـــــي حـــــــــدوث مــــشــــكــــلات بـــالـــقـــلـــب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، كــمــا ربــطــت 
الــدراســات بين الضوضاء  بعض 
واحـــتـــشـــاء عــضــلــة الــقــلــب، أي ما 

يعرف باسم الذبحة القلبية».
وأظــهــرت الــدراســة أنــه خلال 
الــفــتــرة المــــذكــــورة، دخـــل أكــثــر من 
٢٥ ألــــف شــخــص المــســتــشــفــى في 

منطقة مونتريال جراء إصابتهم 
الـــدمـــاغـــيـــة، وأن ٢٫٥  بــالــســكــتــات 
فـــي المـــائـــة مـــن هـــذا الـــعـــدد، كــانــت 
تبلغ أعــمــارهــم ٤٥ عاماً أو أكثر. 
وتــــشــــتــــهــــر مـــنـــطـــقـــة مــــونــــتــــريــــال 
بـــارتـــفـــاع مــســتــويــات الــضــوضــاء 
الــنــاجــمــة عــن الازدحـــــام المــــروري، 
إلـــى أن  وهـــو مــا يشير بالتبعية 

الأشخاص الذين يقطنون بجوار 
طــــــرق مــــزدحــــمــــة تـــرتـــفـــع لــديــهــم 
احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة بــالــســكــتــات 

الدماغية.
الــــبــــاحــــثــــة أودري  وتــــــقــــــول 
ســمــرجــيــســي الــتــي أشـــرفـــت على 
البحث، إن هــذه الــدراســة القائمة 
على تحليل البيانات الإحصائية 

لــيــســت مــثــالــيــة، بــمــعــنــى أنـــنـــا لا 
نستطيع أن نجزم بأن الضوضاء 

تؤدي إلى السكتات الدماغية.
وكــــانــــت أبــــحــــاث ســـابـــقـــة قــد 
كــشــفــت أن الـــتـــعـــرض لــضــوضــاء 
أعــلــى مــن ٤٠ ديــســيــبــلاً لــيــلاً و٥٥ 
ديسيبلاً نــهــاراً، يمكن أن تــؤدي 
إلـــى الإصــابــة بـــالإرهـــاق والــتــوتــر 

واضــــطــــرابــــات الـــنـــوم ومــشــكــلات 
بــالــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة، كما 
أن الـــتـــعـــرض لـــضـــوضـــاء مـــا بين 
تُــنــذر بفقدان  ٨٥ و١٠٥ ديسيبل 
الــســمــع عــلــى المـــدى الــطــويــل، وأن 
التعرض لضوضاء أكثر من ١٠٥ 
ديسبل، قد تتسبب في الإصابة 

بالصمم بشكل فوري.

تغيّر المناخ ينقل القردة 
من الأشجار إلى الأرض

القاهرة: حازم بدر

وجــــــــــــدت دراســــــــــــــة واســـــعـــــة 
جـــريـــت عــلــى ٤٧ نــوعــاً 

ُ
الــنــطــاق أ

مــن الـــقـــردة والــلــيــمــور، أن تغير 
المــنــاخ وإزالـــة الــغــابــات، يدفعان 
هــــذه الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تعيش 
على الأشجار إلى الأرض، لكنها 
«تـــــكـــــون أكــــثــــر عــــرضــــة لــلــخــطــر 
بــســبــب نـــقـــص الــــغــــذاء والمــــــأوى 

المفضل».
وخــــلال الـــدراســـة، المــنــشــورة 
أمـــس فــي دوريــــة «بروسيدنجز 
أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف 
ســـايـــنـــس»، فــحــص الــبــاحــثــون، 
بـــاحـــثـــاً مــــن ١٢٤  وعــــددهــــم ١١٨ 
مـــؤســـســـة، ١٥٠ ألـــــف ســـاعـــة مــن 
بــيــانــات المــراقــبــة حـــول ١٥ نوعاً 
من الليمور، و٣٢ نوعاً من القرود 
فـــي ٦٨ مــوقــعــاً فـــي الأمــيــركــتــين 
لـــــيـــــلاحـــــظـــــوا أن  ومــــــدغــــــشــــــقــــــر، 
مجموعات معينة من الرئيسيات 
الــشــجــريــة «تــقــضــي وقــتــاً أطـــول 

على الأرض».
وقـــــــــدر الــــبــــاحــــثــــون تـــأثـــيـــر 
الــــــــدوافــــــــع الــــبــــيــــئــــيــــة، بــــمــــا فــي 
ذلــــك الــضــغــوط المــحــتــمــلــة الــتــي 
يــســبــبــهــا الإنـــســـان أو الــســمــات 
الخاصة بــالأنــواع، على الوقت 
الـــذي تقضيه هـــذه الــحــيــوانــات 
الــدراســة  على الأرض، ووجـــدت 
الــتــي تستهلك  أن «الرئيسيات 
قليلاً مــن الفاكهة وتعيش في 
مــجــمــوعــات اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة 
كــانــت أكــثــر عــرضــة لــلــنــزول إلى 
المـــنـــاخ  تـــغـــيـــر  بـــســـبـــب  الأرض؛ 
تــلــك  الــــــغــــــابــــــات، وأن  وإزالـــــــــــــة 
المــــجــــمــــوعــــات تــــكــــون حــيــاتــهــا 
مهددة، بينما الرئيسيات التي 
تــســتــهــلــك نــظــامــاً غـــذائـــيـــاً أكــثــر 
عمومية وتعيش في مجموعات 
أكبر، قد تتكيف بسهولة أكبر 

مع نمط الحياة الأرضية».
وتــقــول تيموثي إيبلي، من 
«تحالف الحياة البرية في حديقة 
حيوان سان دييغو بأميركا»، في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نشره 
لــلــتــحــالــف بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الدراسة: «من المحتمل أن قضاء 
مزيد من الوقت على الأرض قد 
يحمي بعض الرئيسيات من آثار 
تــدهــور الــغــابــات وتــغــيــر المــنــاخ، 
ومــــــع ذلـــــــك، بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأنــــواع 
الأقل قدرة على التكيف، ستكون 
استراتيجيات الحفظ السريعة 
والــــفــــعــــالــــة ضــــــروريــــــة لـــضـــمـــان 

بقائها على قيد الحياة».
ووجــــدت الـــدراســـة أيــضــاً أن 
الرئيسيات التي تعيش بالقرب 
مــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــبــشــريــة 
إلــى الأرض،  أقــل عرضة للنزول 
وقــد تشير هــذه النتيجة إلــى أن 
الوجود البشري غالباً ما يمثل 
تهديداً للقردة، فقد يتداخل مع 
الــــقــــدرة الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى تــكــيــف 

الأنواع مع التغيير العالمي.
لــوكــا سانتيني من  ويــقــول 
جــامــعــة ســابــيــنــزا فـــي إيــطــالــيــا، 
والــبــاحــث المــشــارك فــي الــدراســة: 
«لـــقـــد حـــــدث الانـــتـــقـــال مــــن نــمــط 
الـــحـــيـــاة الــشــجــريــة إلــــى الــحــيــاة 
الأرضـــــــيـــــــة ســــابــــقــــاً فــــــي تـــطـــور 
الــــرئــــيــــســــيــــات، لـــكـــن الـــتـــغـــيـــرات 
الـــيـــوم، تشكل تهديداً  الــســريــعــة 

خطيراً». 
ويــضــيــف: «عــلــى الـــرغـــم من 
الــبــيــئــيــة وســـمـــات  الــــظــــروف  أن 
الأنواع المتشابهة قد تكون أثرت 
في التحولات التطورية السابقة 
لـــلـــرئـــيـــســـيـــات الــــشــــجــــريــــة، إلــــى 
الحياة الأرضية ، فمن الواضح 
أن الوتيرة الحالية لإزالة الغابات 
وتغير المناخ تعرّض معظم أنواع 

الرئيسيات للخطر».

«هوليوود للأفلام الفرنسية» يُفتتح وسط قلق على مستقبل السينما
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

انطلق أول من أمس (الاثنين)، 
في هوليوود، «المهرجان الأميركي 
للأفلام الفرنسية»، وسط مخاوف 
مـــــــن الــــــتــــــراجــــــع الـــــــحـــــــاد لإقـــــبـــــال 
المشاهدين على دور السينما في 
فــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة منذ 

جائحة «كوفيد - ١٩».
ولاحظ المخرج الفرنسي جان 
«وكــالــة  ــــو فـــي تــصــريــح لـــ

ّ
جــــاك أن

الصحافة الفرنسية» على هامش 
الدورة الـ٢٦ لهذا المهرجان الهادف 
إلــــــى عــــــرض أفــــضــــل الإنــــتــــاجــــات 

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــلـــــى الـــــشـــــاشـــــات 
الهوليوودية أن «السينما تشهد 
تــحــوّلاً كبيراً فعلياً»، داعــيــاً إلى 

عدم «الاختباء» من هذا الواقع.
ــــــو قـــبـــل الـــعـــرض 

ّ
وأضـــــــاف أن

الأول في أميركا الشمالية لفيلمه 
 Notre) «الجديد «نوتردام تحترق
Dame Brule -) أن «دور السينما 
تــــواجــــه صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة» بــفــعــل 
ــم» 

ّ
عـــوامـــل عــــدة بــيــنــهــا «الــتــضــخ

الــــذي يــقــضــم مـــوازنـــات الــتــرفــيــه، 
و«الــــشــــاشــــات المـــنـــزلـــيـــة الــكــبــيــرة 
التي اشتراها بعض الأشخاص 
خــــلال مــرحــلــة الـــحـــجـــر»، مــشــيــراً 

إلـــى أن «الــقــطــاع السينمائي في 
طور التحول إلى منصات» البث 
ــع «ألا يعود لفئة 

ّ
التدفقي. وتــوق

كــامــلــة تُــســمــى الأفـــــلام الــوســيــطــة 
مكان على الشاشة الكبيرة»، على 

المدى البعيد.
وتواجه عــودة الجمهور إلى 
صــالات السينما صعوبة كبيرة 

على جانبي المحيط الأطلسي.
ففي فرنسا، سُجّل هذه السنة 
الإقبال الأدنــى على الصالات في 
شهر سبتمبر (أيلول) منذ ١٩٨٠، 
حــســب أحــــدث إحــــصــــاءات المــركــز 
الوطني للسينما، واقتصر عدد 

التذاكر المبيعة على ٧٫٣٨ مليون، 
أي بانخفاض ٣٤٫٣ في المائة عما 
كـــان عليه خـــلال سبتمبر ٢٠١٩، 

قبل الجائحة.
أمــــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
قــــاعــــة عــن  نــــحــــو ٥٠٠  فـــتـــوقـــفـــت 
الــــعــــمــــل مــــنــــذ الــــجــــائــــحــــة، وفـــقـــاً 
للجمعية الوطنية لأصحاب دور 
السينما. وأفــادت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» في هذا الإطار 
بـــــأن مـــجـــمـــوعـــة «ســـيـــنـــيـــوورلـــد» 
الــتــي  الــبــريــطــانــيــة   (Cineworld)
تمتلك شبكة «ريـــغـــال سينماز» 
أكــبــر  ثـــانـــي   ،(Regal Cinemas)

سلسلة دور سينما في الولايات 
المــــتــــحــــدة، تـــعـــتـــزم إجــــــــراء إعـــــادة 
هيكلة كبيرة إذ تستعد لإشهار 

إفلاسها.
أمــا مــاري كاستي مانسيون 
شــــــــــار، الـــــتـــــي يُــــــعــــــرض فــيــلــمــهــا 
 (Divertimento) «ديفيرتيمنتو»
في المهرجان، فأعربت بدورها عن 
قلقها من تراجع الإقبال على دور 
السينما والصعوبة التي تواجه 

انتعاشه.
وشــــــددت عــلــى أن «المــشــاعــر 
التي تُولّدها» مشاهدة فيلم على 
شــاشــة الــســيــنــمــا «لـــن تــشــبــه أبــداً 

مشاهدته على التلفزيون أو عبر 
الهاتف».

ويُعرض ٧٥ فيلماً ومسلسلاً 
تلفزيونياً فرنسياً في الدورة الـ٢٦ 
مـــن المـــهـــرجـــان الـــــذي كــــان يحمل 

سابقاً اسم مهرجان «كولكوا».
وقــال فرنسوا تــروفــار، مدير 
الـــبـــث  مــــنــــصــــات  المـــــهـــــرجـــــان، إن 
التدفقي تتيح للأعمال الفرنسية 
اكـــــتـــــســـــاب جــــمــــهــــور جـــــديـــــد فــي 
الولايات المتحدة. وأضاف: «ثمة 
جيل جديد بأكمله يهوى الأفلام 
الفرنسية والمسلسلات الأوروبية 

والآسيوية».

عندما يجتمع بيكاسو و«شانيل»... معاً في مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

جــــــــمــــــــع مـــــــتـــــــحـــــــف «تـــــيـــــســـــن 
بــــورنــــمــــيــــزا» فـــــي مــــــدريــــــد، أمــــس 
(الثلاثاء)، لوحات بابلو بيكاسو 
الـــطـــلـــيـــعـــيـــة، وتـــصـــامـــيـــم الأزيـــــــاء 
الــــرصــــيــــنــــة الـــــعـــــابـــــرة لــــلــــزمــــن مــن 
«كوكو شانيل»، في حوار فني بين 
عملاقي الموضة والفن التشكيلي 
فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. ويــــنــــدرج 
معرض «بيكاسو/شانيل» ضمن 
الأنــشــطــة المـــقـــررة لإحــيــاء الــذكــرى 
الـــــــ٥٠ لـــوفـــاة الـــرســـام المـــولـــود في 
مــلــقــة بــإســبــانــيــا عـــام ١٨٨١ الـــذي 
تــوفــي فـــي مـــوجـــان (فــرنــســا) عــام 
١٩٧٣، ويُنظم البلدان أكثر من ٤٠ 
مــعــرضــاً اســتــعــاديــاً فـــي مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم فــي هـــذه المناسبة، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــعــرض المــتــحــف المـــدريـــدي، 
بــــدءاً مـــن أمـــس ولــغــايــة ١٥ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، نــحــو ٥٠ 
قطعة لمصممة الأزيــــاء الفرنسية 
الــــكــــبــــيــــرة تــــتــــداخــــل مـــــع لــــوحــــات 

ورسوم لبيكاسو، سعياً إلى إبراز 
أوجه التشابه بينهما.

وأوضــــحــــت بــــــاولا لــويــنــغــو، 
القيمة على المعرض، خلال مؤتمر 
المـــتـــحـــف  قـــــاعـــــات  صــــحــــافــــي، أن 
تــحــتــضــن «حـــــــوارات مـــحـــفِـــزة بين 
الأعمال الطليعية لبابلو بيكاسو 

(شانيل)». والإبداعات المبتكرة لـ
وقــســمــت المـــعـــروضـــات، وفــق 
الترتيب الزمني، إذ يضم القسم 
الأول على السواء لوحات للرسام 
وقـــطـــعـــاً مــــن دار الأزيــــــــاء الـــراقـــيـــة 
بهدف إظهار «التأثير الذي مارسه 
بـــيـــكـــاســـو عـــلـــى تـــصـــامـــيـــم أزيــــــاء 
(شـــانـــيـــل)»، عــلــى مـــا شـــرح المــديــر 

الفني للمتحف غييرمو سولانا.
مــــثــــلاً أن مــعــطــفــاً  ويــــــلاحَــــــظ 
صممته شانيل بــين عــامــي ١٩١٨ 
و١٩١٩ مـــســـتـــوحـــى مــــن درجــــــات 
اللونين الأسود والبني والخطوط 
في لوحة «رأس رجل» التكعيبية 

.(١٩١٣)
أما القسم الثاني من المعرض 
الــــذي يــركــز عــلــى زوجــــة بيكاسو 

الأولى الروسية أولغا خوخلوفا، 
«يتغير اتجاه التأثير» فيه، على  فـ

ما قال سولانا.
ــــلــــوحــــات الــــتــــي رســـم  فـــفـــي ال
فــيــهــا بــيــكــاســو مــلــهــمــتــه أولـــغـــا، 

وكانت زبونة منتظمة للمصممة 
الــــفــــرنــــســــيــــة تـــــــرتـــــــدي أزيـــــــاءهـــــــا 
باستمرار، «يواجه الرسام مشكلة 
خطوط (شانيل) المستقيمة (...) 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــــادة ابـــتـــكـــار مــا 

ابــتــكــرتــه (شــانــيــل)»، فــي نـــوع من 
«حــــــــوار بــــين مـــبـــتـــكـــريـــن»، حــســب 

سولانا.
ومــــــن المــــعــــروضــــات فــــي هـــذا 
الـــــقـــــســـــم فـــــســـــتـــــان مـــــــن تـــصـــمـــيـــم 

«شــانــيــل» يــعــود إلـــى عـــام ١٩٢٢، 
رمــادي اللون مع فرو أبيض على 
الــيــاقــة والمــعــصــمــين، مــشــابــه جــداً 
لذلك الذي ترتديه شخصية لوحة 

المهرج لبيكاسو عام ١٩٢٣.
ويتمحور القسمان الأخيران 
مــن المـــعـــرض، حـــول الــفــرص التي 
«شــــانــــيــــل» وبــيــكــاســو  ســـنـــحـــت لـــــ
الــتــقــيــا عــــام ١٩١٧، وكـــان  الــلــذيــن 
لهما أصدقاء مشتركون كثر، لأن 

يتعاونا بشكل مباشر.
وتُــــــــظــــــــهــــــــر هـــــــــــــذه الأعــــــــمــــــــال 
الــتــعــاونــيــة «حـــــــواراً بـــين المــوضــة 
والــــــرســــــم والــــشــــعــــر والمـــوســـيـــقـــى 
والمــســرح والــرقــص والــفــنــون، كان 
فـــــي صـــمـــيـــم المــــشــــاهــــد الـــثـــقـــافـــيـــة 
لــفــتــرة ما  الإبــداعــيــة والتجريبية 
بــين الحربين العالميتين، ويشكل 
مــوضــوع هـــذا المـــعـــرض»، عــلــى ما 
قـــالـــت ســيــســيــل دوبــــريــــه، رئــيــســة 
متحف بيكاسو في باريس، التي 
أعارت متحف «تيسن» في مدريد 
قـــطـــعـــاً لــــعــــدد مــــن أعــــمــــال الـــفـــنـــان 

لاستخدامها في المعرض.
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